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0 
كرا العلا عبد عزنا | للرراسات ادبا 7 


تجامقة إى تيد عسيْة كلان كام عار للم 


فلفاقاة 


مركز العامة ابن باز 2 |3أ6| ةلا اام 
للدراسات الإسلامية 080788 0185لا51 6الاشاذا 
تحت رعابة : جاممة ابن تيمية إكتنة1 0ط متمدل أه موقمداهم 0 بع00لا 


مدبنة السلام: 81215 بيار اليد 8 ,]52130-045312,813دنهاة 113010 


9 0091-6252 :ا 7 


الهاتف 5765855145١اث..‏ 


اركسم : سس وج مو جمس التايغ: سا 
سماحة الوالد الكريم مفتى عام الملكة ورئيس جيئة كبار العلماء حفظه الله ورعاه امين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فقد أعددت خسة كتب عن كل ركن مسن أر نالإسلام وهي كلها مأخوذة من مؤلفاتكم ومقالاتكم المطبوعة. وتسدت 
0 ترجمتها إلى اللنة الأردية تحت إشرافي وهي الآن على وشك الطباعة. كما أنها دخلت في مرحلة الترجمة إلى اللفة 
| الإنجليزية. بالإضافة إلى فتاواكم التي أصدرتها مجلة الدعوة في مجلدين. فقد تمت ترجمتها إلى الأردية بكل دقة 
أ وعناية. وهي الآن تحت الطبع في الرياض. واتفقت مع مترجم في دلهي لترجمتها إلى الإنجليزية, ليتم طبعها تحت 
إشراف مركز الدراسات الإسلامية في جامعة ابن تيمية بالهند. 
والقصود أن الكتب الخمسة التي أعددثها عن أركان الإسلام, اقترح علي بعض الإخوة أن أطبعها باللغة العربية أيضاً لتعم 
فائدتهاء على أن يُطبع كل منها مفردأء كما يُجمع الجميع ف مجلد واحد. ويكون الصف والتصحيح والطبع تحت إشراقي 
وباسم مركز العلامة ابن باز للدراسات الإسلامية. 
ظ لذاأرجو من سماحتسكم الإذنلي بهذاء كما أرجوالإنن للسركز بطباعة مؤلفاتكم وترجمتها والاستقادة منها لإعداد 


الكتب الدعوية. حفظكم لنه ذخرأ للإسلام واسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
اعلتون 
ابنكم: 5 محمد لقمان ٠)‏ / لنهدا 
الشرف على 
مركز العلامة ابن باز للدراسات الإسلامية بالهند. 
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قلهه 


بين يدي الكتاب 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له؛ الملك الحق المبين» وأشهد أن محمد ا عبده ورسوله وخاتم النبيين 
وإمام المتقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» أمابعد: 

فهذا الكتاب الذي سمّيته «أوكان الإسلام الخمسة, جمعت مادته العلمية 
من مؤلفات وفتاوى شيخي ومرشدي شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز ( رحمه الله) . وكنتُ عرضتٌ عليه هذه الفكرة في حياته » فأعجب بها وتفضل 
مشكور أبإعطائي الإذن المكتوب بإعدادهوترتيبه ونشرهلتعم فائدته لعامة المسلمين . 

فهو كتاب تضمن أهم رسائل شيخي رحمه الله وفتاواه عن العقيدة والصلاة 
والزكاة والصوم والحج. وقد بذلث غاية جهدي في إعداده وترتيبه ووضع 
عناوين فرعيه لجميع ما ورد في الرسائل والفتاوى التي اشتمل عليها الكتاب . 
كما ورّعث المواد العلمية إلى فقرات مناسبة» ووضعث العلامات المطلوبة 
للجمل الفرعية والتامّة لتقريب الفهم من أذهان القرّاء الكرام . 

وقد تطلب مني هذا أن أقرء كل كلمة ما وردت في الكتاب . والحمد لله 
الذي بتوفيقه تتم الصالحات . وكنث أتوقع أني أتمكن من نشر الكتاب في حياة 
موّلفه رحمه الله . ولكن قدر الله سبق» وانتقل شيخي إلى الرفيق الأعلى» ويُرجى 
له الخير الكثير بشهادة الأمةالإسلامية قاطبة في هذا العصر . 

وها أنا أجد قلمى يرتعش عندما أكتب بجانب اسمه (رحمه الله) بعد أن 
كتبت ببجائبة (خفظة النه)لمزة ثمان وثلائين سنة» متذ أن قلمذت عليه فق ضغرى 
إلى أن وافاه الأجل المحتوم رحمه الله . 

فهو كتاب نافع جدا إن شاء الله_يقدم أهمٌ المعلومات عن الأركان الخمسة 


للإسلام . وإني لأرجومن رب أنه سيكون لهدور هامٌ في توجيه الشباب والشابات 
توجيهاً دينياً مبنيَا على القران الكريم والسنة النبوية» على صاحبها أفضل الصلوات 
وأتم التسليمات . 

ولذا رأيث من أول يوم بدأث أشتغل لإخراج الكتاب إلى حيّر الوجود. أن 
يترجم إلى اللغات الإنجليزية والأردية والفرنسية. حتى تعم فائدته بين الذين لا 
يتحدثون بلغة الضاد. ويفهمونإحداى هذه اللغات الثلاث المنتشرة في العام . 

وقد بدأث فعلاً في تنفيد ما رأيث» فقسمئه إلى خمسة كتب . كتاب مستقل 
عن كل ركن من أركان الإسلام . وقد أعددث الترجمة الأردية للكتابين الأول 
والثان وكذلك لفتاوى سماحته رحمه الله التي كانت نش ته مجلة الدعدة في مجلدين . 
وقد نُشرث ترجمة كتاب الفتاوى ولقي إقبالاأعظيمامن المسلمين الناطقين بالأردية . 
أما الكتابان الأول والثاني عن العقيدة والصلاة فسيظهران ني غضون أيام إن 
شاء الله . 

وأملى بالله قوي أن جهودي هذه ستكون مفيدة إن شاء الله في سبيل استمرار 
دعوة شيخي رحمه الله. ألا وهي الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة. ونبذ كل 
مايخالفهما. 

أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملي هذا خالصاً 
لوجهه الكريم. نافعاً للآمة الإسلامية وجامعاً لها على كتاب اللهو سنة رسوله 
» إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 

وكتبه: الفقير إلى رحمة رتّه الغني؛ 
د . محمد لقمان السلفى 
مؤسس ورئيس جامعة ابن تيمية ومركز العلامة 
عبد العزيز بن باز للدراسات الإسلامية بالهند 


1 الرسالة الأولى: 
»؟ بيان توحيد المرسلين وما يُضاده من دين الكفاروالمشركين. 


> الرسالة الشافينة: 


, نواقض الإسلام. 

؟ الرسالة الخاوسة: 
حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات ١‏ 
'! أووصف الرسول بما يتضمن تنقصه. أو الطعن في رسالته. 


| الرسالة السادسة: 
5 إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة // 
> والعرافين. [ 


الرسالة السابعة: 


بيان توحيد المر سلين 
وما يضاده من دين الكفار والمشركين'١)‏ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 


الأنسياء كانوا دعاة إلى التوحيد الخالص 

فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسله الكرام معرفين به. 0 إلى توحيده 
وإخلاص العبادة 4ع كزااقال عقا + راكد متاق حكن مز رثول أ 
تفقوا لله ترا لكوت 04 . 

فأبان الله سبحانه فى هذه الآية الكريمة» أنه بعث في كل أمة من الناس 
رسولاً يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده» ويكدراعادةالطاعوت: 


العبادة هى التوحيده 

والعبادةهي التوحيد؛ لأنالخصومة بين الرسل وأممهم في ذلك. ولأن 
المشركين يعبدون الله سبحانه ويعبدون معه غيره؛ فبعث الله الرسل تأمرهم 
اذه لعو جد ور هاده ماخر . كما قال تعالى : © وَإَِ قال برسم لأبيه 
سوه 9 ترا مَحَاعَبِدُون 217 ِلَا الى مَطرّ انم سين ان : 


)١(‏ كامة كتبها سماحته فى حدود عام 1187١ه‏ عندما كان نانبا لرئيس الجامعة الإسلامية 
ا 0 

(0) سورةالنحلء الآية:75. 

() سورةالزخرفء الآيتان: 77655. 


إبراهيم عليه السلام تبر أمن معبودات قوهه. إلا الله 

أخبر سبحانه عن خليله إبراهيم أنه تب رأمن معبودات قومه. إلاالله وحده. 
وهو معنى قوله  :‏ إِلَاألَرِى قَطرَنِ4 فدل ذلك على أنهم يعبدون الله . ويعبدون 
غيره» فلهذا تبرأمن معبوداتهم كلها سوى الذي فطره. وهوالله وحده. فإنه 
سبحانه هو المستحق للعبادة لكونه خالق الجميع ورازقهم . ومعنى فطرني أي 
تلجع ترم وسو وس كال بهد الفكاره فى سم أن يعبد دون كل 
تاانتواف» وقال تعاني د ويا لتنا من ايفن شو الويف ادا لذ له 
لَه أنأ عدون < 174 ٠‏ فبينعزوجل آنه أوحى إلى جميع الرسل قبل خاتمهم 
نبينا محمد أنه لاإِله غيره؛ يستحق العبادة؛ وأنه أمرهم بعبادته وحده اذ 


ع 


ذلك على أن جميع الآلهة المعبودة من دونه من أنبياء وأولياء وأصنام وأشجار. 
وجن وملائكة وغير ذلك كلها معبودة بالباطل . 

ومما يوضح هذا المعنى قوله تعالى : « للك يأك الله هو الْحَنٌ ونكت 
ما يدَغورت من دونه- هو الِنطلٌ 4” ''» وقوله عزوجل عن المشركين لما 
دعاهم نبينا محمد يل إلى أن يقولوا : لاإله إلا الله أنهم قالوا : # أجعل اله 
هاوعد ]3 هنالككة غات "ل بوكو لمي يانه 30 جم كاذنا دَايِلَ لم لآ 
لها تيوك < يفن ناوأ ميا لكام كد هدل 
اشع ابي تر أن ا رصي و 0 ا 
الشرك وتدل على أن آلهتهم باطلة . 

فعلم بذلك أن لا إِلْه إلا الله تقنضي إخلاص العبادة لله وحده» وتدل على 
أنه سبحانه المعبود بالحق. ولو لا ذلك لم يستكبروا عن قولهاء ولم يقولوا 


)١(‏ سورةالأنبياء. الآية: 6؟. 

(؟) سورةالحجء الآية: 57. 

() سورةصء الاية: 8. 

(4:) سورةالصافات. الآيتان: و“ 5" 


ا | تقتضي إبطال الآلهة جميعها . 


أصحاب القبور صرفوا الكثير من العبادة لغمير الله 

هذا مما خفي على أكثر الخلق» حتى ظنوا أنمن قال لاإلهإلااللهفهومسلم 
معصوم الدم والمال» ولوصرف الكثير من العبادة لغير الله» كالدعاء والخوف 
والوجاعر اويل والاع والواروعيردبكت . وهذا هوالواقع من عَبّاد القبورء 
فإنهم يقولون لا إِلَهِ إلا الله وهم مع ذلك يلجأون إلى أصحاب القبور ممن 
يسمونهم بالأولياء» فيسألونهم قضاء الحاجات» وتفريج الكذبات» والنصر 
على الأعداء. تارة عند قبورهم. وتارةمع البعدعنهم . 

وقد يفعلون ذلك مع نبينا محمد ولق ومع غيره من الأنبياء . وقد يلجأون 
في حاجاتهم إلى الجن فيستغيثون بهم . ويذبحون لهم . يرجوننفعهم , والشفاء 
لمرضاهم» والدفاع عن أنفسهم وزروعهم وغير ذلك . 

وكل هذه الأمور معلومة مشهورة» لاتخفى على من اتصل بعبّاد القبور» 
ورأى ماهم عليهمن الشرك الصريح, والكفرالبواح» فأرسل الله الرسل » جميعهم 
تكد هذا الشرك» وتحدّر منه» وتدعو إلى عبادة الله وحده» كما سبق ذلك في 
الآباةالكرنيات: ْ 

وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى» أنيعرفوا الناس بربهم وخالقهم ورازقهم » 
وأن يذكروا لهم أسماءه الحسنى» وصفاته العلاء الدالة على كمال عظمته 
وقدرته» وعلمه» وإحسانه إلى عباده» ورحمته إياهم» وأنه سبحانه هو النافع 
الضار» المدبر لجميع شئون خلقه. الخبير بأحوالهم . فلايليقأنيعبدواغيره؛ 
أو يسألوا حاجاتهم من سواه؛ لأنه سبحانه هو القادر على كل شيء» المحيط 
علمه بكل شيء؛ وفاسراء تيز اليه كا قال عروعل : # وَمَا حَلَقَتٌ أيلَنَّ 


1 2 ام دير ولا م دمر 


ن يطعِمونٍ :2 إِنْ اله هو الرزافٌ 


سو وعر دض ا 


وَالإنى إِلَّا يدون :0 مآ أَرِدُ منيُم من من وَزْقٍ وَمَآ أ ظ 


5 3 لْمَيِينٌ 5 #"*''. وقال تعالى: # ييا ألنّاسُ أَعْبدُوأ رَبك أَلْذِى 


لتك ولي من كنج للك تقو < 3 4" إلى قوله سبحانه ‏ 5 


11 2 وو 
تْصَلُوأ يه أندَاد وس ُو © 4 وقال تعالى + #ايكامها الناس أسْم 
لو 5 ل أف يرال الحيية إن ِنَأ بدْهِبْحكُم وَيَأْتِ يلق 


8 


ل ل ل ل « 


جَدِيدٍ 2 وَمَاذلِك عل الله بعزيز 00 


الرّسل بَلَغُوا أقوامهم دعوة التوحيد 

وأخبر عن المرسلين عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا أمسهم عظمة الله 
سبحانه» وقدرته على كل شيء» وعلمه بكل شيءء وأآنه سبحانه هو الذي 
يسمع الدعاء؛ ويجيب المضطر ٠‏ وأنه النافع الضار ع أخبر وهم عن معبوداتهم 
أنها لا تنفع ولا تضر م 
أصنامهم أنها لاتكلمهم » ولاتهديهم سبيادٌ ٠ولاتملك‏ لهم ضرأو لانفعاً. و 
ذلك مما يوجب إخلاصهم لله في العبادة» وتوبتهم إليه. م 
وتصديق أنبيائه والتزام شريعته. كما قال تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلاء إنّه 
قال لقومه: * قلت أسْتَغفروأ يكم ِنَم كانت عَفَارَا 7 سل الس عق 
مركا 2 وَبند يول ويل كنت قعل لي دنا جج 01 . 


دعوة هود لقومه 
وقال عن هود عليه الصلاة والسلام إنه قال لقومه #7 جدود ون يكل ريع 


)١(‏ سورةالزخرفه. الآية:5ه-08. 
(؟) سورةالبقرة. الآية: .7١‏ 
(*) سورةالبقرة. الآية: 77. 
(:) سورةفاطرء الآيات: 1١6‏ 
(0) سورةنوحء الآيات: ١51-؟1.‏ 


1 ال 


لاع ع مسو هه بن سيت 0000 ش لدعو لل لمم ا 
ءاية و © وَتَتَحِذُونَ ممتلع 00 عض وإذا بطشئكم 8 
2 22 - 5 ا 


2 موه 7 م وتوا م 
ارين 522 فاتفوأ الله وأطي عون وأدف تَفُوأ زف يما تعلمون < أَمُدَ يانعليمر 
رم عر م سر سس سس له درورو 3-5 سس ا 0 ١‏ 
وبين 7 وجنات وعيون :؟" > إن لا عا 0 237 


دعوة صالح لقومه 
دو نواد موف در 0 أَتتركونَ في ما 


- 
هه مسا اذخ 2 و 


همهم ءَامنيت 09 فى ج حَستِ وعمون 3 “© دقع ونخل طلعها هَضِيمٌ هسصيم ذال “ وَيَنْحِسُونَ 
يج البجال 62 : فرِهين : 1 :' هاتفو أله وأطهرن 9 ا 1١‏ ىع : ين 2١‏ ا ذبن 
ا م 0 04" الآيات . 


دعوة إبراهيم لقوهه 

وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام : لآ وَل علَيِهمْ بآ إزرسِيمَ :2 إذ 
َال لانيه وَقَوَمِهء مَا تَعبدُون 2 تلوأ د ضما تل كات 0 َل مل 
اش د اشير 1 ار أو نوكم أو يَسُرُوتَ 2 الو بل بدا عابنا كدَلِكَ 


0 5 ا 
ل إلى قوله : < : إلامن أن لله يعَلْبٍ سَلِيِم ١:‏ 0 


8 اليكل 38 


عبادة بني إسر انيل للعخل 
وقالفي قصة بني إسرائيل وعبادتهم العجل :' وَأعَدكوة فوس سا بعرو 


)١(‏ سورةالشعراء. الآيات:10-4178. 
(0) سورةالشعراء. الأيات: .1١27- ١4537‏ 
*) سورةالشعراء الآيات: 59 -5. 
(8) سورةالشعراءء الآية: 89. 
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لوبط معفقكه اهز ال ال ملا يكلْمَهُمْ ايديم سبيلاً 4 
الآيات . وقال في سورة طه في القصة نفسها: ( أقلا يروْنَ ألا ييحم لبهم فول 
وَلَا يمَلِكُ طم صا ولا تَفْعَا 5 #'"". والمعنى أين ذهبت عقول هذ لاء حتى 
عبدوا صورة عجلء لايُردُإليهم قولاً. ولايملك لهم ضرأونفعاً. ولايكلمهم 
ولايهديهم سبيلاً . فعلم بذلك أن الله سبحانههو الضارالنافع الذي يسمع الدعاء؛ 
ويجيب المضطرإذادعاه» ويتكلم إذاشاء » وأذهذهالصفات من صنفات الكمال 
التي يجب أن يكون المعبود بحق موصوفابهاء بخلاف الأصنام ونحوها فإنها 
لاتسمع ولاتنفع ولاتضر ولاتجيب من دعاهاء ولاترجع إليه قولاء ولاتهديه 

فكيف يجوز أن تعبد مع الملك الحق السميع المجيب» النافع الضارء 
العام يكزيفيء + والقافرعلى كل شييء» لا إلدغيرهء ,ولا زبيةستواة. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكلها ترشد إلى أن الله سبحانه موصوف 
بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب» وذلك مما يوجب توحيده 
وإخلاص العبادة له سبحانه وتوجيه القلوب إليه. والتوكل عليه في جميع 
الأمور. دون كل ما سواه لكونه الخللّق الررّاق المالك لكل شىء» المدبر 
لجميع الأمور» فلا يجوز أن يعبد معه غيره . 

وقد أخبر الله سبحانه عن أنبيائه : : نوح وهودء وصالح وشعيب: أنهم 
فالا لتوميجة < امتذوا اهن لحك فل الور و" كما أخبر عن جميع 
المرسلين أنهم قالوا لأممهم ذلك» كما سبقت الآيات في ذلك . 
)1١(‏ سورةالأعراف. الآية: .١5/8‏ 


(؟) سورةطه الأية: 489. 


() سورةهود الآية: ٠ه‏ 


دعوة إبراهيم لقومه 
قال تعالى : وَإِتهِيم إِذ كَالَ لِعَوَمِهِ أَعْبُدُوأ هه تكو لط حَيْر لَك إن 


17 ع 


ع يرس مءوصير 


حكيير علمورت ١‏ إنما عدوت هن دون لَه أَومَلنا و تحلفور ح إفكا اكه لذبن 
دوي من دون أللّه لكك فلن تام أت تا 
وَأَشَكُروأ ا م 4 #”''. وقال تعالى في سورة الصافات: 
9 + ##وَإتَ من شيكيه. ل رهِيم - إذجاء نيل سيم 9ه د فال يد 
كعدو 8 يذ له ا يدون 01 كَمَا تك برب الْعَلمِين 2 04" 
وقال سحاد ايسور فريم عن , اهم اليل تس ملاعلاو الام 


« وده في الكتب إِبهِم إن كن صِدَيا بدا * ك4 اه 


4 


وَلَا ببْصِرٌ ولا يغنى عَنك سينا < :> يت ِف دجم وري ألهليم المي َأ 
هرك صرطًا سَويا كاك لقنن فيط إن المنلع كان التعن عَنيمًا 02 


يكبت إن أَحَاكُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ ون يفَو لِلشَيِطَّن ويا ا 
أت عَن لمق كانم لين ل انك وَأفجْرْفٍ مََِا ١‏ 7 > قل سَكَعُ عَكِكَ 
:اسح 04 سل لس ماح يو 


تعن لكر كا ا عكر وما تدعورت هن دون للد 


0 


5١ 


00000 
عي م ماس اسمس 0 0 


وَأَدْعْوا رق عَمَو: أَلَه أكون يدعَلءِ رق سَقِيًا :. لما أعترهم وما يحبَدُونَ من دون الله 


ا 00 يذ رايت اسح سس سه سي ا سر سس سس سسحت ع د صر > ب عا ا 
وَعبنًا له إِسَحَقَ وَيَحْقُوبٌ ويلا جَعَلْنَا يا :2 وَوَهَبنَا طم من رَحمِينا وَجَعَلنا م لِسَانَ 
صِدَق علا 2 24" 

َّ رم يي 5 


وقال سبحانه في سورة الأعراف عن قوم هود إنهم قالوا لهود عليه 


.71/- 77 سورةالعنكبوت. الآأيتان:‎ )١( 
.417- 47 (؟) سورةالصافات. الآيات:‎ 


إفرق سورةمريم, الآيات: 5٠ - 5١‏ 


ع سم سم مه سس ساح بإرعر 


: لس برصام ع ا وا ل سر سه امه 2012 
السلام : 3 الوا كما سيد اله وحدم وَنَدَْرَ ما حان يَعَبِدُ ءاباو فأ 
ع 5 م 4 ع لعو يدون ا 25 
يمَاهِدنا إن كنت من ألصَّدِقِينَ 0529 1 


عقيدة مشركي العرب في المتهم 
وقال في سورة يونس عن مشركي العرب: الذين بعث إليهم نبينا محمد 
١ط‏ سمس بر 42-3 4 عمال 01 
علد م وَيَعَبُدُوت ين دون أَلَّهِ ما لا يضرف وَلَا متعم ومَفولورست 


شن سد لل فرد اله جل وعلا عليهم بقول. : « قل أتْتتطُوت أله يمالا 
يلم في لسّمواتٍ واف آلا لارْضٍ سْبْحَددَمٌ وتلل حَنًا تكرت 22 4(" . وقال 
في سورة الزمر: م ل الكتب مِنَ أن لع 00 بلي 
الحكتّب بالْحَن تبر أنه ليصا لَهُ ألزيح : ألا لَه ألدِينٌ الخالش والريت 
ل 2 ا إِلَ د 00 ل 
ماف وم د وس إل ابقدى عن كو كندث كد < 04 . 

الا ار 0 
يز لم يعبدوا الأصنام. والأه وثان» والأنبياء؛ والصالحين» وغيرهم ؛ ؛ لأنهم 
يضرون وينفعون, أو يخلقون أو يرزقون؛ وإنما عبدوهم» يرجون شفاعتهم 
عند الله» وتقريبهم لديه رَلفى» ؛ فحكم عليهم سبحانه وتعالى لعملهم هذا: 
أنّهم كقار مشركون . 

وف هد النس يفول شارك وكمال: لحك أنه رُم له الفللف 
ع ا 


الورك ترد ين رع ما رن بحت من فطمير :2 ا 


كسما أستكاوا ل ويم البة كود شرك ولا يق رق 


٠٠١ سورةالأعراف. الآية:‎ )١( 
.١8:ةيآلا (؟) سورةيونسء‎ 
.7- ١ سورةالزمرن الآيات:‎ )9( 


حير 176 فاخب شبحائه قن هذهالاية”أنالعلكلهوتخدة» .وأنه المتصرف 


م 


معبودات المشركين ل يملكون شيساً 

إن جميع معبودات المشركين من دون الله من جن وإنس وشجر وحجر 
وغيرذلك. كلهم لايملكو نمن قمطير» وهو القشرةالتي على نواةالتمر» وأنهم 
لايسمعو ندعاء الداعي» وأنهم لوسمعواما استجابواء لأنهم مابين ميت وغائب» 
أو جماد لا يفعل شيئاً . وأوضح سبحانه أن معبوديهم من دون الله» يكفرون 
بشركهم يوم القيامة » وينكرونه . فدل ذلك على أن تعلقهم بهم . و 
د . كما قال عزوجل : : س2 تحَشُرَهُمْ ججِيعا ثم تقول 


4 


دن انرا سكمم أش وَغروق وَبََ تم ول شر كاه 4 تتطثرة <” 
ل هم إن كنا عَنْ عِبَادَيك لعفت لعغتفارت 2 204 وقال 
عزوجل “ورين اسل معنا دن موق ل 
عن مُعَيِهم عَلِلُونَ 2 وَإِذَا حير اناس كَانوأط لعَدَآه وكافوأ بَادتوم طفن )4 "1 
فأبان سبحانه في هذه الآيات أن جميع المعبودين دون الله يتبرؤون من عابديهم 
يوم القيامة ٠‏ ويكفرون بعبادتهم . ويخبرونهم أنهم كانواعنها غافلين. 

فم أعظم حسرة أولئك المشركين» وماأعظم خسارتهميومالقيامة» حيث 
الوا متيام وا بحر عقيي بار واي حدر بو 0 


ره سات لو هه نه 


من لاايضر ولا ينفغ . ولايغني عنهم شيئاً . وقال عزوجل م ومن يدع مع الله 


.١5- ١ سورةفاطرء الآيتان:‎ )١( 
.59- 548 (؟) سورةيونسء الآيتان:‎ 
- 0 سورةالأحقاف. الآيتان:‎ 60 


11 ل[ رع ص ت ب عل و 7 1 


خسارة المشركين يوم القيامة 

والآيات في بيان بطلان الشرك» وسوء عاقبة أهله؛ وعِظمِ خسارتهم يوم 
القيامة في كتاب الله كثيرة . وهكذا جاء في السنة الصحيحة عن رسو ل الله تف 
ماييين:ضلآل المك كتين ومو ءعاقبته + وعظع تسا ركهم وأنهم ميش كوا 
في توحيد الربوبية» بل هم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق. مدبر أمورهم. 
وإنما أشركوافي عبادتهم مع الله غيرهبالدعاء والخوف والرجاء 2 0 
والذبح والنذرء وامريدلك ين انرا العياده . ثبت في الصحيحين عم 
عباس رضي الله عنهما أن النبي بتئ: قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : (إنك تأتي 
قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا له إلا الله». وفى 
رواية «فادعهم إلى أن يشهدوا ألا إله إلا الله وأني رسول الله». وفي 1 
للبخاري رحمه الله «فادعهم إلى أن يوحدوا الله وا مصخ مسلج عن سعد 
ابن طارق الأشجعي . عن أبيه رضي الله عنه أن النبي يَعَِيِ قال : «من قال لاله إلا 
الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه؛ وحسابه على الله» . وفي رواية 
لمسلم بلفظ : «من وحد الله وكفر بمايعبد من دون الله . . . » الحديث . 

وهذان الحديئان صريحان في وجوب توحيد الله سبحانه. وإخلاص 
العبادة له والكفر بمايعبد من دونه . 


بشي الإسلام على خيس 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَِةِ أنه قال 
لجبرائيل عليه السلام » لما سأله عن الإسلام : ١‏ أن تعبد الله ولا تشرك به شيعا 


.١١ا/:ةيآلا سورةالمؤمنون.‎ )1١( 


وتقيم الصلاة المفروضة. وتؤدي الزكاة المكتوبة . . الحديث)» . 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمررضي الله عنهما عن النبي ل أنه قال : 
«بني الإسلام على خمس : على أن يُوحَّد الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. 
وصوم رمضان. وحج البيت» وفي رواية أخرى له : «على أن يُعبَدَ الله ويكفر بما 
دونه. . .») الحديث . وأصله في «الصحيحين» مرفوعاً بلفظ : «بني الإسلام 
على خمس : شهادة ألا إله إلا الله. وأن محمداًرسولالله. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان., وحج البيت» . 

وروى مسلم رحمه الله حديث سؤال جبرئيل عن الإسلام والإيمان 
والإحسان من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي 5 أنه قال لجبريل لما سأله 
عن الإسلام : «الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم 
الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» . 

فدلت هذه الأحاديث» وما جاء فى معناها على أن معنى شهادة آلا إله 
لافج مود سيد ندو ساوم الغدا له والكقر مها للش دول 

وهذا المعنى هو حقيقة التوحيد الذي بعث الله به المرسلين» وأنزل به 
الكتب. وقام عليه سوق الجهاد» وانقسم الناس فيه إلى كافر ومؤمن. وشقي 


وسعيدك. 


النصيحة للمسلمين أن يلتزموا بتو حيد الله 

فالوائعت على كل مكلف» أن تخرص على أسباب النتجاة: وأن يلتزم 
بتوحيد الله سبحانه. ويخلص له العبادة جل وعلاء ويكفر بعبادة ماسواه» ويتبراً 
منهاء ويوالي على ذلك. ويعادي عليه كطافال اسع وجل تك 


ا سء تريو 


0 سه 1 3 زهي وَالَدِينَ ممه إذ الوأ وموم ابروأ متك وَهِمَا تَعبدُونَ من دون 


5 0 
مه 2 سس سح بيه ص سرح مه 2 د 0ج بسر 2 مه عي م )١(‏ 
أ هيا ب؟ ويدا يننا وب "المناوة والتصما أبداحى تَؤمئوا وأوئ ب" . 


لحي او يي وهو الدين الذي بعث الله به خاتمهم 


النصيحة لكل مسلم أن يدعو الناس إلى التوحيد 

فعلى كل مسلم أن يعضى عليه بالنواجذ. وأن يستقيم عليه. وأن يدعر 
الناس إلى ذلك بكل صدق وإخلاص ء وأنيصبر على ما أصابه في سبيا التمسك 
وله . كما قال الله عزهٍ لويم لسلام: * فَأَصِيرٌ 


هه --- ل ماممو اك 5 جح اح لاسا سا عرس 
صَررَ أَولُوا ألْمَرْمِ مِنّ الرسل * وقال تعالى : وَأصِيرٌ وَمَاصَبْرلف 

2 ع 4 دقعي 

ذاه 4 برقا متحادة: 0 اه وال 


1 2 ا 200 0 
0 #وَالْعصرٍ ل إن ادن لى حبر رت إلا الذين ءامنوا وعملوا 
سدم موه امم 


الكتْلحات ونواصوًا يلح وتواصوأ شار 6 وال سحام قال 
ضٍْ ( تاوق ألصَدِرُونَ أجَرَم يعبر حِسَابٍ 27 ) 2 '". والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


لز علد عل عله جو جلو 
عل جل علو جد 


. 4 سورةالممتحنة. الآية:‎ )١( 
.80 (؟) سورةالأحقاف. الآية:‎ 
.1517/ سورةالنحلء الآية:‎ )8( 
سورةالأنفال. الآية:43.‎ )4( 
شور العصن:‎ -09( 


(1) سورةالزمرء الأية: ٠١‏ 


العقيدة الصحيحة وما يضاده”! 2١‏ 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وصلن الموفسي هه 
أماتعل* 


العقيدة الصصيحة فى أصل الإسلام 

فلمًّا كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملَّ 
رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة . ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل» إذا صدرت عن عقيدة صحيحة » 
اواك ا ع لا تر وام ا عماا واقا. : 


5 5 ا رم ل ل اس 
كما قال تعالى : 7 ومن يَكفْرٌ بالإيمئن فقد حبط عملم وهو فى لحرو مِنَ 
كفي 04 


َلك وَلتَكوينمِنَ َلِرِينَ :2 4 ". والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


أصول الإيمان الستة 
وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم» على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. فهذه الأمور الستة هي 
)00 نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد الصادر في شهر رجب وشعبان ورمضان وشوال 
عام 505١اه.‏ 
(؟) سورةالمائدة. الآية: ه 


(9) سورةالزمرء الآية: 568. 


ايد الصحيحة لني نز يا كناب ال لزي ويمث ديد وسو 
أعليه الصلاة والسلام . ويتفرع عن هذه الأصول كل مايجب الإيمان به 


من أمور الغيب» وجميع ما أخبر الله به ورسوله 25 . 
وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثير ولحلا ف :ذلك قول 


ا 


وج رم م2 ِ 
الله سبحانه : # ( #لْنس البرَ أن ولوأ وْجُوهَكُمْ قِبَلَ ألْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبٍ وَلكنَ لير مَنْ ءَامَنَ 


2 اف كد والكتب وَالبَّسَنَ ١١#‏ الآية. وقوله سبحانه : 
ِ امل الرسُول يما نوك لين يبيد وَالتؤميون كأ اما بأ مود وك > ورسلوء 
أن و" الأعببوقوله سهان د عام ا لذن اموا 
ار ملكتن الري كل عل و يدا السككب اذى أرَلين 
كل كن كد امه وتبكوء تكبو تفلك والزى الل عد حل 12 
5 18 "لوقو لحان : ِ#أَلَرعَلهَ أت أَنَهيسَلَمُمَافى السسَاءِ رارض 


إنَدَلل فى كت إِنَ دك عل لَه كي بن 


أما الأحاديت الطفيحة الدالة على هذه الأضول فكقر تدا .مني 
الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في ااصحيحه) من حديث أفير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي يله 
عن الإيمانا فقال'له #الإيمان أن تومن باشء وملاتكته .بوه .ورسله. 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» الحديث . وأخرجه الشيخان مع 


.١الال:ةيآلا سورةالبقرة»‎ )١( 
.786 (؟) سورةالبقرة. الآية:‎ 
.15 سورةالنساء الآية:‎ )*( 
.7١ سورةالحجء الآية:‎ )5( 


000 
وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ماايجب على المسلم اعتقاده في 
حق الله سبحانه» وفى أمر المعاد. وغير ذلك من أمور الغيب. 


معنى الإيمان بالله 

تورك لا كات انه جات لزيا ف بأغارلانه التسن الميهدى الو 
دون كل ما سواه. لكونه خالق العباد» والمحسن إليهمء والقائم بأرزاقهم. 
والعالم بسرهم وعلانيتهم» والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم . 
ولهذه العبادة خلق الله الثقلين. نوعيبي كياتال تعاارر : # وَمَا سَلَقَتٌ أبن 
وَالإنس لِلا يدون :ما أَرِيطُ منجُم من ذف وه ير ِب أن يُطَعِمُونٍ :0 إن أله هوا لو 
ذر لفو مين 22 "١74‏ . وقال تعالى : ١ل‏ يَتيهَآلنَاش أَعبُدُ ويك الى حَلقَمْ 

وَلدِنَ من ندم لَعَلْكٌ تَنَهُونَ :© الى جَعلَ لك الْارْصٌ واس وَالَمَ1 ينآ 
راسد مَك كلمج بو ين التَمربٍ رِركًا لَك فلا يحَلُوأ يِه أنداًا وَسُّم 
70 ملمور 4 

وقدأرس! الله الرسل وأنزل الكتب لبيانهذاالحق والدعوةإليه. والتحذير 
فوا شاد كنا #السهحمانة: 1 ككل اند تقول ارم اقتذا 


يي رص ع سلا 6 5 

أله وَلَحتدوا التلدموت ”+ وقال تعالى + 8 وما أرسلضا من قلعت هن رسو 
02 022 ص سس لاص ل ست 9 رت 3 ددعي 5 3 3 0 4 7 
لاص إِلَْهِ ّلد إِلَه إلا أناْدآعْبِدُونٍ <2 21”4. وقال عرَّوجل : *! كتنب أَحَكتَ 


.58- 557 سورةالذاريات. الآيات:‎ )١( 
-57؟.‎ 5١ سورةالبقرة» الآيتان:‎ )0( 
.77 سورةالنحلء الآية:‎ )*( 

(4) سورةالأنبياى الآية: 56 . 


َب من لد عكر جر <> ادا الله يدهن 

مو ص مات ل 
وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة» على 
وجه الخضوع له والرغبة والرهبة» مع كمال الحب لهسبحانه» والذل لعظمته . 

وغالب القرآن الكزيم نزل في هذا الأصل العظيم» كقولهسبيعاته : 
«مَأغبر لله يسا أ َهُ الت 7 ألا نه لدي 0 
#9 وَقَضَى ريك أَلَّا تعدوأ 4 4 
عيضي لَه أل نولو كه الْكَيرُون < 

وفي «الصحيحين' الل ان 
على العباد أن يعبدوه ولايشركوابهشيئاً» . 

ومن الإيمان بالله أيضاً : الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده؛ وفرضه 
عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي : شهادة أن لا إِله إلا الله وأن 
متحجدا رسو ل الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج بيت 
الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً » وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع 
المطهين 

واف 8 ا لأركاة را تتامها تاذ ]ذلا له إلا اراد سيدا رسيوق 
الله . فشهادة أن لا إلَه إلا الله تق تقتضي إخلاص العبادة لله وحده» ونفيها عمًّاسواه. 
وهذاهو معنى لا إِلّه إلا الله . فإن معناها : لا معيود بحق إلا الله . فكل ماعبد من 
دون الله من ب بشرأوملك وجني أوغير ذلك فكلهمعبودبالباطل . والمعبودبالحق 


- 


'". وقوله عرَّوجل: فادعوأ 


ا 


)١(‏ سورةهودء الآيتان: ١‏ -5؟. 
(0) سورةالزمر+ الآيتان :8-7 
() سورةالإسرا الآية: 77 . 
(5) سورةغافرء الآية: .١4‏ 


هو الله وحده . كما قال تعالى : # ذلك يأرك الله هو الْحَقٌّ وأرى مايلعورت 
من دونه هو ال ل 

وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل» وأمرهم 
به» وأرسل به رسلهء وأنزل به كتبه . . فتأمل ذلك جيداً وتدبره كثير أ ليتضح لك 
ماوقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل. حت طيدوا 
مع الله غيره» وصر فوا خالص حقه لسواه. فالله المستعان. 

ومن الإيمان بالله سبحانه : الإيمان بأنه خالق العالم ومدبر شؤونهم 
والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه, وأنه مالك الدنيا والآخرة» 
ورب العالمين جميعاً. لا خالق غيره. ولارب سواه. وأنه أرسل الرسّل وأنزل 
الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل 
والآجل. ٠‏ وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك . قال تعالى : # أنَّهُ كَاِقُ 
حكن م ْو عل يل سّء وكين <> 4!'. وقال تعالى : ( مك رَيك لله 


ألَرِى حَلَقَّ لسَّمنوْتٍ وَاليْضٌ في سنَةِ أََامٍ نه ستو عل الْمرّشٍ يُذيى الل ألا 


طلم يما لقنس وَالقمر لشو متكي بأ ألا لد ْفَلَقُ ولخد يََارَكَ ند 


خا ل مز كه خا 


رب العللمين 

ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى 
الواردةفي كتابه العزيز. والثابتةعن رسولهالأمين» منغيرتحريف و لاتعطيل» 
ولاتكييف ولاتمثيل» بل يجب أنْتُمَرَكماجاءت بلاكيف. مع الإيمانبمادلّت 
عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف لله عزَّو جل . يجب وصفه بها على 
الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته . كما قال تعالى : 


ا 


)010 سورة الحج. الآية: 37. 
(؟) سورةالزمر. الآية: ؟55. 
(؟) سورةالأعراف. الآية: 35. 


َهْروا َه َال إن أله يلم نسملا تحمُونَ :4" . وهذههي عتقيدةأهل السنة 
والجماعة من أصحاب رسول الله علة» وأتباعهم بإحسان . وهي التي نقلها الا مام 
أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه: «المقالات عن أصحاب الحديث 
وأهل السنة» ونقله غيره من أهل العلم والإيمان. 

قال الأوزاعى رحمه الله : سُّئل الزهري ومكحول عن ايات الصفات 
لالت كاوها كما ادك :ونه يدانه سل وكنةاند شلا بالا لا رزاع 
والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات . 
فقالوا جميعاً: أمّروها كما جاءت بلا كيف . وقال الأوزاعي رحمه الله : كنا- 


مد ا 0 م 
# ليس حمثْله. تُنء وهو السَّمِيع البصير 4 » وقال عرّوجل : *: فلا 


والتابعون متوافرون_نقول : إن الله سبحانه على عرشه . ونؤمن بما ورد في السنة 
من الصفات . ولماسْئل ربيعة بن أبي عبدالرحمن ( شيخ مالك) رحمة الله عليهما 
عن الاستواء قال : الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. ومن اللهالرسالة. 
وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق . ولماسْئل الإماممالك رحمه الله 
عن ذلك. قال : الاستواءمعلوم» والكيف مجهول. والإيمان يه واجب. والسؤال 
عنه بدعة» ثم قال للسائل : ما أراك إلارجل سوء. وأمر بهء ا وروي 
هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها . وقال الإماه أبو عبدالر حمن 
عبداللهبن المبارك رحمة الله عليه : نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سمواته على 
عرشه. بائن من خلقه . 

وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جداً لايمكن نقله في هذه المحاضرة . 
ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب. 


.١١:ةيآلا سورةالشورىء‎ )١( 
. 7/4 (؟) سورةالنحلء الآية:‎ 


2 ةس شيط تاه ما 5 
ابن خزيمة؛ وكتاب «السنّة» لأبي القاسم اللالكائي الطبري» وكتاب«السنّة) 
لأبي بكربن أبي عاصم » وجواب شيخ الإسلامابنتيمية لأهلحماة . وهوجواب 
عظيم كثير الفائدة . قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنّة» ونقل فيه الكثير 
من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنَّة. وبطلانما 
قالهخصومهم . وهكذارسالته الموسومةب«التدمرية» قدبسط فيها المقام » وبيّن 
فيها عقيدة أهل السنّة بأدلتها النقلية والعقلية» والرد على المخالفين بما يظهر 
الحق» ويدفع الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم » بقصدٍ صالح ورغبة 
فى معرفة الحق . وكر من خالف أهل السنَّة فيمااعتقدوافى باب الأسماء والصفات 
فإنهالقعة ولايد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في 
كل ما يثبته وينفيه . ش 

أمَا أهل السنَّة والجماعة. فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه 
الكريم. أو أثبته له رسوله محمد يخ في سنّته. إثباتا بلا تمثيل» وترهوفسيخان: 
عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل ففازوا بالسلامة من التناقض » وعملوا 
بالأدلة كتياه وه لوسكة ان ستحانه فس تكيك بالتفق اللا بعك درك 
وبذل وسعه في ذلك ». ل ب م 


كما قال تعالى : َه بلعث لعل الكل مدقم امامو رافق 106 بز ا 


0 52 2 


تعالى : 4# ولا يأو َلك بِمَكَلٍ إلَاحْسلك بالْحَقٌ وأَحَسَن تفْسِبًا 7 
زد لجسا كر جهة انان عساوو لوال 


ل سس له 


قول الله عدَّ وجل : # إرك ركم ألله “الى خَلَقَ تسوت وَالْارْضَ ف سِحَة أََارِ ني 


.١8:ةيآلا سورةالأنبياف‎ )١( 
77 (؟) سورةالفرقانء الآية:‎ 


1 لَ لْمْشٍ “١76‏ الآية» كلاما حسناً في هذا الباب يحسن نقله ههنا لعظم 
فاتدته قالرحمهالله مانصه: 

«للناس في هذا المقام مقالاتكثيرة جداً» ليس هذاموضع يسطهاء وإنما 
نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح :مالك. والأوزاعي. والثوري. 
والليث بن سعدء والشافعي. وأحمد. وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة 
المسلمين قديما وحديثا. وهو إمرارها كما جاءت. من غير ل 
ولاتعطيل .والظاهر المتباذر إلى أذهان المشبهيةم منفي عن الله فإن الله لا يشبهه 
الوه من خلقه» وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمركماقال الآثمة 
منهم : : نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري . قال : من شبه الله بخلقه كفر. ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه . فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة 
على الوجه الذي يليق بجلال الله » ونفى عن الله تعالى النقائص . فقد سلك سبيل 
الهدى» . انتهى كلام ابن كثيرر حمه الله . 


معنى الإيمان بالملائكة 
1 الإيمان بالملائكة فيتضمن الإيمان بهم د 0 ؛ فيؤمن 


ماس انرا مو صددء 


القو دنب لذ نور هرت 0 
كس ساح سو ته 2ح« د 2-6 ا 


لاتسوك لال ارسق رع 3 عتكو فوته 1 4 
وهم أصناف كثيرة» : كي الموكارة سما الحوظي ومنهم خزنة الجنة 
والثار. وم: منهم الموكلون بحفظ أعمال العباد . ونؤمن على سبيل التفصيل يمن 


.084 سورةالأعراف» الآية:‎ )١( 
.78- 75 (؟) سورةالأنبياء. الآيات:‎ 


سمى الله ورسوله منهم» كجبريل وميكائيل» ومالك خازن النار» وإسرافيل 
الموكل بالنفخ في الصور. وقد جاء ذكرهم في أحاديث صحيحة . وقد ثبت 
في «الصحيح» عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي :تل قال : «خلقت الملائكة 
من نورء وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم ا خرّجه مسلم 
فى ااصحيحه) . 


معنى الإيمان بالكتب 
وقعذة راي كام ححت الأنمات كيالا ان معاد الزل كا 


_- 
لجح عي سر ح سا 


على أنبيائه ورسّلهء لبيان حقه والدعوة إليه . كما قال تعالى : # لَقَدَ أَرْسَلْنَا 
نك تك تفط الكلت والبراقت نتن القت الفط »1 
الأشكز قال تاك 4 6 اكاس أمد ود معت أله البوحن متشيروة مدن 
َس اكب التق نشخ َي الاين نبا حك الآية"© . 

ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوارة والإنجيل والزبور 
والقرآن. والقرآن هو أفضلها وخاتمهاء وهو المهيمن والمصدق لهاء وهو 
الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه ؛ مع ماصحت به السنّة عن رسول 
الله يتنيتة. لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدا يل رسولا إلى جميع الثقلين» 
وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهمء وجعله شفاء لما في الصدورء وتبياناً 
لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين . كما قال تعالى: 9 وهدًا كلت أَنزْلئة 
مارك َوه وَأتَفولعَلكم ونون :2 . 14" 


ذز تو لز سح سل ار 
38 


5 70 0 - > سم 07 جار اءوس 
وقال سبحانه : # وَيوم تَبَعَتْ فى كل أَمَةَ سَّهِيدَا عَليِهم مَنْ أنفسيم وَجِننا 


)21 سورة الحديدء الآية: 75. 
(؟) سورةالبقرة» الآية: 5١‏ 
)4 سورةالأنعام. الآية: .١308‏ 


5 
حو ا ا م 


1 0 
بلك حيذا عق 2/16 وَيَرََ عَكَلَككَ الْكسّب يَنْيَدنًا لكل شَىْءِ وهدى وَرَحَمَة 
ودشرئ لِلْمْسَلِمِينَ 0م) 00 


5 7 ا + م24 إلى وه سا ص 20. ع 
وقال تعالى : #8 قُلَ يَتأُّهًا لئاس إن رَسُولَ الله إلتتحكم جميحًا الذى لم 

3 - ريرم عير ا 2 له مي صمة 
تأر اموق الا لا الهلا هو م تي يت ليوا يألو 00 اس 


-_ 


07 01 -00 
ألّى يُوْصِتُ بِألَّهِ وَسكَلِمْيَه وَأَتَمِعُوهُ ملحت تَهْبَدُ رت 2 20#. 
والااكافى هذا المع كثيرة. 


معنى الإيمان بالرّسل 

وهكذا الرسل يجب الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً» فنؤمن أن الله سبحانه 
أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحتق ٠‏ شم ن أجابهم 
فاز بالسعادة. ومن ن خخالفهم باء بالخيبة والندامة . وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا 


200 0 


محمد بن عبد الله دوي م تار ار 


706 و 


امي ةنا امد را حيرا أت 4" وقالتعالى : # راد مر ومني 
لامو يدس عَلَ مه * 5200000 نَ أَلَّهُ عبرا حَكيمًا < 00 وقال 
على : لماك محمد أ وو ا رك ول عاتم اله 0000 
لله بكل شَىَءٍ عليمًا ‏ 2004 و طق الاعف اوسا عن ريد إل" 
تسفيتة. آمنابه غلى سيل التفضيل والتعبين» ؛ كنوح وهود وصالح وإبراهيم 
وغيرهم صلى الله وسلم عليهم وعلى آلهم وأتباعهم . 


.484 سورةالنحلء الآية:‎ )1١( 
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(5) سورةالأحزاب» الآية: 5٠‏ 


معنى الإيمان باليوم الآخر 

وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبرالله به ورسوله 
كد مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه» وما يكون يوم القيامة من 
الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين 
الباض + فاعيد ككائه بيك راكد كانه يشمالهه اوم وراء ظهوه. 

ويدخل في ذلك أيضاً الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد َكل 
والإيمان بالجنة والنار. ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه» وتكلميه إياهم» وغير 
ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنَّة الصحيحة عن رسول الله كه فيبجب 
الإيمان بذلك كله. وتصديقه على الوجه الذي بينّه الله ورسوله ب#أثلة . 


معنى الإيمان بالقدر 
وأماالإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة : 


أولها: أن الله سبحانه قدعلم ماكانومايكون. وعلم أحوالعباده 3 وعلم 
أرزاقهم واجالهم وأعمالهموغيرذلك من كورتم امن عا كادي 
سبحانه وتعالى . كما قال سبحانه : # إنَّ أله بحل َيه عل 6 2ه 2 وقال 
رول ٠:‏ # لِتعاموأ أن أله عل عل شيو دين وأ أله م حاط يكل سيو يلمأ +3746" , 
والأمر الشانى: كتابته سبحانه لكل ما قَدَرهِ وقضاه ا 
م اس ع مه م 6 ١‏ 
« ولت بسن بن الْمَحِيضٍ من شك إن ايد مهِدّعُنَّ َلَهُ أَشْمْرِ وَل كر 


ل ل لس 


دن رازلث الخال اي أن سن لمن نان ارد 


.1١١6 سورةالتوبك الآية:‎ )١( 
.1١7 (؟) سورةالطلاق. الآية:‎ 


لماه 


ع رو 7 هي 


مادو ره 


كر ير قال تعالى: و إنا حن دي 
آذ ا الصبتة بررط مين 7425" . 
قال تغاك - < أل و كَلَمْ أن يك أله يَْكَم مَاف ألتصَلِ وَالَْرْضْ إن ذلك فى 
كتَب دك عل الله سير :7742 . 
الأمر الشالك: الإيمان بمشيتته النافذة» فماشا ء كان ومالم يشألم يكن . 


ص 2 سج رار وو 


كما قال سبحانه : « إِنَّ َه يَفْعَلُ مَا كه © 2 »”24. وقال عرَّوجِلٌ : 8 إِنَّمَآ 
م أَادَ د كينماك يكل ل كن فيتكوك 2*4 . وقال سبحانه : # وما 
تَمَامُونَّ إل أن نآ أسَّد رس الْعَلَمِيتَ 2 4( , 
الأمر الرابع: خلقه سبحانه لجميع الموجودات, لا خالق غيره ولارب 
وجي ل ا 0 
وقال تعالى : 9 اما ناس أذ نينت هلين حي حر ليد ىمس 
00 7 إِلَاهْوّكَآن ووس 04 , 
فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنّة 
والجماعة» خلافاً لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع . ويدخل في الإيمان بالله 
اعتقاد أن الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, وأنه لايجوز 
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تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر كالزناء 
والسرقة» وأكل الرباء وشرب المسكرات» وعقوق الوالدين» وغير ذلك من 
الكبائر» مالم يستحل ذلك ؛ لقول الله سبحانه : 8 إن لله لا يعفر أن بِشْرَكَ بو 
وَيَْفْر ما دون ذَلِكَ كَ لِمَن 7451" . ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول 
الله أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان . 
ومن الإيمان بالله الحب في الله» والبغض في الله ؛ والموالاةفي الله والمعاداة 
في الله . فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم» ويبغض الكفار ويعاديهم . 


أهل السنّة والجماعة يحبون الصحابة رضى الله عنهم 

وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله يك فأهل 
السنَّة والجماعة يحبونهم ويوالونهم» ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء 
لقول النبي يِل : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» متفق على 
صحته . ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو 
النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين . وبعدهم بقية العشرة ثم 
بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ويُمسكون عما شجر بين الصحابة» 
ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون؛ من أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر . 
ويحبون أهل بيت رسول الله كك المؤمنين به» ويتولونهم ويتولون أزواج رسول 
الله يك أمهات المؤمنين» ويرتضون عنهن جميعاً . ويتبروؤن من طريقة الروافض 
الذين يبغضون أصحاب رسول الله َك ويسبونهم ويغلون في أهل البيت» 
ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عزَّ وجل . كما يتبروؤن من طريقة 
النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل . 


. 44 سورةالنساى الآية:‎ )١( 


عقيدة الفرقة الناجية 

وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة داخل في العقيدة 5الصححة 
التي بعث الله بها رسوله محمدا كل . وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السكّة 
والجماعة التي قال فيها النبي به : ال تزال طائفة من أمني على الحق منصورة لا 
يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه»» وقال عليه الصلاة و السلام : 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث و سبعين فرقة؛ كلها في النار إلا 
واحدة» فقال الصحابة : منهي يا رسول الله؟ قال : «من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابى» . وهي العقيدة الي بحب التحبيك بها ج.والاسفاقة عليهاء»ووالبخدر 
واخالتيا. 


المنحر فون عن العقيدة الصحيحة 

وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها. فهم أصناف 
كثيرة. فمنهم : عبّاد الأصنام. والأوثان. والملائكة. والأولياء» والجن. 
والأشجار. والأحجارء وغيرها. فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرْسل. بل 
خالفوهم وعاندوهم؛ كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد تي . 
وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على 
الأعداء» ويذبحون لهم وينذرون لهم . فلمًا أنكر عليهم رسول الله يَثِةٍ ذلك. 
والرعع جلدم الجاد له رع [ستريوا لاقيوااكروه الوا : # أجَعَلَ 
لَه لاود َالَو َابٌ :2 104 . 

فلم يزل يك يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما 
يدعو إليه حتى هدى الله منهم من هدى » ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجاً. 


220 سورةص. الآية: 6. 


فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة» وجهاد طويل من رسول الله 
كِةِ وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان . 

ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون 
إلى دين الجاهلية» بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعانهم والاستغاثة بهم وغير 
ذلك من أنواع الشرك . ولم يعرفوا معنى لا إِلّه إلا الله كما عرف معناها كفار 
العرب فالله المستعان . 


ولم يزل هذا الشرك يفشو في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل 
وبعد العهد بعصر النبوَة . 

وشبهة هؤلاء ال وهي قولهم  :‏ مولا 
شونا ند كمه 2074 لا مَاسَْيْدهَُ إِلَا َي إل َه رو 2"04. وقد 00 
اذهل الشية ورك أن م 0 فقدأشرك به وكفر . كما 
تعالى : وَيَعْبَدُورت ون ذو مما كايشرهم ولاه وَيَفُولورت م 
سفوا عِنْرَ أله 8" '*. فردً الله عليهم سبحانه بقوله : 2 قل سيقو 00 
يَعَكَمُ فيا توت ولا فى لد ضِ سبحَدتَمٌ وتم عسمَّا يرك هه 0 ٠‏ فين 
سبحانه في هذه الآية أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء» أو غيرهم؛ هي 
الشرك الأكبرء وإنسمَّاها فاعلوها بغير ذلك . وقال تعالى : # وَالَذِيت اغَْدُوا 
مين دونو أوَليسآء مَا نَحَبْدُّهُمْ إلا لِفربوًا إل الله ُلْوَ 2*”4. فردً الله عليهم 
مبيحاته تقولة: 000 فِيهِ يحْيَلِفُوتٌ إِنَ أنه لا يَهَرى مَنْ 


.18 سورةيونس. الآية:‎ )١( 
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وو 1 
ِب حنادٌ ل 


١‏ ا لحك اسه ضرال 0 رجاء ونحو 


دعاة الإلحاد والكفر فى هذا التصر 
ومن العقائد الكفرية المضادةللعقيدةالصحيحة . والمخالفة لماجاءت 
به الرسل عليهم الصلاة والسلام . ما يعتقد الملاحدة في هذا العصر من أتباع 
ماركس ولينين وغيرهماء من دعاة الإلحاد والكفر» سواء سموا ذلك اشتراكية 
أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء» فإن من أصول هؤ لاء الملاحدة : 
أنه لا إِله والحياة مادة» ومن أصولهم : إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار. والكفر 
بالأديان كلها . ومن نظر في كتبهم ودرس ماهم عليه عَلِم ذلك يقيناً. ولاريب 
أنهذه العقيدةمضادة لجميع الأديان السماوية » ومفضية بأهليها إلى أسو أالعراقب 
في الدنيا والاخرة. 


عقائد المتصوفة الباطلة 

ومن العقائد المضادة للحق » مايعتقده بعض المتصوفة من أن بعض من 
21210010198 ويتصرفون في شؤون العالم. 
ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث؛ وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها 
لآلهتهم . وهذا من أقبح الشرك في الربوبية» وهي شر من شرك جاهلية العرب . 
لأن كفار العرب لم شركوافي الرنونية؛ وإنما أشركوافي العبادة . وكان شر 
في حال الرخاء» أما في حال الشدة فكانوا يُخلصون لله العبادة . كما قال الله 


(45: سؤارة الزميب الاي 


سبحانه : « فَإِدَا كبوأ في للك دَعَوأ أله لصن له ألينَ عَم يدهم ِل اير ذا 
2 8 2000007 2000 
م لسبرده يك م 

أما الريوبية فكاتوا معترفي" بها لله وحذه :. كما قال سيحانه : 8 ولين 


110 2000-6 عع مي ( - 50 ع اسه ل 0 0 
سَأَلََهم من حلفم لوأ مه 74 . وقال الله تعالى : 9 قل من يَررفكم منَ ألسّمَكِ 


ع َي انملس عر م دوا سه ره عء ودب ل كأاسد ع ال 
والأرضٍ أمن يمَلِك السَمعْ والأبصير ومن بمج الحى ين الْمَيّتٍ ويخرج الْمَيَتَ مرت 
انم مء > رع 00 معء يدم لاير سا 


ال 5 ل م2 ء م 3 
لحي ومن يدير الَأ فَسَيفْولُونَ أله قل أفلا كَنَقُونَ 29> 74" . والآيات في هذا 


المعنى كثيرة . 


شرك هذا العصر أشة من شرك أهل الجاهلية. 

أمَا المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين» إحداهما: 
شرك بعضهم منهم في الربوبية. والثانية : شركهم في الرخاء والشدّة» كمايعلم 
ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم؛ ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي 
كما في مصرء وعند قبر العيدروس في عدن, والهادي في اليمن» وابن عربي 
في الشام. والشيخ عبدالقادر الجيلاني في العراق وغيرهامن القبور المشهورة 
التي غلت فيها العامة. وصرفوا لها الكثير من حق الله عزَّوجِلَ . وقل من ينكر 
عليهم ذلك وين لهم حقيقة التوحيد التي بعث الله به نبيه محمد أَيلفة» ومن قبله 
من الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنالله وإنا إليه راجعون» ونسأله آنيردهم 
إلى رشدهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى. وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم 
لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله إنه سميع قريب . 


.568 سورةالعنكبوت. الآية:‎ )١( 
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عقائد الجهمية والمعتزلة 

ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات : 
عقائد أهل البدع من | > لجهمية» و لمعتزلة. ومن سلك سبيلهم في نفي صقىات 
الله عرّ وجل » وتعطيله سبحانه من صفات الكمال. ووصفه عرَّ وجل بصفة 
المعدومات والجمادات والمستحيلات» تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويدخل 
في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت , بعضها كالأشاعرة. فإنه يلزمهم فيما 
أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوها. وتأولرا أدلتهاء 
فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية» وتناقضوافى ذلك تناقضابيناً . أمّا أهل 
السئَّة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه. أو أثبته له رسوله محمد 
يل من الأسماء والصفات على وجه الكمال. ونزهوه عن مشابهة خلقه . تنزيهاً 
بريئاً من شائبة التعطيل» فعملوا بالأدلة كلها ولم حُرّفواولم يُعطلوا. وسلموا 
من التناقض الذي وقع فيه غيرهم كما سبق بيان ذلك . وهذاهو سبيل النجاة» 
والسعادة في الدنيا والآخرة» وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه 
الأمة وأئمتها . ولن يصلح آخرهم إلآما صلح به أولهم» وهو اتباع الكتاب 
والسئة. وترك ماخالفهما. 

والله ولي التوفيق وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة 
إلآبيه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه . 


عل عل عل عله جل جل 
عل عل عل جل 


دك إله إلا انه ١ ١7‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آلهء وأصحابه» ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 


أمابعد: 


كلمة «ك إله إلا الله» هى أصل الدين 

أيهاالإخوة في الله ! لقد رأت اللجنة التي وكل إليها توزيع الندوات 
والمحاضرات في هذا البلد. أن يكون عنوان الكلمة هذه الليلة 'بيان معنى لا 
إله إلا الله» فوافقت على ذلك» لأنهذه الكلمة هي أصل الدين وأساس الملة» 
وهي التي فرق الله بها بين الكافر و المسلم » وهي التي دعت إليهاالرّسّل جميعاً» 
راو لكيس انلها الكسن: وخلق من أجلها الثقلان الجن والإنس . دعا إليها 
آدم أبونا عليه الصلاة والسلام. وسار عليها هو وذريته إلى عهد نوح» ثم وقع 
الشرك في قوم نوح . فأرس! الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى 
توحيد الله ويقول لهم : يا قوم اعبدواالله مالكم من إلهغيره. وهكذاهودوصالح 
وإبراهيم ولوط رشعيب وغيرهم ه.: الرسل . كلهم دعواأممهم إلىهذهالكلمة» 
إلى توحيد الله والإخلاص لهوترك عبادة ماسواه . وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى قومه بهذه الكلمة وقال لهميا قوم : 
"قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحدهء وأن يَدَعواما 


)1١(‏ محاضرة ألقاها سماحته فى مسجد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالحوية في الطائف مساء 


الخميس 1/١/109١اه.‏ 


ا ا وأسلافهم من الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان والأشجار 
والأحجار وغير ذلك» فاستنكرها المشركون وقالوا : # أَجَعلَ اليه إلا وبجِدًا 
إِنَهَدَالتَوءٌ عاب :2 ١١4‏ ؟ لأنهم قد اعتادوا عبادة الأصنام والأوثان والأولياء 
والأشجار وغير ذلك, والذبح لهمء والنذر لهم؛ وطلبهم قضاء الحاجات» 
وتفريج الكروب. فاستنكروا هذه الكلمة : لأنها تبطل آلهتم ومعبوداتهم من 


عي سل سل صل 


دون الله . وقال سبحانه في سورة الصافات ءا م كانوً إن بل مم ل إقه إلا 
ألهَّدُ مْحَكبرونَ 5 وَبَُوُونَ نا ار اهما لِسَّاِعيِ تبون 0 . سموا النبى 


عليه الصلاة والسلام شاعر أمجنوناً بجهلهم وضلالهم وعنادهم» وهم يعلمون 
أنه أصدق الناس» وأنه الأمين» وأنه أعقل الناس» وأنه ليس بشاعر» ولكنه 
الجهل والظلم والعدوان والمغالطة والتكذيب والتشبيه على الناس . 

فكل من لم يحقق هذه الكلمة ويعرف معناها ويعمل به فليس بمسلم » 
فالمسلم هو الذي يوحد الله ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه» فيصلي له. 
ويصوم له؛ ويدعوه وحده؛ ويستغيث به» وينذر ويذبح له إلى غير ذلك من 
أنواع العبادات . ويعلم يقيناً أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة» وأن ماسواه 
لا يستحقها » سواء كان نبياً أو ملكا أو ولياً أو صنماً أ وشج رأ وجني اأوغيرذلك» 
كلع تمنو العيادقة ال ل . ولهذا قال الله عزوجل: 
#7 وقَضَى ريّكَ ألا تعدوأ لد يام 6 ' يعني أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياف 
وهذاهو معنى لا إلّه إلا الله . وهو أنه لا معبود بحق إلآالله» فهي (أي كلمة لا إله 
إلا الله)نفي وإثبات ؛ ؛ نفي للإلهية عن غير الله وإثبات لها بحق لله وحده سبحانه 


000 سورةصء الآية: 8. 
(؟) سورةالصافات. الآيتان: ها ". 
69 سورةالإسراء من الآية: 77. 


وتغاق : فالالهية القن ووضقتابها غدن الله باطلة: ل 
يانه وتعال + كما قال عروج + 9 دللت ياركت الله هو الى وريد 
جنغورت عن دونه هو البتطل 3794 فالعبادة لله وحدهدون كل ماسواه . 


وأما صرف الكفار لها لغيره سبحانه فذلك باطل» ووضع لها في غير 


عه 2 1 
ع تتفون ليكب 
١‏ ع 7 0 0 
د سبحانه ه ام 0 


72 0ه 


0 يعني تعبك وحدك دياك ستعين وجاك وقال عزوجل. 
© وَأَعْبدُوا أله ولا مشَرِكوا بو َع 4 


5 720 2 واه 2 مي ظرء لو ص سس سه رس عرس م 53 
وال دكات :نا ونا | 5-5 لصن له ألِيينَ حتَمَآ 4”*' وقال 

5 2 ع م سر 2 م لخر ا لسر 50) اس 
عزّوجل فادعوأ ألنَدَ مخلصيت له الزن 55 بفرون :2 028 وقال 


مواد م ا َه أدبن أَلْخَالِضُ4”"' إلى غير ذلك 
ن آيات ا 1 5 الى لو 0 للعبادة. “وان 


.337 سورةالحج. الآية:‎ )١( 
.؟5١ سورةالبقرة. الآية:‎ )6( 
سورةالفاتحة. الآية: ؟.‎ )*( 
سورةالنساى الآية:7”5.‎ ):( 
.5 سورةالبينة. الآية:‎ )5( 

() سورةغافرء الآية: .١4‏ 

0) سورةالزمرء الآيتان: 1لا 


تخص العبادة بحق بالله وحده وتنفيها بحق عما سواه . ومعلوم أنعبادة غير الله 
موجودة» وقد عبدت أصنام وأوثان من دون الله. وعبد فرعون من دون الله 
وعبدت الملائكة من دون الله؛ وعبدت الرسل من دون الله. وغبد الصالحون 
من دون الله . كل ذلك قدوقع» ولكنه باطل خلاف الحق . والمعبود بالحق هو الله 
وحده سبحانه وتعالى . 


كلمة لا إله إلا الله نفي وإشبات 

وكلمة لا إِلّه إلا الله نفي وإثبات كما سبق. نفي للعبادة بحق عن غير الله 
كائنا من كان» وإثبات العبادة لله وحده بالحق» ٠‏ كما قال جل وعلا عن ابراقيم 
اللحلبل عليه الجرد م إنه كان لآبيه وقومه: # “ادق راك كما ميدون ١‏ كك :ال الذي 
علق 1 جوت 1 وشلا كه ولاق مويف 11' ولالسيواه 1ل 
كنت لم أَسْوةٌ حَسَنَةٌ ف هبد وال مع إذ اا | 0 ا سك وَمِمَا بدن نًَ 
من ذون أل قرا يك ويد يننا وبتك اموه انوس تمس أبدا 5 
وهذا قول الرسل جميعاًء لأن قوله سبحانه : « قد كَانتْ لك سوه حَسَدَةٌ 
هيم وَالَدِنَ مع 4 : يعني به الرسل جميعاً وهم الذين معه من ل 
آخرهم ‏ ودعوتهم دعوته وكلمتههي البراءة من عبادة غير اللهومن المعبودين من 
دون الله الذين رضوابالعبادةلهم ودعو اإليها . فالمؤمن يتب ر أمنهم وينكرعبادتهم 
وطح الم وجا امسر لخن برعا وتم إى . . ولهذا قال سبحانه في الآية 
السابقة عن إبراهيم إنه قال لأبيه وقومه : 8 إِنَتى رآ مما َبُدُونَ :2 إِلَّا الى 
فَطْرَتى # رغ ليان وتمال الذى تطرور عر غير فإنه لا يتب رأ من عبادته. 
وإنمايتب رامن عبادة غيره» فالبراءة تكون من عبادة غيره سبحانه ٠‏ أما الذي فطر 
)١(‏ سورةالزخرفء الآية: <78-17. 
(*) سورةالممتحنة. الاية: 5 . 


العاف وهر وجدى هن العدم وعدم بالك تور لصفي الشباد حانه 
وتعالى . فهذا هو مدلول هذه الكلمة ومعناها ومفهومهاء وحقيقتهاالبراءةمن 
عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها والإيمان بأن العبادة بحق لله وحده 
سبحانه وتعالى . وهذا معنى قوله جل وعلا: # من يَكْسْرٌ بالطموتٍ وَيُؤْيِك 
يم هكد أستَنسَة يو الوق لا صم امه عَيمْ 142 : ومعنى 
«يكفر بالطاغوت» ينكر عبادة الطاغوت ويتبرأً منها . 


معنى الطاغوت 

والطاغوت : اسم لكل ما عبد من دون الله فكل معبود من دون الله يسمى 
طاغوتاً. فالأصنام والأشجار والأحجار والكواكب المعبودة من دون الله كلها 
طواغيت . وهكذامن عبد وهوراض كفرعون ونمرود وأشباههمايقال له طاغوت . 
وهكذا الشياطين طواغيت ؛ لأ:هم يدعون إلى الشرك . وأما من عبد من دون الله 
ولميرض بذلك كالأنبياء والصالحين والملائكه فهؤلاء ليسوا طواغيت» وإنما 
الطاغوت. الشيطان الذي دعا الى عبادته من جن وإنس . 

أما الرسل والأنبياء والصالحون والملائكة فهم برّاء من ذلك. وليسوا 
طواغيت. لأنهم أنكروا عبادتهم وحذروا منها وبَّيّنوا أن العبادة حق الله وحده 
سبحانه وتعالى . كما قال جل وعلا: # هَمَن يَكْمّرَ بالطَمُوتٍ 4" يعني ينكر 
عبادةغير الله ويتب رأمنها ويجحدهايبين أنباباطلة 9 وَيُوص لَه # يعني يؤمن 
بأن الله هو المعبود بالحق» وأنه هو المستحق للعبادة» وأنهرب العالمين» وأنه 
الخلاق العليم رب كل شيء ومليكه » العالم بكل شيء» والقاهر فوق عباده. 
وهو فوق العرش فوق السموات سبحانه وتعالى» وعلمه في كل مكان» وهو 


)١(‏ سورةالبقرق الآية:765. 
(؟) سورةالبقرق. الاية:35؟. 


المبكحوق العتادة حا وغاة: 
لاحك اباد ولا يض ابالير ا عاد كير وريه ارجا 
بطلانهاء والإيمان الله د لاع لتر . وهذاهومعنى 


أ علا ضح ص تير له أ د يي 
قوله سبحانه في سورة الحج : « ذلك بأرك الله هو الْحَقٌّ وأرى مَايدْغُورت 
مجم 4 . 500 5 5 وم ل 
من دونيوء هو ا 4 أوفي سورة لقان 0 ! ذَلِكَ أن أله هو الْحَقّ ون ما 


يدعو من دونه الْلَطِلٌ * *" او وزه ميت الأيا الساقاك» وهي قوله سبحانه : 


2 


ييا الاش أغذا بك ا رعلا: 1 


م 240 5 وقوله عزوجل: # 0 كم عدا أنه 2 
الذي حتف 204 إلى غير ذلك من الأيات 


بداية الشرك في قوم نوج 1 

وكان الناس في عهد آدم وبعده إلى عشرة قرون؛ كُلّهِم على توحيد الله 
كما قالاب: ن عباس رضي الله عنهماء ثم وقع الشرك في قوم نوح فعبدوا مع الله ود 
وسواعا ويغوث ويعوق ونسراأكماذكر الله ذلك في سورةنوح ٠‏ فأرسل الله إليهم 
نوحاً عليه الصلاة والسلام يدعو هم إلى توحيد الله وينذرهم نقمة الله وعقابه» 
فاستمروافي طغيانهم وكفرهم وضلالهم» ولم يؤمن به منهم إلا القليل» فأكثرهم 
ومعظمهم استكبروا عن ذلك كما بين الله ذلك في كتابه العظيم . فماذا فعل الله 
بهم ؟ فعل بهم مابينه لنا في كتابه العظيم من إهلاكهم بالطوفان. وهو الماء العام 


)00 سورةالحج. الآية: 37 . 
(؟) سورةلقمانء الأية: 9”. 
69 سورةالبقرة الآية: .7١‏ 
(4) سورةالنساءء الآية:5”. 
(5) سورةالبينة» الآية: 0 . 


000 
نوح» ولم ينج إلا من كان مع نوح في السفينة» كما قال سبحانه : # فَأَضحِسَهُ 
وَأصَكبٌ التفيصة وتلتونا ناخد اليه 4017 ''' وهذاعقابهم في العاجل 
في الدنياء ولهم عقاب آخر في الآخرة» وهو العذاب في الناريوم القيامة نسأل 
الله العافية . ثم جاءت عاد بعد ذلك وأرسل الله إليهم هوداً بعد نوح» فسلكوا 
مسلك من قبلهم من قوم نوح في الفساد والكفر بالله والضلال» فأرسل الله 
عليهم الريح العقيم فأهلكوا عن آخرهم ولم ينج منهم إلا من آمن بهود وهم 

القليل. 


قوم صالح سلكوا مسلك قوم نوج في الشرك 

0 3 . - 3 
ش ثم جاء بعدهم قوم صالح وهم ثمود فسلكوا مسلك من قبلهم من الا متين 
أمة نوح وأمة هود» فعصوا الرسل واستكبروا عن الحق» فأخذهم الله بعقاب 
الصيحة والرجفة حتى هلكوا عن آخرهم , ولم ينج إلا من آمن بنبيّه صالح عليه 
الصلاة والسلام 3 


جميح الأنبياء دعوا إلى التوحيد 
ثم جاء بعدهم الأمم الأخرى أمة إبراهيم وأمة لوط وشعيب وأمة يعقوب 
وإسحاق ويوسف . . ثم جاء بعدهم موسى وهاروث وداود وسليمات كردم 
من الأنيناء» كلهم دخبوأ النائر ن إلى توحيد الله كما أمروا دإ اناتعالي” * وَلْعَدَ 
مذئا فى حكُلٍ مق ولا أ أغنذوا لله وتوا لوت 4" وقال 


الله 
تقال يما ارماك ين تدك عن اشزل: إلا مع إله لك إن رلا أن 


.١8 سورةالعنكبوت,. الآية:‎ )١( 
(؟) سورةالنحلء الآية:55.‎ 


8 ا المقيسدة ٠‏ . 
يي هذ اقتودين اللنج الا مين ب رسلة واد لذي كته وهر لدي الدى 
بعث به نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام» وهو توحيد الله والإخلاص له والإيمان 
برسوله ه 5 عد والانقياد لشريعته قولا وعملا وعقيدة . وأصله وأساسه 
شهادة ألاإِلَه إلا الله التي بعث الله بها جميع الرسل . فلا إسلام إلا بها من عهد 
ارح لوعي سحيد جاه لضا و سدم . لا إسلام إلا بهذه الكلمة : «لا إله 
إلا الله» قولاً وعملاً وعقيدة . فيقول المسلم الا إِلْه إلا الله؛ بلسانه ويصدقها 
بقلبه وأعماله. فيو حدالله. ويخصهبالعبادة» وق أدص اه ةماسواة. 

ولابدمع هذامن الشهادة للنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام . لابد من 
الإيمان بالله وحذده وإخلاص العبادة له لابد من التصديق للرسلا الذين بعثوا 
بذلك من عهد نوح إلى عهد محمد يله لابد من الشهادة بأنه «لا إِلّه إلا الله» 
والإيمان بالله : من تصديق نوح عليه الصلاة والسلام» فلا إسلام إلا بذلك . 

وفي عهد هود كذلك لا إسلام إلا بتصديق هود عليه الصلاة والسلام» 
لا إسلام إلا بذلك . . بتوحيد الله والإخلاص له. والإيمان بصالح, وأنهرسول 
الله حقا عليه الصلاة والسلام؛ وهكذا من بعدهم. كل نبي يبعث إلى أمته» لابد 
في الإسلام من توحيد الله والإيمان بذاك الرسول الذي بعث إليهم وتصديقه . 

وآخرهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: وهو آخر أنبياء بني ! سرائيل 
وآخر الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام» فلا إسلام إلا لمن آمن به . واتبع 
ماجاء به . ولما أنكرته اليهود وكذبوه صاروا كفاراًبذلك . 

ثم بعث الله محمداً كل خاتم الأنبياء وآخرهم. وجعل الدخول في 
الإسلام لا يتم ولا يصح إلا بالإيمان به عليه الصلاة والسلام . فلابد من توحيد 
اللّه والإيمان بهذه الكلمة. وهي : «لا إلّه إلا الله» واعتقاد معناها. وأن معناها 
توحيد الله وإفراده بالعبادة؛ وتخصيصه بها دون كل ماسواه. و أَنّهِ لانبي بعده . 


2 


هكذاعلم الرسول أمته عليه الصلاة والسلام» وهكذا دل كتاب الله على ذلك 


50 . م 22 12 عو د سخ رمه 2-11 د سس س)ي 2 مدع 
قال تعالى : 7# ليس الِْرَ أن تولوأ وجو هكم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكنَ أي من ءَامَنَ 
هالو و الآ وَالْمَلَقِكةٍ والكتب وَالئيَسَ4 7 . 


9 


لايد من الإيمان بالأنبياء جميعاً 

لابد من الإيمان بالنبيين جميعاً» وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام . 
ولما سأل جبرائيل النبي يي عن الإيمان قال : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدرخيره وشره» . 

فلابد مع الإسلام وشهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله. من 
الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين السابقين» والإيمان بجميع الملائكة» 
والكتب المنزلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعاً» ولابد من 
الإيمان بالقدر خيره وشرهء والإيمان باليوم الآاخر. والبعث بعد الموت» 
والجنة والنارء وأن ذلك حق لابد منه . ولكن أصل ذلك وأساسه الإيمان بالله 
وحده. وأنه هو المستحق العبادة . 

هذاهو الأصل . وهذاهو الأساس والبقيةتابعةلذلك» فم نأرادالدخول 
في الإسلام والاستقامة عليه والفوزبالجنة والنجاةمن النارء وأنيكونمن أتباع 
محمد عليه الصلاة والسلام الموعودين بالجنة والكرامة» فإنه لايتم له ذلك 
إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 

فتحقيق الأولى وهى :١لا‏ إِلّه إلا الله يإفراد الله بالعبادة» وتخصيصه 
.وا لايمات يكانما احور الله به رسو لقطن أمرالجنة والناز والكتب والرسل 
واليوم الآخروالقدرخيره وشره. 


.١الال سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 


0 اوكلي اكوا ما معيو من 0 
بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبيّنوالهم معنى هذه الكلمة ١لاإِلْه‏ إلا 
الله" . وبيّنوا أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده. وأنه هو الذي يستحق العبادة 
دون كل ماسواهء وأنالأشجار و الأحجار والأصنام: والكواكب والجن والإنس 
وعدرهم هن اللإخلوقاف» كلي الآ بلحو للعجادة؛ لأن العبادة يجب أن 
تصرف لله وحده. 

وفرعون لما بغى وطغى وعاند موسى وخرج لقتله. ساقه الله جلَّ وعلا 
للبحر وأغرقه ومن معه فيه في لحظة واحدة» وهذاعذاب معجل وهوالغرق» 
وبعدهعذاب النار. نسأل الله العافية والسلامة . 


الشبى :+ دعا الناس إلى عسادة الله وحده 
ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى عبادة الله» وبشربالجنة 
من آمن, وحذربالنارمن كفر, فآمنمن]من وهم القليل في مكة ‏ ثم بسبب الأذى 
له ولأصحابه أمره الله بالهجرة إلى المدينة؛ فهاجر إليها ومن آمن معه ممن 
استطاع الهجرة. فصارت المدينة دار الهجرة؛ والعاصمة الأولى للمسلمين» 
وانتشر فيها دين الله» وقامت فيها سوق الجهاد بعد تعب عظيم . وإيذاء شديد 
من تريش وغيرهم لرسول الله يه وللمؤمنين معه في مكة . 
كل ذلك من أجل هذه الكلمة ١لا‏ إِلّه إلا اشم الرسل تدعو إليها.ء ومحمد 
خاتمهم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك» يدعو إلى الإيمان بهاء واعتقاد 
معناهاء وتعطيل الآلهة التي عبدوها من دون الله وإنكارها وإخلاص العبادة لله 
وحده.ء والمشركونيأبونذلك» ويقولونإنهم سائرون على طريقة أسلافهم . 


الك سورةالأنبياء» الآية: 6؟ . 


001 مَفَكَدُوت ©2304 , 


ويقولون: م إِنَاوجَدَنَءَابَآَمَاع أُمَةِوَِنَاعَكَ َاككرهم مُفْصَدُ 50 

فأمة العرب الذين بعث فيهم النبي يَلِةِ حك سا من فلي لن 
العناد والكفر والضلال والتكذيب» ونبينا عليه الصلاة والسلام طيلة ثلاث 
عشرة سنة في مكة » يدعوهم إلى توحيد الله ؛ وإلى ترك الشرك بالله» فلم يؤمن 
به إلا القليل» وهكذا بعد الهجرة إلى المدينة استمروافي طغيانهم » وقاتلوه 
يوم بدرء ويوم أحدء ويوم الأحزابء عناداً وكفراً وضلالاً» وساعدهم من 
ساعدهم من كفار العرب » ولكن الله جلت قدرته أَيّدَ نبيه والمؤمنين وأعانهم. 
وجرى ما جرى يوم بد رمن الهزيمة على أعداء الله. والنصر لأولياء الله ثم جرى 
ماجرى يوم أحد من الامتحان الذي كتبه الله على عباده»؛ وحصل ما حصل من 
الجراح والقتل على المسلمين بأسباب بيّنّهافِي كتابه العظيم سبحانهوتعالى» ثم 
جاءت وقعة الأحزاب بين الرسول ين وبين أهل الكفر» فأعز الله جنده ونصر 
عبده وأنزل بأسه بالكفار» فرجعوا خائبين لم ينالوا خيراً» ونصر الله المسلمين 
ضد أعدائهم . ثم جاءت بعد ذلك غزوة الحديبية عام ست من الهجرة» وحصل 
فيها ما حصل من الصلح والمهادنة بين الرسول يَكللِةِ وأهل مكة» و لمدة عشر 
سنين حتى يأمن الناس . وحتى يتصل بعضهم ببعض. وحتى يتأملوا دعوته عليه 
الصلاة والسلام وما جاء به من الهدى» ثم نقضت قريش العهد فغزاهم النبي 
يعنة عام ثمان من الهجرة في رمضان» وفتح الله عليه مكة. ودخل الناس في 
دين الله أفواجا والحمدلله . 
الإسلام هودين الأنبياء جميعاً 

فهذا الدين العظيم وهو الإسلام يحتاج من أهله إلى صبر ومصابرة وإخلاص 


لله ودعوة إليه وإيمان به وبرسله.» والوقوف عند حدوده وترك لما نهى عنه 


.77 سورةالزخرف الآية:‎ )١( 


عروجل .هة لهوزؤين هاة* الذي تحيعابه وسله وائزلكيه به : وهو الدين الذى 
بحن و ايخيرا عا الفصادة والجكاام + وهو ريد الوا خلاضن لديا ينات 
برسوله محمد كك » والانقياد لشريعته قولاً وعملاً وعقيدة . وأصله وأساسه 
شهادة ألا له إلا الله التي بعث الله بها جميع الرسل . فلا إسلام إلابها من عهد 
نوع إلى عيد محم هاه الضلاة والسلام . لا إسلام إلا بهذه الكلمة : «لا إله 
إلا الله» قولا وعملاً وعقيدة. فيقول المسلم "لا إِلّه إلا الله» بلسانه ويصدقها 
بقلبه وأعماله . فيوحدالله» ويخصهبالعبادة. ويتبرأمن عبادةماسواه . 


ولابدمع هذامن الشهادة للنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام. لابد من 
الإيمان بالله وحده وإخلاص العبادة له لابد من التصديق للرسل الذين بعثوا 
بذلك من عهد نوح إلى عهد محمد كك لابد من الشهادة بأنه «لا إلْه إلا الله» 
والإيمان بالله : من تصديق نوح عليه الصلاة والسلام» فلا إسلام إلا بذلك . 

وفي عهد هود كذلك لا إسلام إلا بتصديق هود عليه الصلاة والسلام. 
مع توحيد الله والإخلاص له. والإيمان بمعنى لا إلهإلاالله» وهكذافيعهدصاك 
لا إسلام إلا بذلك . . بتوحيد الله والإخلاص لهء والإيمان بصالح. وأنهرسول 
الله حتنا عليه الصلاة والسلام» وهكذا من بعدهم. ٠‏ كل نبي يبعث إلى أمته لابد 
في الإسلام من توحيد الله والإيمان بذاك الرسول الذي بعث إليهم وتصديقه . 

واخرهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» وهو آخر أنبياء بني | سرائيل 
وآخر الأنبياء قبا ل محمد عليه الصلاة والسلام» فلا إسلام إلا لمنآ 
ماجاء به . ولما أنكرته البهود وكذبوه صارواكفارا بذلك . 

ثم بعث الله محمداً لله ثةِ خاتم الأنبياء وآخرهم. وجعل الدخول في 
الإسلام لايتم ولايصح إلا بالإيمان به عليه الصلاة والسلام 22000 
الله والإيمان بهذه الكلمة» وهي : ٠لا‏ له إلا الله» واعتقاد معناها . وأن معتاها 
توحيد الله وإفراده بالعبادة» وتخصيصه بها دون كل ماسواى وأنَّه لانبي بعذه. 


من به . واتبع 


- 
0 ره م 
2 2< 


5000 1 وداه صطء لد 4]دع ال لماسء ل 
قال تعالى : 3 © ليس البِرَ أن تولوأ وجوهكم قبل الْمَسْرِقٍِ وَالْمَعْرِبٍ ولكنَّ أليَّ من ءَامَنَ 


ع 


لوالو و الآ وَالْمَكِِكة وَالْكنب وَالينِنَ74 . 


لابد من الإيمان بالأنبياء جميعاً 

لابد من الإيمان بالنبيين جميعاً» وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام . 
ولما سأل جبرائيل النبي يَآيثةٍ عن الإيمان قال : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدرخيره وشره» . 

فلابد مع الإسلام وشهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ من 
الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين السابقين» والإيمان بجميع الملائكة 
والكتب المنزلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعاً» ولابد من 
الإيمان بالقدر خيره وشرهء والإيمان باليوم الآخر. والبعث بعد الموت. 
والجنة والنار. وأن ذلك حي لابد منه . ولكن أصل ذلك وأساسه الإيمان بالله 
وحدهء وأنههو المستحق العبادة . 

هذاهوالأصا . وهذاهو الأساس والبقيةتابعةلذلك» فم نأرادالدخول 
في الإسلام والاستقامة عليه والفوز بالجنة والنجاةمن النار؛ وأنيكونمن أتباع 
محمد عليه الصلاة والسلام الموعودين بالجنة والكرامة» فإنه لايتم له ذلك 
إلاابتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدارسول الله . 

فتحقيق الأولى وهى :١لا‏ إِلْه إلا الله بإفراد الله بالعبادة» وتخصيصه 
بهاء والإيجان يكل ما عير اشيةرسولةمن أذر الخلة والنار:والكفيهة والرشل 
واليوم الآخر والقدرخيرهوشره. 


.١الال سورةالبقرة. الآية:‎ )١( 


لابد من الإيمان بأن محمداً رسول الله 

وأماتحقيق الثانية : وهي شهادة أن محمد ا رسو الله فبالإيمان به 3 
وأنه عبدالله ورسوله آرسله الله إلى الناس كافة إلى الجن والإنس. يدعوهم إلى 
توحيد الله والإيمان به. واتباع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام مع 
الإيمان بجميع الماضين من الرسل والأنبياء» ثم بعد ذلك الإيمان بشرائع الله 
التي شرعها لعباده. على يد رسوله محمد تإثة. والأخذ بها والاستمساك بها 
من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك . 

وكان :ة إذا سثل عن عمل يدخل به العبد الجنة وينجوبه من النارء قال 
له : «تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداًرسول الله»» وربما قال له : «تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاً» » فعبر له بالمعنى» فإن معنى شهادة أن لا إلّه إلا الله : أن تعيد الله 
ولانشن لذن مضا: 

ولهذا لما سأله جبرائيل عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه فقال : : يا رسول الله . أخبرني عن الإسلام؟ قال : «الإسلام أن تعبد الله 
ولاتشرك به شيئاً» . 

وفي حديث عمررضي الله عنه قال : «الإسلام أن تشهد أن لا إِله إلا الله 
وأن محمداً رسول اللها. فهذا يفسر هذا : فإن شهادة أن لا إِلّه إلا الله : معناها 
إفراد الله بالعبادة. وهذا هو عبادة الله وعدم الإشراك به مع الإيمان برسوله عليه 
الصلاة والسلام . 

وجاءه رجل فقال : يارسول الله ادلي على ضيرل الخلي العنةاو اجر 
منالنار . قال : اتعبداللهولاتشركبهشيئاً»» ثم قال اوتقيم الصلاة؛إلىآخره . 
فعبادة الله ل . قال الله تعالى : 


لمعل أَنَمُ لآ إِلَهَ إل لَه وََسَسَغْفِرَ لدَْلَكَ 2374 , يعني : اعلم أنه المستحق 


.١9:ةيآلا سورةمحمدء‎ )١( 


لعاف و أله لاعافة عترم 1 قو نو كيف لها وعد ناته لاله الح للدي 
لاتنبغي العبادة لغيره عزو جل . 

وإنكار المشركين لها يُبِيّن معناها ؛ لأنهم إنما أنكروها لما علموا أنها 
تبطل آلهتهم؛ ويييّن أنهم على ضلالة ولهذ! أنكروهاء ٠‏ فقالوا: ‏ أَجَعَل لالد 


جو عي ._ ابي 


لها ورا 4( أ وقال الله عنهم : + © إِنهُمْ ور إذا مل خم / لَك إِلَهَ إلا اسه 
يْتَكِرُودَ :© وَبشُولُونَ أبن لتَارُ اهنا لِتَاِعيٍ تبن 27 74" . . . فعرفوا أنها 
تبطل آلهتهم وتبين زيفهاء وأنها لاتصلح للعبادة» وأنهاباطلة؛ وأنالإلهالحق 
هوالله وحده سبحانه وتعالى» ولهذاأنكروها. فعبادتهمللأصنامأوالأشجارأو 
الأحجارء أوالأموات أو الجن أو غير ذلك عبادة باطلة . 


جميح المخلوقات مملوكون لله 

اس ار ا 
وهو القائل ؛ انه ا وإله إِلَه 0 2 ُ 6 ل له إل هو أالَحْمَنٌ 
اليه مر 72 74" وقال جلا وعلا: # إِنَمَآ 5 الى لذ لَه إلا هو وَسِعَ 
كل عِلَمًا 20 © (*؟ فالواجب على كل مكلف. وعلى كل مؤمن ومؤمنة 
من الجن والإنس التبصر في هذا الأمرء وأن يعتني به كثيراً» حتى يكون جلياً 
عنده. واضحاًلديه ؛ لأن أصل الدين وأساسهعبادة الله وحده. وهومعنى شهادة 
أن لا إله إلا الله . أي لامعبود بحق إلا الله وحده سبحانه وتعالى . 


.5 سورةصء الآية:‎ )١( 
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ويضافإلى ذلك الإيمانبالرسل وبخاتمهم محمدعليهالصلاة والسلام . 
لابد من ذلك مع الإيمان بملائكة الله وكتب الله واليوم الآخرء وبالقدر خيره 
وشرهء. والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله . 

كل ذلك لابد منه في تحقيق الدخول في الإسلام» كما سبق بيان ذلك . 
وكثير من الناس يظن أن قول : لا إلّه إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله يكفيه؛ ولو فعل مافعل . وهذا من الجهل العظيم». فإنها كلمات لها 
معنى لابد من تحقيقه بأن يقولها ويعمل بمقتضاها. 


المنافقون لم يحققوا معنى لا إله إلا الله 
فإذا قال : لا إله إلا الله وهويحارب الله بالشرك وعبادة غيره فإنه ما حقق 
و 
هذه الكلمة. فقد قالها المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول» وهم 
مع ذلك في الدرك الأسفل من النار» كما قال عرَّوجل : 8 إِنَّ ألْمَفْقِينَ في الدَّرَكِ 


لْأَسَمَلٍِ مِنَ أَلدَار وََنَ جد لَهُمَ ترا 74:5 لماذا؟ لأنهم قالوها باللسان» 
وكفروا بها بقلوبهم. ولم يعتقدوها ولم يعملوا بمقتضاهاء فلا ينفعهم قولها 
بمجرد اللسان. 

وهكذا من قالها من اليهود والنصارى وعبّاد الأوثان» كلهم على هذا 
الطريق. لاتنفعهم حتى يؤمنوا بمعناهاء وحتى يخصوا الله بالعبادة. وحتى 
ينقادوا لشرعه . 


المرتدون لم يحققوا معنى ل إله إلا الله 
وهكذا أتباع مسيلمة الكذاب. والأسود العنسي » والمختار بن أبي 
عبيد الثقفي الذين ادعو النبوةوغيرهم » يقولو نلا إِلهإلاالله. وأنمحمدارسول 


.١868 سورةالنساء. الآية:‎ )1١( 


الله لكن 0 ا 
لأنهم كذبوا قول الله تعالى : ظ ما كان ححَنَدُ بآ لََرٍ من رَجَالٌ ولليكن يسول أله 
وكَاتمَ لين ٠74‏ فهو خاتمهم وآخرهم » ومن ادعى بعده أنه نبي أو رسول 
صار كافراً ضالاً . وهكذا من صدقه كأتباع مسيلمة في اليمامة» والأسود العدسي 
في اليمن» والمختار في العراق» وغيرهم لما صدقوا هؤلاء الكذابين بأنهم 
أنبياء ؛ كفر من صدقهم بذلك واستحقوا أن يقاتلوا. 

فإذا كان من ادعى مقام النبوة يكون كافراً؛ لأنه ادعى ما ليس له في هذا 
المقام العظيم» وكذب على الله؛ فكيف بالذي يدعي مقام الألوهية» وينصب 
نفسه ليُعبّدَ من دون الله.» لاشك أن هذا أولى بالكفر والضلال . 

فمن يعبد غير الله ويصرف له العبادة» ويوالي على ذلك ويعادي عليه 
فقدأتى أعظم الكفر والضلال. 

فمن شهد لمخلوق بالنبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر 
ضال» فلا إسلام ولا إيمان! لا بشهادة : أن لا إله إلا الله قولاًوعملاً وعقيدة» وأنه 
لامعبود بحق سوى الله. ولابد من الإيمان بأن محمداً رسول الله مع تصديق 
الأنبياء الماضين والشهادة لهم بأنهم بلغوا الرسالة عليهم الصلاة والسلام . 

ثم بعد ذلك يقوم العبد بما أوجب الله عليه من الأوامر والنواهي. هذا 
هو الأصل لايكون العبد مسلماً إلا بهذا الأصل : بإفراد الله بالعبادة والإيمان 
بمادلت عليه هذه الكلمة : «لا إله إلا الله»؛ ولابد مع ذلك من الإيمان برسول 
الله» والأنبياء قبله. وتصديقهم واعتقاد أنهم بلغواالرسالة» وأدواالأمانةعليهم 
الصلاة والسلام» وكثير من الجهلة كما تقدم ‏ يظن أنه متى قال لا إله إلا الله 
وكين أن محتمدا رهول القافائه يبر سلما ولوغيد الأنشاء [والأصتام أو 


لماصدقوا 
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الأمراتأوغيرذلكء وهذامن الجهل العظيم والفساد اكير والضلال البعيد: 


ونا د لاير سا صل 
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والمعنى أنهم قالوا: ربنا الله ثم استقاموا على ذلك. ووخدوه وأطاعوه 
واتبعوامايرضيه» وتركو معاصيه؛ فلما استقامواعلى ذلك صارت الجنة لهم . 
وفازوا بالكرامة . وفي الآية الأخرى من سورة الأحقاف قال سبحانه : 8 إِنَّ 
ليت قَالُورينا هخ موا أمَلَاحَوَفُ عََتْهِمَ ولاه يحرَبُو 23 ولك أب 
أَنَةِ حَدبنَ فيها جرَآءيمَا فوأ يلون 09 374 , 

فعليك يا عبدالله بالتبصر في هذا الأمر والتفقه فيه بغاية العناية. حتى 
تعلم أنه الأصل الأصيل » والأساس العظيم لدين الله . فإنه 00 
إلا بشهادة أن لا إله إلا الله قولاً وعمادً وعقيدة» والشهادة بأن محمداًرسول الله 
قولاوعملاً وعقيدة» والإيمان بكل ماأخبرالله به ورسوله عماكان وماسيكون, 
ثم بعد ذلك تأتي بأعمال الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك . 

ولاينبغي لعاقل أنيغتر بدعاة الباطل» ودعاة الشرك الذين دعواغير الله 
وأشتر كوا بالله غيره» وعبدوا المخلوقين من دون الله وزعموا أنهم بذلك 
لايكونون كفاراً؛ لآنهم قالوا : «لا إله إلا اشمى قالوها بالألسنة» ونقضوها 
بأعمالهم وأقوالهم الكفرية, قالوها وأفسدوها بشركهم بالله» وعبادة غيره 


0غ( سورةة فصلت. الآية: . ااي 
زفق سورةالأحقاف. الآية: ١4017‏ , 


سبحانه وتعالى» ٠‏ فلم تعصم دماءهم ولاأموالهم ؛ ل 
عمر رضي الله عنهما عن النبي بثية أنه قال : لأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداًرسول اللهء ويقيموا الصلاةويؤتوا الزكاة» فإذافعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ وحسابهم على الله 
عزوجل» . 

هكذا ببّ: ن النبي ع يد أنه لايد م ن هذه اللأمور ... وفى حديث طارق بن 
أشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النبي يتن أنه قال : «من قال لا إله إلا الله وكفر 
بما يعبد من دون الله حرم ماله. ودمه؛ وحسابه على الله عرّوجل» . . وفي اللفظ 
الآخر: «من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» أخرجهما 
الإمام مسلم في صحيحه . 

فأبان النبى ب بهذين الحديثين وأمثالهما أنه لابدمن توحيد الله و الإخلاص 
لهء ولابد من الكفر بعبادة غيره» وإنكار ذلك والبراءةمنه» مع التلفظ بالشهادتين 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء بقية الحقوق الإسلامية. . وهذا هو الإسلام 
حقاً. وضده الكفر بالله عزَّوجل . 

وهذا الأصل يجب التزامه والسير عليه» وهو أن توحد الله. وتخلص له 
العبادة أينما كنت مع أداء الحقوق التي فرضها الله» وترك ما حرم الله عليك» 
وبهذا تكون مسلماً. مستحقا لثواب الله ولكرامته سبحانه وتعالى في الدنيا 
والآخرة. ولذلك أنزل الله قوله جلّ وغلا: « وَمَا حَلَفَتٌ ألَنَّ والإدى إلا 
لِيَمْبْدُون 743 . فبيّن الحكمة في خلقهم . وهي أن يعبدوا الله وحده» وأنهم 
لم يخلقوا عبثا ولا سدى. بل خلقوا لهذا الأمر العظيم: ليعبدوا الله جل 
وعلاء ولا يشركوا به شيثاء ويخصوه بدعائهم وخوفهم ورجاتهم وصلاتهم 
وصومهم وذبحهم وتدرهم وغيّر ؤللك+ وقد بعت بهذا الأمرةالؤمل كماقال 


)١(‏ سورةالذاريات» الآية:55. 
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بيان نواقض الإسلام 

فكل من أتى بناقض من نواقض الإسلام أبطل هذه الكلمة؛ لآن هذه 
الكلمة إنما تنفع أهلها إذا عملوا بها واستقاموا عليها. فأفردوا الله بالعبادة 
وخصوهبهاء وتركواعبادة ماسواه. واستقاموا على مادلت عليه من المعنى . 
فأطاعرا أوامر الله وتركوا نواهي الله ولم يأتوابناقضينقضها . وبذلك يستحقون 
كرامة الله» والفوز بالسعادة والنجاة من النار. 

أما من نقضها بقول أو عمل فإنها لاتنفعه ولو قالها ألف مرة فى الساعة 
الواحدة» فلو قال لا إلّه إلا الله وشهد أن محمد ا رسول الله وصلى وصام وزكَّى 
في عهد الصحابة يدعي أنه رسول الله لو قال إنه صادقء كَمَرَ ولم ينفعه كل 
شيء . 

أو قال إن المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة فى العراق. إنه 
نبي صادق وإن الذين قاتلوه أخطأوا فى قتاله . 

أوقال في حق الأسود العنسي الذي ادعى في اليمن أنه نبي . أو من بعدهم 
من الكذابين: إنهم صادقون يكون كافراً» ولو قال لاإِله إلا الله. وكررهاآلاف 
المرات. 

وهكذا لوقالها وهويعبد البدوي, أويعبد الحسينء أويعبد ابن علوان» 
أو العيدروس» أو يعبد النبي محمد أي أو يعبد ابن عباس رضى الله عنهماء 


)١(‏ سورةالنحلء الآية:75. 


ريج ادح دقار الطجي اا وميه اها فيك ب ١‏ 
بهمء ويطلب منهم المدد والعون. لم تنفعه هذه الكلمة» وهي ١لا‏ له إلا الله 
وصار بذلك كافراًضالاً» وناقضالهذه الكلمة» مبطلاً لها . 

وهكذا لو قال لا إله إلا الله وصلى وصام ولكنه يسب النبي يك أو 
يتنقصه أو يهزأً به» أو يقول: إنه لم يبلغ الرسالة كما ينبغي» بل قصّر في ذلك » 
أو يعيبه بشىء من العيوب » صار كافراً» وإن قال لاإلهإلااللهآلاف المرات» وإن 
ما وضاء! لأنهذهالنواقض تبطل دين العبد الذي يأتي بها . ولهذاذكر العلماء 
رحمهم الله في كتبهم باباً سموه: «باب حكم المرتد»» وهو الذي يكفر بعد 
إسلامه» وذكروا فيه أنواعاًمن نواقض الإسلام» منها ماذكرنا آنفاً. 

وهكذا لو قال لا إله إلا الله» وجحد وجوب الصلاة» فقال: إن الصلاة 
ليست واجبة» أوالصومليس واجباً» أوالزكاةليست واجبة» أوالحج ليس واجباً 
مع الاستطاعة» كفر إجماعاً» ولم ينفعه قوله : لا إلّه إلا الله أوصلاته أوصومه 
إذا جحد وجوب ذلك . ولوصام وصلى وتعبد» ولكنه يقول : إن الزنا حلال» 
أو غيره مما أجمعت الأمة على تحريمه» كفر عند جميع المسلمين» ونقض دينه 
بهذا القول» وإن قال : لا إِلَه إلا الله» وشهد أن محمداً رسول الله وصلى وصام ؛ 
لأنه بتحليله الزنا صار مكذباًلله الذي حرمه بقوله سبحانه وتعالى : # ولا تفريواً 
لز ِنّمُ كن مَحِمَهُ وس أ سبي 07425 . 

وهكذا لو قال : إن الخمر أو الميسر حلال» كفر ولو صلى وصام» ولو 
قال : لا له إلا الله» فإنه يصير مشركا كافراًعند جميع المسلمين؛ لأنه مكذب 
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عوافيل التق للق ار مالكو إن كان من قال ذلك» مثله يجهل 
الحكم لكونه نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين. ويُيّن له حكم ذلك بالأدلة 
الشرعية» فإذا أصر على حل الزنا آو الخمر ونحوهما من المحرمات المجمع 
عليهاء كفر إجماعاً. 

والمقصود من هذا أنيعلم أن الدخول في الإسلام والنطق بهذه الكلمة : 
«لا إِلّه إلا الشى والشهادة بأن محمداً رسول الله» لايكفي في عصمة الدم 
والمال» إذاأتئ قائلها بما ينقضه . 

وهكذالوأنإنسانا صلى وصام وتعبدوقال هذه الكلمةآلاف المرات في 
كل مجلس » ثم قال مع ذلك : إن أمه حلالء له أن يجامعهاء أو بنته أو أخته. 
كفر عند جميع المسلمين» وصار مرتداً لكونه استحل ما حرم الله. بالنص 
والإجماع . وهكذا لو كذب نبياًمن الأنبياء» وقال: إن محمداًرسولالله. وأنا 
مؤمن به موحدلله» وأقول لا إلّهإلاالله. ولكني أقول : إنعيسى بن مريم كذاب. 
ليس برسول الله؛ أو موسى أوهارون أوداوود؛ أوسليمان. أونوحاء أوهوداً: 
أو صالحا أو غيرهم ممن نص القرآن على نبوته ليسوا أنبياء. أو سبّهم » كفر 
إجماعاً. ولم ينفعه قول لا إِله إلا الله ولاشهادة أن محمداً رسول الله ولااصلاته 
ولاصومه» لأنه أتى بمايكذب به الله ورسوله ؛ وطعن في رسل الله وفك الوايق 
بكل شيء مما شرعه الله وعبد الله وحده وصلى وصامء ولكنه يقول الزكاة 
ليست واجبة» من شاء زكّى ومن شاء لميزك» ؛ كف رإجماعاً» وصار من المرتدين 
حوارم ؛ لأنه قال : الزكاة غير واجبة» ولأنهخالف قول 
لله تعالى : # وَأقِيِمُوأ ألصّلوء واوا لوه 74" وخالف النصوص من السنة الدالة 


دلق سورةالمائدة. الآية: .4٠‏ 
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على أنها فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه . 
وهكذالو ترك الصلاة. ولوقال: إنها واجبة» فإنه يكفر في أصح قولي 
العلماء كف را أكبر لقول النبي ياه : إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد في مسنده»» وأهل السئن بإسناد صحيح . وقول 
النبي يك : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»» أخرجه الإمام مسلم 
556 
“* «إلا غير ذللق من الأباشج الكافيف الدالقعان عفر كارك الضلاة زمه 
أراد التفصيل في هذا الأمر فلي راجع باب حكم المرتد» ليعرف ماذكر فيه العلماء 
من التواقض الكثيرة. 00 
وبذلك يكون المؤمن على بصيرة فى هذا الدين» ويعرف أن «لا إله إلا 
لفقي أضلالنينوبوهن أسان الملامع شهاةة أن مخيد رسو الشوان لا 
إسلام ولاإيمان ولادين إلا بهاتين الشهادتين» مع الإيمان بكل ماجاء به رسول 
الله جخ<:. والالتزام بذلك» مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله يية. ومع 
الإيمان بفرائض الله . ومع الإيمان بمحارم الله ومع الوقوف عند حدود الله . 
وهذا أمر أوضحه العلماء» وبينوه في كتبهم . وهو محل إجماع ووفاق 
بين أهل العلم» فينبغي لك يا عبد الله أن تكون على بصيرة» وآلا تنخدع بقول 
الجاهلين والضالين من القبوريين وغيرهم. من عبّاد غير الله. الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وجهلوادين الله » حتى عبدوا مع الله غيره» ويزعمون أنهم بذلك 
ليسوا كافرين» لأنهم يقولون: لا إله إلا الله. وهم ينقضونها بأعمالهم وأقوالهم. 
وتعلم أيضا أن هاتين الشهادتين اللتين هما أصل الدين» وأساس الملة» ينتقضان 
في حق من أتى بناقض من نواقض الإسلام . 
فلوأن هذا الوثجل أوهده الموأة شهدا آلآ له ] لأاله وأن محمد رسوك 
الله»ء وصليا وصاماء إلى غير ذلك من ٠‏ أعمال» لكنهما يقولانإن الجنة ليست 


عقن ٠‏ أر 1ف الثار ليزت طفق داق جع لان لتيل كله كلام ماله جر 
فإنهما يكفران بذلك القول كفراً أكبر» بإجماع المسلمين. ولو صلى وصام 
من قال ذلك وزعم أنه مسلم موحد لله وتارك الشرك. ولكنه يقول : إن الجنة أو 
النارليستا حقاء ماهناك جنة ولانار» أوقال: ماهناك ميزان» أوماهناك قيامة. 
فإنه بذلك يصير مرتد ا كافراًضالاً عند جميع المسلمين . أو قال : إن الله لايعلم 
الغيب أو لايعلم الأشياء على حقيقتهاء فإنه يكفر بذلك. لكونه بهذا القول 
مكذباً لقول الله سبحانه : 9 إِنَ أله َكل تَىْءِ عَلِيمُ 22 74 ' وماجاء في معناها من 
الآياك ولآنة قدصته رةسنخانه وتعالى »«وسكة رهد الفول:. 

وبهذا تعلم يا أخخي أن شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله : هى 
أصل الإيمان وهي أساس الملة» ولكنها لاتعصم قائلها إذا أتى بناقض من 
نواقض الإسلام» بل لابدمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهواليومالآخرء 
وبالقدرخيرهوشره. 

ولابد مع ذلك من أداء فرائض الله » وترك محارم الله. فمن أتى بعد ذلك 
بناقض من نواقض الإسلام» بطل في حقه قول لا !لَه إلا الله . وصار مرت د اًكافراً. 
وإن أتى بمعصية من المعاصي التي دون الشرك. نقص دينه؛ وضعف إيمانه 
ولم يكفر كالذي يزني أو يشرب الخمرء وهو يؤمن بتحريمهما فإن دينه يكون 
ناقصأء وإيمانه ضعيفأء وهو على خطر إذا مات على ذلك من دخول النار 
والعذاب فيهاء ولكنه لايخلد فيها إذا كان قد مات موحداً مسلماًء بل له أمد 
ينتهي إليه حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى » ولكنه لايكون آمناًء بل هو على 
خطر من دخول النار؛ ؛ لأن إيمانه قد ضعف ونقص بهذه المعصيةء ٠‏ التي مات 
عليهاولم يتب. من زنا أو سرقة أوغيرهما من الكبائر. 


)1١(‏ سورةالمجادلة. الآية: ل/ا. 


مخالفة أمر الله على قسصوين: 
فالمخالفة لأمرالله قسمان: 


قسم يوجب الردة» ويبطل الإسلام بالكلية» ويكون صاحبه كافراً كالنواقض 
التي أوضحتها سابقا . 
والقسم الثاني : : لا يبطا , الإسلام ولكن ينقصه ويضعفه» ويكون صاحبه على 
خطر عظيم من . غضب الله وعقابه إذا لم يتب» وهو جنس المعاصي التي يعرف 
مرتكبها أنهامعاصي. ولكن لايستحلهاء كالذيمات على الزناء ٠‏ أوعلىالخمر. 
أوعلى عقوق الوالدين» أوعلى الرباونحوذلك . يتمق مشي لله إن 
شاء عذيه وإن شاء غفر له ٠‏ لقول الله عرّوجل : + إِنَّ أمَه لا يعفر أن يشْرَكَ يو 
ود يَمْفدَ ما دورت ذلك لمن يسَاءُ 4ب لأنه ليس بكافر لكونه لم يستحل هذه 
لاطظايا اها نري قط د آمان اسجون الزناا و الخمران 
الربا فإنه يكفر كما تقدم بيان ذلك . . فينبغي التنبه لهذه الأمورء والحذرمنهاء 
وأنيكو؛ ن المسلم على بصيرة مرا ن أمره . وهذا الذي ذكرناه هو قول أهل السنة 
والجماعة و أصحاب رسول الله ية. رضوان الله عليهم وأتباعهم بإحسان . 
رزقني الله وجميع المسلمين الاستقامة على دينه: ومن علينا جميعا 
بالفقه في الدين . والشنات عليه وأعاذناالله جميعامن شرو رأنفسناومن سيئات 
أعمالنا إنه سميع ق ريبء. وصلى الله وسلم وبا, رك على عبده ورسوله نبينا محمد 
فق لكر مار اديه هاة الور د الدون.: 


جل جل جاه جل جلا جل 
ع ا 


“لكك 


حرم 2200000 !1ه امع ال آة: ١5‏ ١ت.‏ 


200 


تواخض الأسلام 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أمابعد: 

فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه» أوجب على جميع العباد الدخول في 
الإسلام» والتمسك به والحذر مما يخالفه» وبعث نبيه محمد اً ييل للدعوة إلى 
ذلك» وأخبر عزَّ وجل أن من اتبعه فقد اهتدى , ومن أعرض عنه فقدضا » وحذر 
في آيات كثيرات من أسباب الردة» وسائر أنواع الشرك والكفر. وذكر العلماء 
رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من 
النواقضء التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجاً عن الإسلام . ومن أخطرها 
وأكثرها وقوعا عشرة نواقض ذكرها الشيخ الإمام محمدبن عبدالوهاب وغيره 
من أهل العلم رحمهم الله جميعاً. ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز 
لتحذرها وتحذر منهاغيرك. رجاء السلامة والعافية منهاء مع توضيحات قليلة 


نذكرها بعدها. 
نواقض الإسلام العشرة 
الأال: من النواقض العشرة : الشرك في عبادة الله قال الله تعالى : 9 إِنَّأيَهَ ‏ 


سج عر 


يحل أن مترك يوى ويقوة ب لوص و رك زط لوست 1 
يغمم أن مشرك بوء ود دغهر ما دوت ذَلِله لمن مشا © وقال تعالى: 


00 نشر هذا الموضوع في مجلة البحوث الإسلامية بالرياض العدد السابع الصادر في الأشهر 
رجب وشعبان ورمضان وشوالعام507١ه.‏ 
(5) سورةالنساء الآية: 21١‏ 


إِنَمُ من يُشْرِك بَأَلَهِ فَقَد حَرَم أَلَهُ عليه الْجَنَّهَ ومأوئة كاد وما 


طني مِن أتصَحار 20 4” ال 
بهم والنذر والذبح لهم . 
الشافي: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم 
فقد كفر إجماعاً . 
الشالت: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر . 
الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي ين أكمل من هديه» أو أن حكم غيره أحسن 
من حكمه » كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. فهو كافر. 
الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول يل ولو عمل به» فقد كفر لقوله 
تعالى : ل ذَلِكَ ِأَتَهُرْ كُرِهُوأما أَنرَلَ أهَهُ َحط أعمكهرٌ 2 74" . 
الساس: من استهز أ بشيء من دين الرسول 85 أوثوابه أوعقابة» كفرء والدليل 
قو له تعالى : 3 كَل أَبأَلَهِ ايلو وَرَسُوله م تستهزء وت .ا كو 
نباك كمد إبسي 934 
السابع: السحرء ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أورضي به كفر» والدليل قوله 
تعالى : مأ وَمَا يمان كر حقَ بك إتَمَا حنُ فته قلا تك 104 . 
الشامن: مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى : 
« وس بَتوَكَم تكح ونه نَأل لَايَهوى لقم اين 71420 . 


)١(‏ سورةالمائدة. الآية: الا. 
68 سورة محمد الآية: 9.. 


(4) سورةالبقرة. الآية: ؟١٠.‏ 
(0) سورة المائدة. الآية: ١‏ 


لقوله تعالى : # ومن يبي حير للع ينا قن يبل منْهُ وَهُوَ في الآخْرَوَ 
لسرن 2042 . 
ا ا و + عور م 3 22 مه 6 ًُ عن د 

* ومن َظَلم دق 0 بعايلتٍ ريهء ثم أعرض عنها إنا من المجرميرت 

0 مه 24 50) 

مسفمون ل 5 5 

ولافرى في جميع هذهالنواقض بين الهازل والجادوالخاتف ٠‏ إلاالمكره. 
وكلها من أعظم ما يكون خطراًء وأكثر ما يكون وقوعاً فيتبغي للمسلم أن 
يحذرها. ويخاف منها على نفسه . نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. 
وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم . انتهى كلامه رحمه 
الله . 


حكم من اعتقد أن القوانين البشرية أفضل من الشريعة الإسلامية 

ويدخل في القسم الرابع » من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها 
الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها أو أنه يجوز التحاكم إليهاء 
ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل» أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في 
القرن العشرين. أو أنه كان سببأًفي تخلف المسلمين» أو أنه ينحصر فى علاقة 
المرء بربه. دون أ نيتدخل في شؤون الحياةالأخرى . 

ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذحكم الله في قطع يدالسارق أورجم 
الزاني المحصن. لايناسب العصر الحاضر . 


.46 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.77 (؟) سورةالسجدة. الآية:‎ 


ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في 
المعاملات أو الحدود أو غيرهماء وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم 
الشريعة» لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعاً» وكل من استباح ما 
حرم الله مماهو معلوم من الدين بالضرورة» كالزنا والخمر والربا والحكم بغير 
شريعة الله» فهو كافر بإجماع المسلمين. 

ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه وأن يهدينا وجميع المسلمين 
صراطه المستقيم إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبهة 


جل جل جل جل جلو جلو 
عل عل جل جلا 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض 
أو مشتمل على بعض الخرافات. أو وصف الرسول 

:0< بما يتضمن تنقصه. أو الطعن في رسالته, 

والرد على (من تج رأ على ذلك أو نسب إلبيه ) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن 


اهتدى بهداه . 
أمابعد: 


صحيفة «الشهاب» اللبنانية تنشر غراء مسنول كبسير 

فقد نشرت صحيفة الشهاب اللبنانية في عددها الصادر في 71 ربيع الأول 
سنة 11945هء الموافق ١‏ نيسان سنة 1917/4 م, فقرات خطيرة من كلام مسعول 
كبير ألقاهفي إحدى المناسبات » حول الثقافة الذاتية والوعي القومى. يتضمن 
الطعن في القرآن الكريم بأنه متناقض» واشتعل على رضن الجر افيه مع 
وصف الرسول محمدأ َك بأنه إنسان بسيط يسافر كثير في الصحراء. ويستمع 
إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت. وقد نقل تلك الخرافات إلى 
القرآن الكريم . وهذانص مانشرته الصحيفة المذكورة : 

القرآنمتناقض حوى خرافات. مثل قصة أهل الكهف . وعصاموسى؟ ! 

فيمناسةغتدت بأواخرالشهرالماضي ا موضر للمةارسوة والعري ب 
لمناسبة الملتقى الدولي حول الثقافة الذاتية» والوعي القومي» وقد ألقى ذلك 
المسئول خطاباً طويلاً تعرض فيه لقضايا فكرية هامة وأجرى عملية جريئة 
وعلنية لنصوص قرأنية ثابتة» خلص أنه متناقضة. حيناًء وخرافية حيناً آخر» 


)0:0 صدرت في نشرة طبعتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقمه . 


وقد نشرت نص الخطاب جريدة أخرى على جزئين في عددين صدرا بتأريخ 

امن شهر آذار؛ مارس الماضي» وقد عملت وسائل الإعلام الرسمية 

على حذف النقاط النافرة في الخطاب, وسنورد النقاط المحذوفة التي سمعت 

حية من المذكورء ثم نورد ما نشرته الجريدة حرفياً: 

١‏ - إن في القرآن تناقضاً لم يعد يقبله العقل بين 8 فل لل يصِيبَكَا لاما كدب 

َه ١”‏ و ”9 إرك أله لا يعَر ما بقَوَمٍ حقٌ عورأ ما يأنفْسيم 4 

اذ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كان إنسانابسيطا. عر 
الصحراء العربية» ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» 
وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن» مثال ذلك : عصا موسى» وهذا 
شىء لايقبله العقل» بعد اكتشاف باستورء وقصة أهل الكهف . 

- إن المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمد. فهم دائمأيكررون : محمد 
يي الله يصلي على محمد . وهذا تأليه لمحمدء وقد دعافي ختام خطابه. 
المربيين و أهل التعليه الى تلقين ما قاله حول الإسلام إلى تلاميذهم . 


كفر صريج 

انتهى المتصود مما ذكرته صحيفة «الشهاب» عن كلام المذكور. وقد 
أفزع هذا المقال كل مسلم قرآه أو سمعه. لما اشتمل عليه من الكفر الصريح » 
والجرأة على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله 08 من مسئول دولة تنتسب إلى 
الإسلام. كان من المفروض عليه أن يدافع عن دينه» وعن كتاب ربه» وعن 
رسوله محمد 5 لو سمع مثل هذا المقال» أو ما هو أخف منه من أي أحد. 
ولكن الأمر كما قال سبحانه : 9 وَإعَهَا لا تحَمى الأبنصر ولب تح الدارت الوق 


.0١ سورةالتوية» الآية:‎ )١( 
.١١:ةيآلا (؟) سورةالرعدء‎ 


الصُدور 8.2374 ربا لا يح قلوبنا بعد إِذ هَدَيتنا وهب 1 


2ل 0 


طلب التوبة من العفر الصريح 

ولما قرأت هذا المقال في صحيفة «الشهاب» بادرت بإرسال برقية 
للمذكور بتاريخ / :5 سنة 194١هء‏ هذا نصها: 1 

نشرت صحيفة الشهاب"بعدد 77 ربيع الأولسنة 179454 هحديئا تسب 
إليكمغاية في الخطورة» يتضمن الطعن في الق رآنالكريم بالتناقض ء والاشتمال 
على الخرافات والطعن, في مقام الرسالة المحمدية العظيم . 

وقد أزع- ج ذلك المسلمين واستنكروه غاية الاستنكار . فإن كان ذلك 
صدر منكم فالواجب شرعاً المبادرة إلى التوبة النصوح منه» وإعلانها بطرق 
الإعلانالرسمية؛ والاوجبإعلانبيانرسمي صريح بتكذيبه» واعتقادخلافه 
كي يطمئن المسلمون» وتهد ثائرتهم » من هذه التصريحات الخطيرة . 

ونسأل ال تعالىأذيوفق الجبميع لمافيهالخير والصلاح في الدنياوالآخرة. 
وللتوبة من جميع الآثام» » سرها وجهرهاء وأن يعز الإسلام وأهله وأوطانه إنه 
ا 

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
عبد العزيز بن عبدالله بن باز 


كل عل جل جل جلو جا 
كل عل جل جل 


. سوقرالحج.ء الآية: 6غ‎ )١( 
سورةالعمرانء الآية:8.‎ 452 


إقامة السراهين على حكم من استغات بغير الله 


أوصدق الكهنة والعرافين!١2‏ 


6ه 


تقديم . 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهوعلى آله وصحبه ومن والاه 


أمايعد: 


عقيدة التوحيد أساس دعوة الرسول + : 

فلما كانت عقيدة التوحيد هي الأساس التي قامت عليه دعوة محمد بن 
عبدالله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم » وال ا 1 0 
الرسل جميعا كما قال تعالى : 00 كد تداق حكل أمز رشرلا انيه لذ وا أله 
و نوأ دوت ب "كان تن صمي الأعتقافت لاه انعرش هر غارية البدع 
والأباطيل: بشتى أشكالها. فإنه يجب على كل مسلم أن يتبصر في دينه ؛ ويعبد 
الله تعالى طبقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية . 

ولقدكانالمسلمون الأوائل من سلف هذه الأمة. على هدى من أمردينهم . 
ذلك لأن أعمالهم بل وجميع شئونهم. كانت على وفق ما جاء به القران الكريم 
والسنة المطهرة . 

ثم لما انحرف أكثر المسلمين عن هذ. المنهج القويم ‏ منهج الكتاب والسنة- 
فيعقائدهم وأعمالهم » تفرقواشيعاوأحزابافي العقائد» والمذاهب. في السياسة . 
والأحكامء وكان من نتائج هذا الانحراف أن فشت فيهم البدع» والأباطيل 
)١(‏ صدرهذاالمرضوع بكتاب من منشورات الرناسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء 


والدعوة والإرشادفي عام ؛ ها 
(؟) سورةالنحل. الآية:75. 


5 7 7 0320 0 
0 2 رأ الس نار بر وأهله. 


الرسائل النلات للتحدير من السدع 
ولقد حذر علماء الإسلام - في مؤلفاتهم قديماً وحديثا من هذه البدع . 
الأولى : في حكم الاستغائة بالنبي ينف 
الثانية : فيحكم الاستغائة بالجن والشياطين والنذر لهم . 
الثالثة : في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية . 
والرئاسةوهي حاملة لواء ٠‏ الدعوة الإسلامية في هذه البلاد المباركة تضع 
ا ا 2 
نسأل الله | القد أن ةاور توفيق» و اللّه 
كر له 


محمد وآلهو فحو رس 


عل عل عل جل جل جلو 
كل عل جل جلو 


مبدآه . 
أمابعد: 


الرسالة الأولى 
حكم الاستفاتة بالخسى : 
الحمدلله» والصلاة والسلام على رسول اللهوعلى آله و أصحابه ومن اهتدى 


صحيفة المجتمع الكويتية تنشر أبياتاً شركية 


فقد نشرت صحيفة المجتمع الكويتية في عددها ١0‏ الصادر في 94 */ 
٠ه‏ . أبياتا تحت عنوان : (في ذكرى المولد النبوي الشريف) . 
بالنبي يو والاستنصار به لإدراك الأمة ونصرها 
ا العرود و بإمضاء من انوت امنا داينة) 


تتضم٠‏ الاستعاتة 


إلى أنفالتك: 


وان مويو و الأللة 1 عالماً 

يشعل الحرب ويصلى من لظاها 
يا وشول الله أدرك آمة 

في ظلام الشك قد طال سراها 
ا" سول ١‏ الله 'أدرك . أمة 

في متاهات الأسى ضاعت رؤاها 


ب”.وشزل" الله" أدرلة' أمة 
في ظلام الشك قد طال سراها 


يوم بدر حين تأديت الإله 


فاستحال الل نصرا «رائعا 
إن لله جنوداً لا تراها 


ما النصر إلا بيد الله 

الله أكبر ! هكذا توجه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إلى الرسول جلث طالبة 
منه إدراك الأمة بتعجيل النصر» ناسية أو جاهلة أن النصر بيد الله وحده. ليس 
ذلك بيد النبي 8 ولاغيره من المخلو قات » كما قال الله سبحانه في كتابه المبين : 
وما آَلتَصْرٌ إِلَامِنَ عند أله الع لمكيو :2 2'”4 وقال عد وجا" : ١‏ إن يتفركة 
َه مََاءَااب لَك ون ذلك مس دا ألَرِى يتطركُم ينابر و0" . 


خلق النقلان لعبادة الله وهده 


وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه. وأرسل 
الرسل وأنزل الكعب» ٠‏ لبيان تلك العبادة» والدعوة إليهاء كما قال سبحانه : 


# وَمَا حت أن ل ل ل لل وقال تعالى : # وَلَمَدَ بَعَنمَا ف 
ُ ل مدر ا أن أعَبْدُوا هوكم نبوأ نيوأ عدي 00 وكال اك وم 


08 100 
سم سس سل ص لت سس 0 برض 


رصان فيلك يمن ُو ل لاحت يه أله أنأ فَاَعْبَدُونٍ 7425 وقال 
1 الاالككة ايت الث 2 فق و الاك ر عي + اا ل 


ا ا لمع 


أنه إِنَّى لد يَنْهُ 0 ا تاراضح معانة لوطه الابابقا اليانت 


)1١(‏ سورةآلعمران. الآية:175. 
(؟) سورةالعمران. الآية: ١٠١‏ 
(*) سورةالذاريات» الآية: 21 . 
(4) سورةالنحلء الآية:55. 
(3) سورةالأنبياء. الآية: 8؟. 
(5) سورةهود. الآيتان: ١.1١‏ 


اا اك اد 
أنه م يخلق الثقلين إلا ليعبدوه وحده» لاشريك له. وبين أنه أرسل الرسل عليهم 
الصلاة والسلام » للآمر بهذه العبادة والنهي عن ضدهاء وأخبر عرَّوجِلَ أنه 
أحكم آيات كتابه» وفصلها لثلا يعبد غيره سبحانه. والعبادة هي توحيده 
وطاعته» بامتثال أوامرهوترك نواهيه . وق دأمراللهبذلكفيآيات كثيرة» منها قوله 


سس لؤسم إ كك سس مور له ع كي اس سا ابس سم 2 
سبحانه : 9 وما مركأ إلا ليَعبدوا أَمَّهَ مَخِِصِينَ لَهُ أَلينَ حْتَمَآهَ 74“ الآية» وقوله 


عزَّوجلٌ : #3 وفص رَيْكَ ألا بدأ إلا ه74" وقوله سبحانه : ل كعبر أله 

خِْصًا لَهُ أليّيست ::. آلا ينه ألدِينٌ حايص 4”" والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها 

تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ماسواه مر' الأنبياء 
جوب إخلاص الع ترك عبادة ماسواه من الا نب 


وغيرهم . 


دعاء غير الله شرك 
ولاريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعهافوجب إخلاصه لله وحده 
كما قال عزَّوجِلّ : # فَأدَعُوا أنه خلصيت له لين ولو "كه الْكيْروَ4 وقال 
عرّوجِلّ : « وَأَنَّ آلْسََِدَ يِه قلا تَدَعُوأ مَمَ أل أحدًا 5 474 وهذا يعم جميع 
المخلوقات من الأنبياء وغيرهم لأن (أحدأ) نكرة في سياق النهي » فتعم كل من 
2 ممر 0201111014 0 


سوى الله سبحانه» وقال تعالى : # وَلَا مَّدِعٌ من دون ألما لا ينفعك ولا يضركك 
وهذا خطاب للنبي يلكي ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك» وإنما 


.4 سورةالبينة» الآية:‎ )١( 
.77 (؟) سورةالإسراءء الآية:‎ 
.7٠١ سورةالزمره الآيتان:‎ )6( 
.١5 سورةغافرء الآية:‎ )8( 
.1١8:ةيآلا سورةالجنء‎ )0( 


المرادمن ذلك تحذير غيره . ثم قال عرَّو جل : 7 فَِن فَعَلتَ فنك لوعو 
فإذا كان سيد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعاغير الله . يكو ن من الظالمين» فكيف 
بغيره. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر . كما قال سبحانه : ## وَالْكَفرونَ 
هُم اَم ؛'"' وقال تعالى : « إرك ألشَرْك لَطْلرٌ عَظيه؛ 74" 

فعلم ببذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام 
وغيرهاء شرك بالله عزَّوجِلَ يناني العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها. وأرسل 
الرسل وأنزل الكتب لبيانهاء والدعوة إليهاء وهذا معنى ‏ لا إله إلا الله فإن 
معناها لامعبودييعق إلا الهدقهي تنفي العيادة عن غير الله وتنبتها زتدوحده كنا 
قال الله سبحانه : # ويلك يأرك لَه هْوٌ أَلْحَقٌ ورك مَايسنَغُورك من دونه هو 
ين وهذا هو أصل الدين وأساس الملة. ؛ ولااتصح العبادات إلا بعد صحة 
ا وَلقَدَ أ إِلَكَ وَلِلَ الس ين ملك بِنْ لَديَكتَ 
لِحبطنَ عَكَ وَلتَكْوْينَمِنَ آخرِينَ :> 4”*' وقال سبحانه : « وَلَوْ دروا لط 


رم عَتهرنًا كنوأ مون د 2 2 


بناء الإسلام على أصلين عظيمين 
ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين : أحدهما : أن لا يعبد إلا الله وحده. 
والثاني : أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله يتثثة. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا 
4)١(‏ سورةيونسء الآية: .١١5‏ 
(؟) سورةالبقرة الآية: 765. 
)6 سورةلقمان. الآية: .١‏ 
(4) سورةالحج. الآية: 57. 
0( سورةالزمرء الآية: 568 . 
(7) سورةالأنعام, الآية: 88. 


الله » فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم» أو دعا الأصنامء أوالأشجارء أو 

الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات, أو استغاث ببم» أو تقرب إليهم بالذبائح 

والنذور» أو صلى لهم أو سجد لهم. فقد اتخذهم أربابا من دون الله وجعلهم 

أنداد آله سبحانه» وهذايناقض هذا الأصل » وينافي معنى لا إلهإ لا الله » كما أن من 

ابتدع في الدين مالم يأذن به الله لم يحقق معنى شهادة أن محمداً رسول الله» وقد قال 
2 


: 2 كاد سايم م العامة اح ساسم 5 عل ع د ل ع ا 0 3 
الله عرَّوجِلَّ : #8 وَقَدمتَا إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَئَدهُ كبا مَنثُورًا 2١8‏ وهذه 


الأعمال هي أعمال من مات على الشرك بالله عزوجل . وهكذا الأعمال المبتدعة 
التي لم يأذن بها اللهء فإنها تكون يوم القيامة هباءً منثوراً» لكونها لم توافق شرعه 
المطهرء كما قال النبي يآ : «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد) متفق 


الشاعرة أشركت يالله 

وهذه الكاتبة قد وجهت استغاثتها ودعاءها للرسول يَكْةِ وأعرضت عن 
رب العالمين. الذي بيده النصر والضر والنفعء وليس بيد غيره شىء من ذلك ء 
ولاشك أن هذا ظلم عظيم وخيم. وقد أمر الله عزوجل بدعائه سبحانه» ووعد 
بو يح نو مر ابح ررم ال وي كما قال 
عروجل : #وَمَالَ رَبحَكُمْ أدعون أَسْتَحِبَ ل إِنّ يت مسَدَكُيرونَ عن 


مه ماس عع م آ هه 


عِبَادَقِ سَيَِدْحُلُونَ هم يخرسى 79 4" '' أي : صاغرين ذليلين. وقددلت 
هذه الآية الكريمة على أن الدعاء عبادة » وعلى أن من استكبر عنه فمأواه جهنم . 
فإذا كانت هذه حال من استكبر عن دعاء الله ؛ فكيف تكون حال من دعا غيره. 
وأعرض عنه. وهو سبحانه القريب المالك لكل ثىء» والقادر على كل شيء؛ 


.77 سورةالفرقان. الاية:‎ )1١( 
.59 (؟) اس رةغافت الأية:‎ 


كما قال سبحانه :3 سال ارق عن فاق كرف 0 إِذا 


تر د :لز عم م رع 


دعا ملْمَْحَيب وأ لى وَلْيُؤْمِنوأَى لَمَلَّهم يَرَسُدُورت 227 ١74‏ وقد أخبر الرسول 
لني الحديث الصحيح : أنالدعاءهو العبادة. وقال لابن عمه عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما : «احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله» أخر جه الترمذي وغيره. 

وقال يلي : «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» رواه البخاري . وفي 
الصحيحين عن النبي © ل أنه سكل أي الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله نداً وهو 
خلقك» . والندهو النظير والمثيل . فكل من دعا غير الله ؛ أو استغاث به أو نذرله 
أو ذبح له أو صرف له شيئاً من العبادة سوى ما تقدم. فقد اتخذه نداً. سواء كان 
نبيا أوولياً» أو ملكاً أو جنياً؛ أو صنماً أوغير ذلك من المخلوقات . 


الاستعانة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه ليس بشرك 
أما سؤال الحي الحاضر بما يقدر عليه والاستعانة به في الآمور الحسية» 
التي يقدرعليهافليس ذلك من الشرك» بل من الآمورالعاديةالجائزةبينالمسلمين . 


و هه و 


كما قال تعالى في قصة موسى : # فَسْسَسَئَهُ ألَزِى من شِيكئهء عَلَّ الى من 


عَدوَو 14" 

الاج ور انا : م َيَْنبَاحمَايقق04"" وكما 
يعنت ارجات افد نان رب درس رطام رو ار 
ويحتاجون فيها إلى بعضهم ببعض » وقد أمر الله نبيه كل أن يخبر أمته أنه لايملك 
)١(‏ سورةالبقرة» الآية: 185. 


(0) سورةالقصصء الآية: .1١6‏ 
اقرف سورةالقصصء الآية: 1١‏ 


لأحد نفع ولاضرً» فقالفسورة الجن ' قل سما أدعوأرةٍ ف ولا أن 
َل إن /آ لك ملك لك ضما وار ه010 

وقال تعالى في سورة الأعر اف #2 قل لا أملك لتقبنى تَفَعا وَلاصرا !اماس 
سد ولو كنت أغلم الحيب لا تكرت من الْحَيْر وما مَسَىَّ السو إن أنأ إلا زيرك 
وكَشِيرٌ لُقوم نؤْمِنونَ < 8 4 والآيات في هذا المعنى كثيرة . وهو:لايدعوالاربه. 

وكان في يوم بدر يستغيث بالله» ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك . 
ويقول: يارب أنجزلي ما وعدتني. حتى قال الصديق الأكبر أبو بكررضي الله 
عنه : حسبك يا رسول اللهء فإن الله منجز لك ما وعدك . و سا 
وللعكرلة ان إذ يون رَبك اكاب لكك إى ميدك بالف دن 
لْملَهِكةٍ مروفيت '١‏ 1 وما جك مه إل مفرى ولعي بده فونه ونا ل 
لَّامِنْ عند أله | بت له عَرِيرٌ حَكيِءٌ :2 4” '' فذكرهم سبحانه في هذه الآيات 
استغاثتهم. وأخبر أنه استجاب لهم بإمدادهم بالملائكة . ثم بين سبحانه أن 
النصرليس مه الملائكة . وإنماأمدهمبهم اللفرنالتفر»والطمافةة »ومو أن 
النصر من عنده فال : #8 وْمَا آَلتَسْثُ إِلَّا مِنّ عند أله * وقال عزوجل في سورة آل 
عمران: #ِي 9 وَلَمَدْ ركم 2 ِبَدَرِ وَأسُم وله فَتَفوا أله لع 5 5 20 
فبين في هذه الآية أنه سبحانه هو الناصر لهم يوم بدر. فعلم بذلك أن ما أعطاهم 
من السلاح والقوة. وما أمدهمبهمن الملائكة. كل ذلك من أسباب النصرء والتبشير. 
والطمأنينة. وليس النصر منهاء بل هومن عند الله وحده. 


.5١017١ سورةالجن. الآيتان:‎ )1١( 
.١88:ةيآلا (؟) سورةالأعراف.‎ 
.١١ :9 سورةالأنفال. الآيتان:‎ )9( 
.1١77 سورةآلعمران. الآية:‎ ):4( 


على الشاعرة أن تتوب إلى الله 


فكيف يجوز لهذه الكاتبة أو غيرها أن توجه اسغاثتها وطلبها النصر إلى 

الو وو رضن عن رب العالمين» المالك لكل شيء والقادر على كل شيء؟ ! 

لأشك أ هدامن ]تيح الجهل بر من أعظع الشررك» فالوائجب عل الكائة 
أناثتوب إل لله سببحانه توبة نصوحاء وذلك بالندم عل ماوقع منهاء: الإقلاخ 
منه» والعزم على عدم العود إليه تعظيمألله وإخلا ص اله . وامتثالاً لأمره وحذراً 
ثمامبى عنه » هذههي التوبة النصوح . وإذاكانت من حق المخلوقين وجب في التوبة 
أمر رابع » وهو رد الحق إلى مستحقه. أو تحلله منه . وقد أمر الله عباده بالتوبة» 
ووعدهم قبولهاء كما 0 تعالى : ## وتويوا إِلَ اله حيصا أنه الْمُؤُمئورت 
لي ميوت بت 2 04 0 « أقَلا يَتُووتَ إل لله 
وكوك وامفطنة تي 1 رقال عال : وان لاتغت م 


ساسس ماس ‏ سععو 


أَنَّهِ لها ءَاحَرَ وَلَا يتَنُونَ أ اتن أل حرم لهل أَلْحَقّ ولا ويك وَمَن يَفْحَلُ 
ذلك يَلْقَ ناما :: يَصَنْعَفٌ لمأ لصدَاب بوم لبس وعدنو كان لاسن 
لس عَحَمَلَا صِحَا دأوْلتهِلك يَرَلُ أدب عَاتِهمْ حَسَمَدبٍ وَكانَ أله 
خَغُوها يما 22 74" وقال تعالى : ل وَهُوٌ ألذِى يبل لمعن يادو ويقثوأ عن 
لسَّيْعًا م 

وصح عن رسول الله يي أنه قال : : "الإسلام يدم ما كان قبله. والتوبة 
تححب ما كان قبلها» . ولعظم خطر الشرك. وكونه أعظم الذنوب» وخشية 


.71 سورةالنور. الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالمائدة. الآآية: /ا4 . 

6*9 سورةالفرقانء الآيات: 58 - 1/١‏ 
(5) سورةالشورى. الآية: 76 . 


الاغترار يما صدر من هذه الكاتبة» ولوجوب النصح لله ولعباده. دده 
الكلمة الموجزة» وأسأل الله عزوجل أن ينفع مهاء وأن يصلح أحوالنا وأحوال 
المسلمين جميعاً» وأن يمن علينا بالفقه في الدين» والثبات عليه وأنيعيذناوالمسلمين 
من شر ور أنفسناء وسيئات أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله نبينا تحمد واله وصحبه. . 


جل عل جل جل جل 
علو عله جلو جلو 


الرسالة النانية 
حكم الاستغانة بالجن والشياطين والنذر لهم 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراهمن المسلمين. وفقني الله وإياهم 
0 للتمسك بدينه» والثبات عليه - آمين -السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

أمابعد: 
السؤال : هل يجوز الاستنجاد والاستغاثة بالجن؟ 

فقد سألني بعض الإخوان عما يفعله بعض الجهال. من دعاء غير الله 
سبحانه والاستنجاد به في المهمات» كدعاء الجن والاستغاثة ٠‏ 34 بهمء والنذر لهم. 
والذبح لهم وشبه ذلك» ف ذلك تن قي ١‏ اسك يعني بذلك 
مثلوابه» ومن ذلك قول بعضهم : (خذوهيا جن الظهيرة» ياجن العصر). وهذا 
يوجد كثي رفي بعض الحهات الجنوبية . 

وما يلتحق بهذا الأمر دعاء الأموات من الأنبياء والصالحين وغ يرهمء 
ودعاء ا بادك والأسضان بد » فهذا كله وأشباهه واقع من كثير ممن ينتسب إلى 
الإسلام, جهلاً منه وتقليداً لمن قبل وربما سهل بعضهم في ذلك بقوله : هذا 
شيء يجري على اللسان . لانقصدهو لانعتقده . 

وسألني أيضاً عن حكم مناكحة من عرف بهذه الأعمال» وذبائحهم. 
والصلاة ة عليهم وخلفهم. وعن تصديق المشعوذين والعرافين» كمن يدعي 
معرفة امرض وأسبابه بمجرد إشرافه على شيء مما مس جسد المريض » كالعمامة 
والسراويل والخمارء وأشباه ذلك . 
والجواب: 

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وعلى آله وصحبه 


فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الثقلين ليعبدوه» دو نكل ماسواه. وليخصوه 
بالدعاء والاستغاثة» والذبح والنذروسائرالعبادات» وقد بعث الرسل بذلك» 
وأمرهم بهء وأنزل الكتب السماوية التي أعظمها القران الكريم» ببيان ذلك 
والدعوة إليه» وتحذير الناس من الشرك بالله وعبادةغيره» وهذاهو أصل الأصول» 
وأساس ال ملة والدين وهو معنى شهادة أن لاإلَّه إلا الله لأن معناها لامعبودبحق 


إلاالله» فهي تنفي الألوهية وهي العبادة -عن غير الله » وتثبت العبادةلله وحده» 
دون ما سواه من ساتر المخلوقات, والأدلة على هذا من كتاب الله وسنة رسوله 
كل كثيرة جد أ منها قوله عرَّو جل : « وَمَامَلَدْتُ أن الود إِلَا يدون 014 
وقوله سبحانه : «## وَقَصَى رَيّكَ ألا تبروا ِل ياه" وقوله تعالى: « وَمآ 
مأ إلا يدوا أله ص له لين ختمآة 4" وقوله تعالى : #وَوَالَ ركم 
اعون لست لك إن الت مِسْتَكرُونَ عَنْ عِسَادَقِ سَيَدَحْلونَ جَهَم 
دليخييس» © 2404 وقال تعالى : « وَإوَا سأك يبساوى عَقِ إن كريب 
يب دَعَوَةَ لدع إِدَا عاق 2204 فبين سبحانه في هذه الآيات أنه خلق الثقلين 
لعبادته» وأنه قضى أن لا يعبدإ لاهو سبحانه وتعالى . ومعنى قضى : أمر وأوصى » 
فهو سبحانه أمر عباده وأوصاهم في محكم القرآن» وعلى لسان الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن لايعبدواإلاربهم. 


)١(‏ سورةالذاريات» الآية:97. 
(؟) سورةالإسراى الآية: 77 . 
(9) سورةالبينة» الآية: 0. 
(5:) سورةغافر الآية: .5١‏ 
١ه)‏ سم اةالق ة الآبة: 85١ا.‏ 


لايد عى إل الله 


وأوضح جل وعلا أن الدعاء عبادة عظيمة مم ن استكير عنهادخل النار. 
وأمر عباده أن يدعوه وحدهء ذأخ لرب ف كروي الم 
ا لايم و 


وقال عرَّوجلٌ : 0 9 صَلَاقَ وَشْنَىَ ومحياى ومماف 35 رب ب الْعلِمِينَ : 
سرك ل وبدَِكَ َرَت آنأ أََلُ تيبي <: اك 


8 يبح لخبير الله 
أمر الله نبي بقث أن يخير الناس أن صلاته ونسكه (وهو الذبح) ومحياه ومماته 
لله رب العالمين. لا شريك لهء فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله. كما لو صلى 
لغير الله ؛ لأن الله سبحانه جعل الصلاة والذبح قرينين» وأخبر أنهما لله وحده لا 
ل و واه رو الله الس الل 
إليهم بذلك ؛ ٠‏ فهو كمن صل لغير الله . . وفي الحديث الصحيح يقول النبي ينث 
قال : لعن الله من ذبح لغير الله وأخرج الإمام أحمد - بسند حسن 0 
بن شهاب رضي الله عنه عن النبي َل أنه قال : «مر رجلان على قوم لهم صنم لا 
يجوزه أحد حتى يقرّب له شيئاً . فقالوا لأحدهما : قرّساء قال : ليس عندي شيء 
أقرب. : قالوا: : قرب ولو ذبابأًء فقرب ذباباً فخلواسبيله. فدخل النار . وقالوا 
للآخر : قرّب.ء قال : : ما كنت لأقرب لأحدٍ شيئاً دون الله عرَّوجل. ٠»‏ فضر بوا عنقه 
فدخل الجنة» فإذاكان من تقر ب إلى الصنم ونحوهبالذباب ونحوه يكو نمشركاً» 
يستحق دخول النار؛ فكيف بمن يدعو الجن» والملائكة؛ والأولياء» ويستغيث 
همء وينذر لهمء ويتقرب إليهم بالذبائح» يرجو بذلك حفظ مالهء أو شفاء 


. 15.175 سورةالأنعام» الآيتان:‎ )١( 


مريضه» أو سلامة دوابه وزرعه» أو يفعل ذلك خوفاً من شر الجن.ء أو ما أشبه 
ذلك» فهذا و أشباهه أولى بأنيكون مشركاً» مستحقاًلدخول النار من هذا الرجل 
الذي قرب الذباب للصنم . ومما ورد في ذلك أيضاً قوله عرَّوجِلَ : * فَأَعَبر أله 
سه يت 9 1 ليب لايس والئيت عدوا ين مونو أريسة ما 


لَه رق إِنَّ أمّه حك بَتِتَهُرٌ بِيْنْهُمٌ فى مَاهُمُ فِيِهِ فِيهِ يحتَِفُوتٌ إن 
أنه لا يَهَدٍ ل ا : # وسيدذورت فن 


0 
> ورم 0 م اذ[ له 


دويكف د ما لا يرهم 0 يتتمهي وتقولورت مولام فكوا عند اللو قل 


هه لبي ” م 2 ع رم ار آذآ[ ره 
لي ١‏ 00 لا يَمَلمُ في ١‏ ممواك ولا فق الارض سيدلية 4 سبحنتم وتَعلل عمًا 
6 0 2504 

ل 3 ا 


آلهة المشركين 8 يشفعون عند الله 

أخبر الله سبحانه في هاتين الآيتين. أن المشركين اتخذوا من دونه أولياء من 
المخلوقات. يعبدونهم معهبالدعاء و الخوف. والرجاء. والذبح. والنذرء ونحو 
ذلك. زاعمين أن أولئك يق ربو نمن عبدهم إلى الله » ويشفعون لهم عنده. فأكذيهم 
لمحا ار الالو وات ارو افر 
شركهم . فقال جل وعلا: # سبحكَمُ وَتَعَدلَ عمًا شركورت * فعلم بذلك أن 
من اتخذ ملكاً. أو نبياً أوجنيا أوشجرا أوحجراء يدعوه مع الله. ويستغيث به. 
ويتقرب إليه. بالنذروالذبح . رجاء شفاعته عند الله . وتقريبهلديه. أورجاء شفاء 
المريض . أو حفظ المال. أوسلامةالغائب» ل 
العظيم . والبلاء الوخيم. الذي قال الله فيه  :‏ إِنَألّه لا يَحْهْر أن يسرك يو وَيَمْضرٌ 


(0) سورةيونسء الآية:18. 


21 


2 أ عبن عي ص أن مين 20 ع صم لض )2220 
216 ل ك2 وَمَن ْرِكٌ سه فَعَدٍ فرك | عَظِيمًا :> 8#" وقال 
وم برء - لس سن 6و 5 ا 0 
تعال الا ال ا الجنة ومأونه ألثَّارَ وما للفليلميت 


الشفاعة يوم القيامة لأهل التوحيد 

والشفاعة إنما تحصل يوم القيامة لأهل التوحيد والإخلاص . لا لأهل 
الشركء الي ة» لماقيل له : يارسول الله م : أسعد الناس بشفاعتك؟ 
قال: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» وقال ع : "لكل نبى دعوة مستحاية , 
فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهى نائلة 
إن شاء الله من مات من أمتي لايش رك بالله شيئاً» . 

وكان المشركون الأولون يؤمنون بأن الله رييم» وخالقهم». ورازقهمء 
وإنما تعلقواعلى الأنبياء والأولياء والملائكة. وا الأتجار وال خجار وأشاةذلك» 
يرجون شفاعتهم عند الله وتقريبهم لديه كما سبق في الآيات. فلم يعذرهم الله 
بذلك؛ ول يعذرهم رسول الله بل لة» بل أنكر الله عليهم في كتابه العظيم. وسماهم 
كفار أ ومشركين؛ وأكذبهم في زعمهم. أنهذه الآلهة تشفع لهم » وتقربهم إلى الله 
زلفى» وقاتلهم الرسول جل ا على هذا الشرك حتى يخلصوا العبادة لله وحده عمااٌ 

لقردينا: 5 ل عع مه م ع د 4س بي ع شو 

كو له: : وعليلوهُمْ حَقٌ لاتوت ينه وَيُحكُون ارد بن كالم 
د وقال الرسوليثية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يششهدوا أن لا إلْه إلا الله 
وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 


4١ (‏ سورةالنساىء الآية: 14/8 . 
(؟) سورةالمائدة. الآية: 1/7 
(*) سورةالأنفال. الآية: 9". 


دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله . وشمتن قولد عله (عيتين 
يشهدوا أن لا إله إلا الله», أي : حتى يخصوا| الله بالعبادة» دو نكل ماسواه. وكان 
المشركون يخافون من الجن ويعوذون بهم فأنزل الله في ذلك قوله: 8 وَأَنَهُ كن 
رِجَالُ من لذن دون وجَالٍ من أن دهم رقا 2 )8 4'' قال أهل التفسير في الآية 
الكريمة معنى قوله : «فزادوهم رهقأً»» أي : ذعراًوخوفاًء لآن الجن تتعاظم في 
نفسها وتتكبرء إذا رأت الإنس يستعيذون بهاء وعند ذلك يزدادون لهم إخافة 
وإذعاراًء حتى يكثروا من عبادتهم. واللجوء إليهم . وقد عوض الله المسلمين 
0 


ذآ ته 3 2 را م و ممم يد 34 
# وَإِما ينرَعَنَْكَ مِن أ ا 1 أ ِنَم هو ألسّمِ ل ان 
ه- ا ا ل ل 2 د حميا عن 1 
وقوله عزوجا : # قل أعوذ يِرَبٌ القلق رد 0 1 برب لئاس 2 


وصح عن النبي ينة أند قال : لل سد قال ) 00 


من شر ما خلق) لم يضره شيء حتى يرنحل من منزله ذلك» . 


التعلق بالأموات والملائكة و الجن شرك يالله 

مما تقدم من الآيات والأحاديث. يعلم طالب النجاة» والراغب في 
الحفاظ على دينه. والسلامة من الشرك. دقيقه وجليله؛ أن التعلق بالأموات 
والملائكة والجن وغدرهم من المخلوقات. ودعاءهم والاستعاذة بهم ونحو ذلك 
من عما أهل الجاهلية المشركين» ومن أقبح الشرك بالله سبحانه. فالواجب تركه 


)١(‏ سورةالجنء الآية:3. 
(9) سورةفصلتء الآية:55. 
() سورةالفلق. الآية:١.‏ 
(4) سورةالناس ء الآية:١.‏ 


ركس اللاو راسي اللووا لا علج 1 - 0 
بهذه الأعمال الشركية لم تجز مناكحته. ولا أكل ذبيحته. ولا الصلاة عليه ولا 
الصلاة خلفه. حتى يعلن التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. ويخلص الدعاء. 
والعبادة لله وحده. والدعاء هو العبادة بل مخها كما قال النبي يد «الدعاء هو 
العبادة» وروي عنه أن في اللفظ الآخر أنه قال : «الدعاء مخ العبادة» . 


النهى عن زواج المشركات 
وقال سبحانه : 7و تدخا انفش كت حي يومد كه حزن 
مكو ولو أعجِتكُم و وَل لا شكس الم ركينَ حَقٌ ارا مت وو لق قرا 
7 ولك ب َدعُود إل ادل وه يعوا ِل الْنة وَالْمَضْفرة بإذو وي 
ايو ناي لحَلَّهُم تددو 204 
فنهى الله سبحانه المسلمين عن التزوج بالمشركات. من عباد الأوثان. 
والجن. والملائكة وغير ذلك. حتى يؤمنّ بإخلاص العبادة لله وحده. وتصديق 
الرسول 8 فيما جاء به واتباع سبيله . 
و عن لزويه ج المشر كين بالنساء المسلمات» حتى يؤمنوا بإخلاص العبادة 
لله وحده؛ وتصديق الرسول ييةة واتباعه. وأخير سبحانه : أن الأمة المؤمنة خير 
من الحرة المشركة» ولو أعجبت من ينظر إليهاء ٠‏ ويسمع كلامهاء بجمالهاء 
وحسن كلامهاء وأن العبد المؤمن خير من الحر المشرك . ولو أعجن شافعة 
والناظرإليه. ٠‏ بجماله وفصاحته وشجاعته وغير ذلك . 
ثم أوضح أسباب هذا التفضيل بقوله سبحانه: 9 أُوْلَيِكَ يََعُودَ إل 
5 يعني بذلك : : المشركين والمشركات ؛ لأهم من دعاة النار بأقوالهم 


.971١ سورةالبقرة. الآية:‎ )1١( 
.771١ (؟) سورةالبقرة. من الآية:‎ 


وأعمالهم» وسيرتهم» وأخلاقهم . أما المؤمنون والمؤمنات فهم من دعاة الجنة 
بأخلاقهم, وأعمالهم. وسيرتهم » فكيف يستوي هؤلاء وهو لاء؟ 5 


النهى عن صلاة الجنازة على الكافر و المنافق 

قال جل وعلا في شأن المنافقين : « ولا فصل عل أَحَرٍ متهم مَاتَ بدا ولا لقم 
عل قرو َم كُفروا الله ورسوله- وَمَانوا وهم فسفون :2 * اه 
في هذه الآية الكريمة أن المنافق والكافر لا يُصلى عليهما لكف رهما بالله ورسوله. 
وهكذا لايُصل خلفهماء ولاتجعلان أئمة للمسلمين. لكفرهماء وعد مأمانتهماء 
وللعداوة العظيمة التى بينهما وبين المسلمين؛ ولأنهما ليسا من أهل الصلاة 
والشادهة لزن الكترو ا لع ذه لايد كوا عد اتنا ادها لعاقنة ين للق 


الشهي عن أكل ذبائج المشر كيين 

وكالزع وجا حل لاف الك را العري « ولا يَأسكُلوا 
ِنَا ل يدو أسْمٌ أله عله وَإِنّمُ لَفِسَقٌ وَإِنَّ النَيطِيت لْوْحُونَ إك أوليايهم 
بد لوك ون متهم نك مون :2 74" ههى عزوجل المسلمين عن أكل 
الميتة وذبيحة المشرك لأنه نجس »ء فذبيحته في حكم الميتة. ولوذكر اسم الله عليها ؛ 
لأن التسمية منه باطلة. لا أثر لها لأنها عبادة. والشرك يحبط العبادة ويبطلهاء 
حتى يتوب المش رك إلى الله سبحانه 


طعام أهل الكتاب مباج 
وإنما أباح عزَّوجِلٌ طعام أهل الكتاب في قوله سبحانه : "7 وَطْعَام ألْذِينَ 


.84 سورةالتوبة. الآية:‎ )١( 
.1١؟١ (؟) سورةالأنعامء الأية:‎ 


ويزعمون أنهم من أتباع موسى وعيسىء وإن كانوا في ذلك كاذبين» وقد نسخ 
لله دينهم وأبطله ببعث محمد يك إلى الناس عامة» ولكن الله جل وغلا أحل لنا 
طعام أهل الكتاب ونساءهم ؛ لحكمة بالغة وأسرار مرعية. قد وضحها أهل 
العلم؛ بخلاف المشركين من عباد الأوثان» والأموات, من الأنبياء» والأولياء 
وغيرهم ؛ لأندينهم لا أصل له. ولاشبهة فيه؛ بل هوباطل من أساسه. فكانت 
ذبيحة أهلهميتة ٠»‏ ولايباح أكلها . 

وأما قول الشخص لمن يخاطبه : (جن أصابك) (جن أخذك . شيطان طار 
بك)وما أشبه ذلك . فهذا من باب السب والشتم» وذلك لايجوز بين المسلمين» 
كسائر أنواع السب والشتم» وليس ذلك من باب الشرك» إلا أنيكون قائل ذلك 
يعتقد أن الجن يتصر فونفي الناس بغير إذن الله ومشيئته » فمن اعتقدذلك في الجن أو 
غيرهم من المخلوقات. فهو كافر بهذا الاعتقاد ؛ لأن الله سبحانه هو المالك لكل 
شيء» والقادر على كل شيء. وهوالنافع الضارء ولايوجدشيءإلابإذنه» ومشيئته» 
وقدره السابق. كما قالعز وجل آمرأنبيه ككِ أزيخبر الناس بهذا الأصل العظيم : 
لاقل لآ أَيِكُ بِنَقِبى نما ولا صَرًا إِلَا مَاسَآ لَه وَل كنت ألم الْمَيْبَ 
تحار وماس لشو إن أن لاير و لقو و74 ذإذا 
كان سيد الخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام ؛ لا يملك لنفسه نفعاً ولاضراً» 
إلا ماشاء الله» فكيف بغيره من الخلق . والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


سؤال العرافين والمنجمين منكر ل يجوز 
أما سؤال العرافين والمشعوذين والمنجمين وأشباههم» ممن يتعاطى 


)١(‏ سورةالمائدة, الآية: ه. 
(؟) سورةالأعرافء. الآية: 18/8. 


م 3 -895- 20 
الأخبار عن المغيبات» فهو منكر لا يجوز . وتصديقهم أشد وأنكرء رن 
شعب الكفر ؛ لقول النبي كَل : : امن أثى عرافاًفسأله عن شيء قبل له صلاة 
أربعين يوماً» رواه مسلم في (صحيحه) . وفي (صحيحه) أيضاً عن معاوية بن 
الحكم السلمي رضي الله عنه «أن النبي ككلنهى عن ! تيان الكهان وسؤالهم» . 
وأخرج أهل السئن عن النبي كك أنه قال : «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد وكا . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

فالواجب على المسلمين الحذر من سؤال الكهنة. والعرافين» وسائر 
المشعوذين» المشتغلين بالأخبارعن المغيبات والتلبيس على المسلمين » سواء كان 
باسم الطب أو غيره» لما تقدم من نبي النبي تك عن ذلك » وتحذيره منه . ويدخل 
في ذلك مايدعيه بعض الناس باسم الطب. من الأمورالغيبية» إذاشم عمامةالمريض » 
أو خمار المريضة» أونحو ذلكء قال: هذا المريضء أو هذه المريضة فعل كذاء 
وصنع كذا من أمور الغيب التي ليس في عمامة المريض ونحوهادلالة عليهاء وإنما 
القصد من ذلك التلبيس على العامة حتى يقولوا إنه عارف بالطب». وعارف 
بأنواع المرض وأسبابه » وربما أعطاهم شيئاًمن الأدوية» فصادف الشفاء بقدر 
اله » فظنوا أنه بأسباب دوائه . وربما كان المرض بأسباب بعض الجن والشياطين» 
الذين يخدمون ذلك المدعي للطب. ويخبرونه عن بعض المغيبات التي يطلعون 
عليهاء فيعتمد على ذلك. ويرضى الجن والشياطينء بما يناسبهم من العبادة» 
فيرتفعونعن ذلك المريض » ويتركون ما قد تلبسوابه معه من الأذئ» وهذاشيء 
معروف عن الجن والشياطين ومن يستخدمهم . 

فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك» والتواصى بتركه» والاعتماد 
على الله سبحانه» والتوكل عليه في كل الأمور . ولا بأس بتعاطي الرقى الشرعية 
والأدوية المباحة» والعلاج عند الأطباء الذين يستعملون الكشف على المريض » 
والتأكد من مرضه» بالأسباب الحسية والمعقولة» وقد صح عن النبي كَل أنه 
قال : ١ما‏ أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. علمه من علمه وجهله من جهله» . وقال 


0 


له : الكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله . وقال خخ : «عباد الله 
تداووا و لاتداووا بحرام» . والأحاديث فيهذاالمعنى كثيرة . 

فنسأل الله عزَّّوجل أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً» وأن يشفي قلوبهم 
وأبداهم من كل سوءء وأن يجمعهم على الهدى. وأنيعيذناوإياهم من مضالات 
الفتن» ومن طاعة الشيطان وأوليائه» إنه على كل شىء قدير. ولا حول ولاقوة 
اللآثانة لعل العظيع »بوص أنه و شلك وزارله عل عيدة ووسولة كنا عمد رالا 


عل عله علو جل جلو جلو 
عل عل جل جل 


الرسالة الثالشة 


السؤال: ما حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية؟ 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم « ....»وفقه 
الله لكل خير» امين . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد: فقد وصل إِلِّ كتابكم الكريم»ء وصلكم الله ببداه: وما تضمنه 
من الإفادة أنه يوجد في بلادكم أناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله مها من سلطان» 
منها ما هو بدعي» ومنها ما هو شركي» وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب رضي الله عنه وغيره. ويقرؤن تلك الأوارد في مجالس الذكر» أو في 
المساجد بعد صلاة المغرب . زاعمين أنها قربة إلى الله» كقولهم : بحق الله؛ رجال 
الله أعينونا بعون الله » وكونوا عوننا بالله» وكقولهم: يا أقطاب. ويا أسياد. 
أجيبواياذوي الأمدادفيناء واشفعوالله» هذاعبدكم واقف. وعلى بابكم عاكف. 
ومن تقصيره خائف . أغثنايا رسول الله ومالي وغيركم أذهب. ومنكم يحصل 
المطلب» وأنتم أهل الله» بحمزة سيد الشهداء» من منكم لنامدداًء أغثنايا رسول 
الله. وكقولهم : اللهم صل على من جعلته سببأ؛؟ لانشقاق أسرارك الجبروتية 
وانفلاقاً لأنوارك الرحمانية» فصار نائباً عن الحضرة الربانية» وخليفة أسرارك 
الذاتية . ورغبتكم في بيان ماهو بدعة . وماشرك. وهل تصح الصلاةخلف الإمام 
الذي يدعو مهذا الدعاء؟ كل ذلك كان معلوما. 


والجواب: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى الهود. عحبه )» 
ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين . 

أمابعد: فاعلم_وفقك الله_أن الله سبحانه إنما خلق الخلق وأرسل الرسل 


أ 17 معاد ع اراك لك دون كرما سراف كنا 
قال تعالى : 7 َمَا فتن الجن إل يتلود <> 0114 

والعبادةهى طاعته سبحانه. وطاعة رسوله محمد » بفعل ما أمر اللهبه 
ووج ولع اوه زلاتباني اله ورد لهو إسان الغو رس له نو حاوض دن 


هر لخ لله 


العمل» ؛ مع ا : 9# #8 وقضئ ريك 
ا 90 0 ي 3 امن وأوضى بان يعي ويحده . وقاا ل تعالى : 
#الحمد لله رب 0-00 92 ليحك لحم :2 مدلكِ يوم 


آلدبب 0 اك بسكيية © )2 أبان سبحانه هذه 


الآيات ت أنه هو المستحق لأن يُعْبَدَ وحده. ويستعان به وحده . وقال عرَّوجِلَّ : 
و أغر أسد رسا له اررض 7 :> ألا لين لايش 14+ وقال تعالى 00 
أنه مخلصيت له لهُ آَلرَينَ ولو آل هرون 0 وقال تعالى : 
لْمَسَِدَ لَه لا دوأ َم أله حا 0002 ل 
تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة . 


ع 


الدعاء هو العسادة 
ومعلوم أن الدعاء بأنواعه من العبادة» فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو 
إلاربّهء ولا يستعين ولا يستغيث إلا به» عملا هذه الآيات الكريمة» وماجاء 


)1١(‏ سورةالذارياتء الآية: 5ه. 
(؟) سورةالإسراى الآية: 58 . 
(90) سورةالفاتحة. الآيات: ١‏ - 5 . 
(4) سورةالزمرء الآيتان: ؟8-5. 
(5) سورةغافرء الآية: .١5‏ 
(7) سورةالجن. الآية:8١1.‏ 


في معناها . رعذ عنما ا لدو كادي ولا سات اليف القن در ليا 
المخلوق الحي الحاضر» فإن تلك ليست من العبادة» بل يجوز بالنص والإجماع 
أن يستعين الإنسان بالإنسان الحى القادرء في الآمورالعادية التى يقدرعليها. 
كأن يستعين به» أو يستغيث به في دفع شر ولده أ وخادمه أو كلبه وما أشبهذلك» 
وكأنيستعينالإنسانبالإنسانالحىالحاضر القادر» أوالغائببواسطةالأسباب 
او ا ال لوم ا 


يار 72 2 


هذا الباب قول الله عزّوجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام : 8 
لى من سْبِحَيِو- عَلَ الى من عدو )1١#‏ 0 
الجهاد وا حخرب» ونح و ذلك . 


لاتجوز الاستغانة بغير الله 

فأما الاستغاثة بالأموات» والجن» والملائكة. والأشجارء والأحجار 
فذلك من الشرك الأكبرء وهو من جنس عمل المشركين الأولين» مع آلهتهم 
كالعزى واللات وغيرهماء وهكذا الاستغاثة والاستعانة بمن يعتقدفيهم الولاية 
من الأحياء. فيما لايقدرعليه لا الله » كشفاء المرضى » وهداية القلوب» ودخول 
الجنة» والنجاة من النار» وأشباه ذلك . والايات السابقات وما جاء في معناها 
من الآيات والأحاديث» كلها تدل على وجوب توجيه القلوب إلى الله في جميع 
الأمورء وإخلاص العبادة لله وحدهء لأن العباد خلقوا لذلك» وبه أمروا كما 
سق ل الأنات» وكما في قوله سبحانه : « © وَأَعْبدُوا ألَهَ ولا مشركوأ به- 
كيك 274 . وقوله سبحانه : « وَمآ روأ إلا لَعَبْدُوأ مه خْصِينَ له 0 


.١6 سورةالقصص. الآية:‎ )١( 
(؟) سورةالنساى الآية31”.‎ 
. 0 سورةالبينةء الآية:‎ )9( 


50 ١ 2634 

00 في حديث معاذ رضي الله عنه "انق اله عل العباد أن بعيدو وول 
يشر كوا به شيئاً» متفق على صحته. وقوله بتك في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه : «من مات وهو يدعو لله نداً» دخل النار» رواه البخاري . وفي «الصحيحين» 
فق تحلديك انوا عباس رضي الله عنهما أن النبي ب لما بعث معاذا إلى اليمن» 
قال ل : 'إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله» وفي لفظ : «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله». وفي 
رواية للبخاري : «فادعهم إلى أن يوحدوا الله). وفي ااصحيح مسلم» عن طارق 
بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي : قال : «من وحدالله وكفريمايعبدمن 
دون الله حرم ماله ودمه. وحسابه على الله عز وجل» . والأحاديث في هذا المعنى 
كشرة. 


التوحيد هو أصل دين الإسلام 

وهذا التوحيدهو أصل دين الإسلام. وه وأساس الملة. وهو رأس الأمرء 
وهو أهم الفرائض. وهو الحكمة في خلق الثقلين» والحكمة في إرسال الرسل 
جميعا عليهم الصلاة والسلام» كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك» ومنها قوله 
سبحانه : # وَمَاخَلَفَتٌ أن الوذ إِلَا يدون 5 2074 

ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله عرّوجل : « وَلَئَدَ بَمَفَْافى كل أمّةٍ 
رَسَولا أنيت أعبذوا ام دوأ هوت 1 
أَرَسَلكا من قَبئلَكك من رَسُولٍ إِلَا نو إِلِيَه َم لد إِلَه لَه َنأ عدون 4*" وقال 


عزوجل عن نوح» وهود عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا لقومهم : # أَعَبُدُوأ 


)1١(‏ سورةالذاريات. الآية:ه. 


(5) سورةالنحل. الآية:85. 
(') سورةالأنبياء. الآية: 76. 


دعوة الرسل إفراد الله بالعبادة 
وهذهدعوة الرسل جميعاً» كمادلت على ذلك الآيتان السابقتان . 
َ وقداعترف أعداء الرسل» بآن الرسل أمروهم بإفراد الله بالعبادة» وخلع 
الآلهة المعبودة من دونه» كما قال عرَّوجل في قصة عاد إنهم قالوا لهود عليه 


5 5ع 0 مم شع و ص سس لعو ل ب مه ا ب سمه لسر 
الصلاة والسلام : ع أجمدنا لنعبد ألله حدم ونذر ما كان يعبد ءاباؤنا ان 


وقال سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد مَك إلى إفراد الله بالعبادة» 
وترك ما يعبدون من دونه من الملائكة» والأولياء» والأصنام. والأشجار وغير 
ذلك : # أجَعَلَ الله لها وبجِدًا نهدا َو َب ري 4" وقال عنهم سبحانه 
تعالى في سورة الصافات : ا إِنَّهُمْ كانْوأ إِدَا ِلَ طََم ا إِلهَ إلا آسَهُ مسْتَكبرُونَ 25 
يعون أبن تاهما لِسَاعٍ عدون <> 2*4 والآيات الدالة على هذا المعنى 
ا 

وثماذكرناه من الآيات والأحاديث؛ يتضح لك - وفقني الله وإياك للفقه 
في الدين» والبصيرة بحق رب العالمين ‏ أن هذه الأدعية وأنواع الإستغاثة التي بينتّها 
في سؤالك. كلها من أنواع الشرك الأكبر ؛ لأنها عبادة لغير الله» وطلب لأمور لا 
يقدر عليها سواه؛ من الأموات والغائبين» وذلك أقبح من شرك الأولين؛ لأن 
الأولين إنما يشر كو نني حال الرخاء . وأمافي حال الشدائد. فيخلصون لله العبادة ؛ 
لأمهم يعلمون أنه لامي القاد ع لصي اا جار ووز ا 0 0 
تعالى في كتابه المبين. عن أولئك المشركين  :‏ فإذا كبوا في الفلك دعوأ أللّه 


.09 سورةالأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالأعراف» الآية: .,/١‏ 

(9) سورةصء الآية: 8. 

(4) سورةالصافات. الآيتان: ه21 75. 


ء : لالس لايك ع ِل لير إذَا هم يشر 4 اه 
يخاطبهم في آية أرق : #وَإدَامسَكم لد في ابر صلم تَدعُون لين دف 
لضع وكانَ الإنتن فور :74" 


الرد على أن آلهة المشركين يشفعون عند الله 
فإن قال قائل من هؤ لاء المشر كين المتأخرين : إنا لانقصد أن أولثئك يفيدون 
بأنفسهم» ويشفون مرضانا بأنفسهم» أو ينفعوننا بأنفسهم. أو يضروننا 
بأنفسهم » وإنما نقصد شفاعتهم إلى الله في ذلك ؟ 
فالجواب أن يقال له: 
إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم. وليس مرادهم: أ: ن آلهتهم 
ري أوتنفع أوتضر بنفسهاء فإنذلكيبطلهماذكر والله عنهم في الم لقران» 
وأنهم أرادوا شفاعتهم وجاههم. وتقريبهم إلى الله زلفى . اليه 
وتعالى ل شور ةيوسن عله الصدااة والسلام : # وَيَعْبُدُوت من دوف 


ل معام ا هه 27710 


بيصم وَكايتفَهُم وَبَعُوت نؤلاه سكو عد ه74" فرد الله عليهم ذلك 
بقوله : « قل أتُيَتموت الله يمَا لَايِحََمُ في لسوت وَلَافي الْارْضٍْ سْبْحَددَمُ وَتمَلَ 
عن شر ريك 2602 '' فأبان سبحانه أنه لا يعلم في السلموات ولافي الأرض 
شفيعا عنده؛ على الوجه الذي يقصدالمشركون؛ ومالايعلم اللووجوده. لاوجود 
له ؛ لأنه سبحانه لايخفى عليه شيء. . . وقالتعالى في سورةالزمر : # تَنزِيِلُ الكتب 

مِنَ سه الْعريز اكير 7 إِنآ نآ إِلتِكَ الحكتب بِآلْحَنْ معبْد الله 


ا 


م 
لدو ما لا 


.55 سورةالعنكبوت» الآية:‎ )١( 
(؟) سورةالإسراءع. الآية:/ا5.‎ 
14 :سوزة يتين الآية‎ 09 


(4) سورةيونسء الآأية: .١8‏ 


لل يا 


لِصا لَه ليت :2 ألا بيه لين لالش “2104 فأبان سبحانه أن العيادة له على 
وأنه يجب على العباد إخلاصها له جلَّ وعلا ؛ لأن أمره للنبى ب بإخلاص العبادة 
لت مر للحميم .. ومعنى اللين ساهو العا د قير العادة شي طاصضنة» وطاعة 
رسوله يَلةٍ كما سلف. ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة» والخوف والرجاء. 
والذبح والنذر. كما يدخل فيها الصلاة والصوم. وغير ذلك. مما أمر الله به 
ورسوله . ثم قال عزوجل بعد ذلك : « وَألَدي أغَحَدُوا مين دونيوء أَوَليسآه م 
كدخ إلالتهونا إل أنزلق 4" أن يتولزنعا تعيدهم إلا رونا ل الله 
ا ل سه * إِنَّ آمَهَ يحَكُم مَيْتَهُم فى مَا هُّمْ فِيه 
حمس إِنَأمَه لا يَهَدِى مَنْهْوَ كَدِدِبٌ كَتَادٌ 7 4" 

فأوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة : أن الكفار ما عبدوا الأولياء من 
ار ل ل ل ل 0 
أبطل الله ذلك بقوله تعالى : # إِنَّ لَه يحْكُم بَيْمَهُمٌ فى مَاهُم فِيِهِ يحَلِسُورت إن أله 
لايقوى من هُو كذ صَكَود < 104 رم 3 بد لعو 
أن آلهتهم تقر هم إلى الله زلغى . وكفرهم بماصر فوا لها من العبادة . 

وبذلك يعلم كل من له أدنى تمييز. أن الكفار الأولين إنما كان كفرهم 
باتخاذهم الأنبياء والأولياء» والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات» 
شفعاء بينهم وبين الله واعتقدوا أنهم يقضون حوائجهم من دون إذنه سبحانه؛ 
ولارضأه» كما تشفع الوزراء عندالملوك» فقاسوهعرٌ وجل على الملوك والزعماء» 
وقالوا: كما أنَ من له حاجة إلى الملك والزعيم» يتشفع إليه بخواصه ووزرائه. 


(؟) سورةالزمر الآيات: 1١‏ -". 
(0؟) سورةالزمرء الآية: . 
(9) سورةالزمرء الآية: 7. 
1١‏ را ة لدي ا الارة ا 


اي 
5 


فهكذا نحن نتقرب إلى الله بعبادة أنبيائه وأوليائه. وهذا من أبطل الباطل. لأنه 
سبحانه لاشبيه له. ولايقاس بخلقه. ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة . 
ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» وبكل شيء 
عليم. وهو أرحمالراحمين» لا يخشى أحداولايخافه ؛ لآنهدسبحانههو القاهرفوق 
عباده» والمتصرف فيهم كيف يشاء. بخلاف الملوك والزعماء فإ:.م ما يقدرون 
على شىء» فلذلك يحتاجون إلى من يعينهم على ما قد يعجز ونعنه» من وزرائهم. 
وخواصهم» ولعتر دهي كما عما جرد[ كلدي جا اك لالعلمو ناجم 
فيحتاجون إلى من يستعطفهم . ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم. أماالرب 
عزَّ وجل فهو سبحانه غني عن جميع خلقه. وهو أرحم بهم من أمهاتهم» وهو 
الحاكم العدل؛ يضع الأشياء في مواضعهاء على مقتضى حكمته . وعلمه وقدرته. 
فلايجو زا نيقاس بخلقهبوجه من الوجوه. 

ولهذا أوضح سبحانه في كتابه : أن المشركين قد أقروا بأنه الخالق الرازق 
المدبر» وأنه هو الذي يجيب المضطر. ويكشف السوءء ويحى ويميت. إلى غير 
ذلك من أفعاله سبحانه» وإنسا] نشم وميم امقر كوك ون رسك ليق 
العبادة لله وحدهء كما قال عرَّوجل : # وَلَين سَأَلتَهم من حَلفَهح فون ه57 


له را لاس ب وسظا سن ل صن سارت رصح كم م 


5 5 1 48 2 ا سح ا ل ري 
وقال تعالى : 9# قل من يرزقكم من السَمَاءِ والأرض أمن يمك السَمع وَالْابصر وَمَن 


رحو ل سس سح عمسلل سا 7 سل سس ارس دو ضع 00 د د له 2 ىء +7 
يج الحى من الْمَيّتِ وعخرج الْمَيَتَ من الح ومن يدير لاص فسمَقولون الله فقلّ أفلا 


مال 


َنَقُونَ 25 4" "2 والآيات في هذا المعنى كثيرة . وسبق ذكر الايات الدالة على أن 
النزاع بين الرسل وبين الأمم» إنما هو في إخلاص العبادة لله وحدهء كقوله 

: مح مس يال ؟ كر مدي + دوع 2 مر لمم الم 
سبحانه: # وَلْفَدَ بَعَثْا فى حكل أَمَّةَ رَسُولًا نف أعَبدوا اله وأحتينيوأ 
)١(‏ سورةالزخرف. الآية: /41. 


(؟) سورةيونسء الآية: 71 


لد ”'' وماجاء في معناها من الآيات . 

ولح ا حرو تر اباد يان 
في سورة البقرة : « من ذا الى يَمْمَع عسكَهم إلا ديو" ' وقالفي سورة النجم : 
« ##وكر من مَك فى السَمواتٍ لا مدن سَمَحَبَ سَيكًا إلا من بحر أن يون أله لمن مَمَكد 
رض 742 

وان ل تور لاد وشنا 100 : # ولا متفعورت الأ ارعئ 
وهم من حَشْييَو مَشْهِيْقُون ‏ 6 )0 © وأخبر عر وجل أنهالايرضى من عناده الكفرع 
00 لي 0 
سورة الزمر : 9 إن َكمُروأ َك لله عن َك ولا رض لباو كرون فكوا روأ 


508 


أهل التوحيد هم الذين يستحقون شفاعة الرسول 30 

وروى البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال :ايا 
رسول اللهء من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال : من قال لا إِلْه إلا الله خالصاً من 
قلبه». أو قال : «من نفسه» . وني «الصحيح» عن أنس رضي الله عنه عن النبي 
يكةِ أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبات 
دعوتي ؛ شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيئاً» . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 


)١(‏ سورةالنحلء الآية:73. 
(؟) سورةالبقرة الآية: 782. 
(*) سورةالنجم. الآية:77. 
(8) سورةالأنبياء. الآية:8؟. 
(0) سورةالز م الآية:لا. 


0 موزار عدن ل د ا ل 
وحده» وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله؛ لا للأنبياء» ولا لغيرهم إوأن 
الشفاعة ملك لله عرَّوجِلٌء كما قال سبحانه 11000000 
الأية. ولا يستحقها أحد إلا بعد إذنه للشافع » ورضاه عن المشفوع فيه» وهو 
سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما سبق . أما المشركون فلا حظ لهم في الشفاعة . 
لضان قا تَمعَهم سمه ألشَيِعِينَ ج42" وقال تعالى : 8 ما لِلطَّدِلِنَ 

حيو وَلَا سَفِيع يُطَاعْ :> 4”" والظلم عند الإطلاق هو الشرك . كما قال 
ري ا 1004 وقال تعالى : « إن ألشَرِكَ اظامٌ 
وليك 0622 


ألره على بعض الصوفية 

أما ما ذكرته في السؤال من قول بعض الصوفية في المساجد وغيرها . اللهم 
صل على من جعلته سبباًلانشقاق أسرارك الجبروتية . وانفلاقا لأنوارك ال رحمانية. 
فصار نائبأعن الحضرة الربانية» وخليفة أسرارك الذاتية . . . إلخ . 


والجواب: 

أن يقال : إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف والتنطع. الذي حذر 
منه نبينا محمد ين فيما رواه مسلم في « الصحيح» عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه : قال : قال رسول الله عالت : : «هلك المتنطعون قالها ثلاثاً»؛ قال الإمام الخطابي 


.44 سورةالزمرء الآية:‎ )١( 
. 58 سورةالمدث الآية:‎ )5( 
.1١8 سورةغافرء الآية:‎ )9( 
.704 سورةالبقرة» الآية:‎ )5( 
.١ سورةلقمان. الآية:‎ )5( 


5 


لله : المتنطع» المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه» على مذا 
الكلام الداخلين فيما لايعنيهم » الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم . 
وقال أبو السعادات ابن الأثير : هم المتعمقون المغالون في الكلام. 
المتكلمون بأقصى حلوقهم » مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفهم. ثم 
استعمل في كل متعمق قو لأوفعلاً . 
وبما ذكره هذان الإمامان من أئمة اللغة. يتضح لك ولكل من له أدنى 
بصيرة» أن هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا رسول الله كَك. من 


هاا 


الكيفية المشروعة للصلاة على الر سول 27 

والمشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرى الكيفية الثابتة عن رسول الله 
يَنِةِ في صفة الصلاة والسلام عليه. وفي ذلك غنية عن غيره» ومن ذلك مارواه 
البخاري» ومسلم في «الصحيحين». واللفظ للبخاري» عن كعب بن عجرة 
رضي الله عنه» أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا : يارسول الله» أمرنا الله أن نصلي 
عليك. فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد. وعلى آل 
محمدء كما صليت على إبراهيم . وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد . وبارك على 
محمد. وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم. إنك حميد 
يجيد) . وفي «الصحيحين» عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه : أخهم قالوا : يا 
رسول الله كيف نصلٍٍ عليك؟ قال : «قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 
وذريته» كما صليت على آل إبراهيم . وبارك على محمد وأزواجه وذريته. كما 
باركت على آل إبراهيم . إنك حميد مجيد» . وفي #صحيح مسلم» عن أَبي مسعود 
الأنصاري رضى الله عنه قال: قال بشير بن سعد : يا رسول الله أمرنا الله أن 
يقن لات شق مف مكيتت كال > «قر لوا الهم عل عمد 


ا" كما صليت على آل إبراهيم . وارقع ل عد ع الع 
كما بار كت على آل إبراهيم في العالمين. إنك حميد بجيد . والسلام كما علمتم». 

فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرهاء مما ثبت عن النبي بل هي التي ينبغي 
للمسلم أن يستعملها في صلاته » وسلامه على رسول الله بلثة . لأن الرسول يق 
هو أعلم الناس بما يليق أن يستعمل في حقه, كما أنه أعلم الناس بما ينبغي أن 
يستعمل في حق ربه» من الألفاظ . 

أما الألفاظ المتكلفة والمحدثة, والألفاظ المحتملة لمعنى غير صحيح. 
كالألفاظ التي ذكرت في السؤالء فإنه لا ينبغي استعمالها لما فيها من التكلف» 
ولكونها قد تفسر بمعان باطلة» مع كونها مخالفة للألفاظ التي اختارها رسول الله 
يل وأرشد إليها أمتهى وهو أعلم الخلق وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف. عليه 
من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيد. وحقيقة 
الشرك» والفرق بينما كان عليه المش ركو ن الأولون. والمشركون المتأخرون في هذا 
الباب . وني بيان كيفية الصلاة المشروعة على رسول الله يَثةٍ كفاية ومقنع لطالب 
الحق . أما من لا رغبة له في معرفة الحق فهذا تابع لهواه» قال الله عرَّوجا : " فَإن 
سيوأ لك غلم ما بوب أقواةهْ وَمَنْأُصَلُ بن أي هوَئده بير هدك 
ست مَك لله لا وى الفمالقدوين :)114 

فبِيّن سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الناس بالنسبة إلى ما بعث الله به نبيه 
محمداًيكِةٍ من الهدى ودين الحق. قسمان: أحدهما: مستجيب لله ولرسوله. 
والثاني : تابع لهواه . وأخبر سبحانه أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله . 

فنسأل الله عزَّوجِلَّ العافية من اتباع الهوى» كما نسأله سبحانه أن يجعلنا 


.39 سورةالقصصء الآية:‎ )١( 


وإياكم وسائر ! 


خواننا من المستجيبين لله ولرسوله يك والمعظمين لشرعه» 
والمحذرين من كل ما يخالف شرعه؛ من البدع والأهواء» إنه جوادكريم . وصلى 


الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
الدين. 


1 جل جلو جلو جلو جل 
عل جل جلو جل 


التحدذير من السدع 


وفيه الرسائل الثلاث التالية: 


-١‏ حكم الاحتفال بالمولد النبوي وغيره. 
؟ - حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج . 
'"' - حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان . 


الرسالة الأولى 


السؤال: ما حكم الاحتفال با موالد النبوية وغيرها؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
مبدأه . 
أمابعد: 

فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي 3 والقيام له 
حا وطس بره به 
ذلك م١‏ كر لأنالرسولة/يفعله: ا 
ولاغير هم مرا ن الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعون لهم باللإحسان في القرون 
المفضلة. وهم أعلم الناس بالسنة. وأكمل حبا لرسول الله يتئةٍ ومتابعة لشرعه 
تمن بعدهم . وقد ثبت عن النبي بتي أنه قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد» أي : مردود عليه. وقال في حديث آخر : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا ببا. وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة» . ففي هذين الحديثين 
تحذير شديدمن اه ٠‏ والعمل بها. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه 
العرك : © وم] 11 1 تَحْدُوهونَا تبتك عنة و4 !'' وقال عر وجل : 


سو .2 12 


34 210 قا 
« مَلحَدَر الْذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ أشروء أن ن تصيبهم فِنَنَة 5 ْنَأَو صِبَهم عَذَابٌ يد ؛ وقال 


)١(‏ سورةالحشر. الآية: ل. 


ع عع ررك اهب 


2 9 0 عر سس لا مرغي و0 ل رم 000 
سبحانه : # لد كان لَكُمْ في رول َس ار و ا ل وم 
مغر 


لكر وك لَه كما :2 74 وقال تعالى: وَالسيِبُورت الْأوَلُونَ من 


أل 


الجر وَالأنصَارٍ ارم سير صم الله 0 وأعد 3 
0 


دقل تعال : اوم تملك لك جوأ ا 0-6 الم 
20 والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


إحداث السبدع ادعاء بأنَ الله لم يكمل الدين 

وإحداث مثل هذه الموالد» يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه 
الأمة. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى 
جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به. زاعمين أن ذلك ما 
يقربهم إلى الله . وهذا بلا شك فيه خطر عظيم » واعتراض على الله سبحانه وعلى 
رسوله:ة» والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين. وأتم عليهم النعمة . 


الرسول 70 بلخ الدين كاملاً 

والرسول يتل قد بلغ البلاغ المبين» ول يترك طريقاًيوصل إلى الجنة » ويباعد 
من النا ر إلا بيّنه للآمة» كماثب تفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه أنه قال : قال رسول الله ع : الما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته 
على خير مايعلمه لهم . وينذرهم شر مايعلمه لهم" رواه مسلم في (صحيحه". 


لو كان الاحتفال بالمولد من الدين لبلغه الرسول 02 
ومعلوم أن نبينا كَل هو أفضل الأنبياء وخاتمهم» وأكملهم بلاغ ونصحاً» 
)١(‏ سورةالأحزاب. الآية: ١؟.‏ 


(؟) سورةالتوبة الآية: .٠١٠١‏ 
(69 سورةالمائدة. الآية: . 


فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول 6 
للأمة» أو فعله في حياته» أو فعله أصحابه رضي الله عنهم . فلمالم يقع شيء من 
ذلك علم أنه ليس من الإسلام ني شيء » بل هو من المحدثات التي حذر الرسول 
يَِةِ منها أمته» كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين . وقد جاء في معناهما 
أحاديث أخرى مثل قوله يَثِيةٍ في خطبة الجمعة : «أما بعدفإن خير الحديث : كتاب 
الله وخير الهدي : هدي محمد يَلِْةِ وشر الأمور محدثاتهباء وكل بدعة ضلالة» رواه 
الإمام مسلم في «صحيحه» . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 


الرد على القائلين بجواز الاحتفال بالمولد 

وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة 
المذكورة وغيرهاء وخالف بعض المتأخرين» فأجازها إذالم تشتمل على شيء من 
المتكرات. كالغلو في رسول الله يلد وكاختلاط النساء بالرجال؛ واستعمال 
آلات الملاهي » وغير ذلك ما ينكره الشرع المطهر . وظنوا أنها من البدع الحسنة . 
والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد كة 


20200 


5 3 2 2 ل > وس صي سس ساس سه 0 مو مم 2 يو 
كما قال الله عدَّ وجل : ## يَتأيًا ألدِبنَ اموأ أطِيعوأ الله وَأطِيعوأ الرسول وأؤلي لأس ونكز 


إن حم في َع فده إِلَ أله وارسُولٍ إن كم مُؤْمُونَ لَه ووو لآب لِك حو 
وَلَحْسَنٌ توي 4 ”2 وقال تعالى : #« وَمَاأحَتلَفَم فْهِمِن سَىْءِ فَحَكُمَه: إِلَ اللو" ") 
رقد رددنا هذه المسألة وهى : الاحتفال بالموالد» إلى كتاب الله سبحانه» 
فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول يرث فيما جاء به. ويحذرنا عما نبى عنه» ويخبرنا 
بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمةدينهاء وليس هذا الاحتفال تماجاء به الرسول 
ية فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لناء وأمرنا باتباع الرسول فيه . وقد 


.39 سورةالنساء. الآية:‎ )١( 
.٠١ سورةالشورىء الآية:‎ )0( 


2 7 ا ١‏ 
رددنا ذلك أيضا سن الرسوليقة فلم تجذ فيها أنه فعله ».ولا أمر به ولاقعله 
أصحابه رضي الله عنهم » فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين» بل هو من البدع 
المحدثة» ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم . 

وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق . وإنصاف في طلبه 
أن الاحتفال بالموالد. «الكن مودي الأدلام + بالعوم الح الحدثات الي 
أمن الله شيحتانة» ورسوله 5 تل بتركهاء والحذر منهاء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر 
بكثرة من يفعله من الناس » في سائر الأقطار» فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين. 
وإنما يعرف بالأدلة الشرعية» كما قال تعالى عن اليهود والنصارى : # وَقَالُوأ آن 
دَْلَالجنَة إلا كنطو تسوه ولك أمَجُفْ كاف يدك إن 
كدر صَديقيت 40 4 ' وقال تعالى : # وَإن تلع كر من ف الْأرْضٍ 
نوك عن سيل أل مه" الآية 

ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد_مع كونها بدعة_لا تخلو من اشتمالها 
على منكرات أخرى. كاختلاط النساء بال جال. واستعمال الأغاني والمعازف» 
وقرت المبكرات والخاراتة وغير ذلك من الشرورء وقد يقع فيها ما هو 
أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبرء وذلك بالغلو ني رسول الله ييل أوغيره من 
الأولياء؛ ودعائه؛ والاستغاثة به» وطلبه المدد» واعتقاد أنه يعلم الغيب» ونحو 
ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس » حين احتفالهم بمولد 
النبي بَثةٍ وغيره» من يسمونخهم بالأولياء» وقد صح عن رسول الله كل أنه قال : 
«إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى : ابن مريم» إنما أنا عبد 


.1١١١:ةيآلا سورةالبقرةء‎ )١( 
.١١7:ةيآلا (؟) سورةالأنعام‎ 


تورات انور سولةاعرت: التدارق اوبحي بون عر 772 
الله عنه . 

ومن العجائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد ني حضورههذ الاحتفالات 
المبتدعة. ويدافع عنها. ويتخلف عما أوجب اللهعليه من حضور المع والجماعات. 
ولايرفع بذلك رأساً ولايرى أنه أتى منكر أعظيماً ولاش كأنذلك من ضعف 
الإيمان» وقلة البصيرة. وكثرة ةما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي . 
نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين . 


الزة طى أن الرصوق نب و 
0 00 0 الباطل ٠‏ وأ ير 0000 
يخرج من قبره قبل يوم القيامة . ولايتصل بأحد من الناس» ولا يحضر اجتماعهم. 
و ل أع ل غليين عنداريه في دار الكرامة . 
كما قال الله تعالل في سورة المؤمنين: 8 تمتك بَعَدَ دك م سو م وم 
اللمَة مورت 0 

وقال النبي كاي : : «أناأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة . وآنا أول شافع . 
وأول مشفع» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

فهذه الآية الكريمة» والحديث الشريف» وماجاء في معناها من الآيات 
والأحاديث. كلها تدل على أن النبي يثلث وغيره من الأموات» إنما يخرجون من 
بينهم . فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور. والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم 
من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والله المستعان وعليه 


- ١5 سورةالمؤمنون. الآيتان:‎ )1١( 


التكلان» ولاحول ولاقو ةإلابه. 


الصلاة على الرسول 707 من أفضل القربات 

أما الصلاة والسلام على رسول الله يليل . فهي من أفضل القربات ومن 
الأعمال الصالحات. كما قال الله تعالى لغ إنَّ لَه وَمَكِحكَبَهْ يِصَلُونَ عل 3 
ل ا ل ا ليما 2 4"'' وقال النبي يل : «من 
عن ل وساف .مدن ان هلي جا عر ا رو لووط اسم ا 
ومتأكدة في آخر كل صلاة» بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير 
من كل صلاة» وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة.» منها ما بعد الأذان وعند ذكره 
عليه الصلاة والسلام» وفي يوم الجمعة وليلتهاء كما دلت على ذلك أحاديث 
كتير . 

والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه» وآن 
يمن على الجميع بلزوم السنة» والحذر من البدعة؛ إنه جواد كريم» وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


عل عل جل جلو جر جو 
عل عل جلو جل 


)١(‏ سورةالأحزاب. الآية:05. 


الرسالة الثانية 


حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه . 

أما بعد : فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على 
صدق رسوله محمد يَتيِيِ وعلى عظم منزلته عند الله عزَّ وجل . كما أها من الدلائل 
على قدرة الله الباهرة» وعلى علوه ا ل ا 
تهنا :7 سبجدن أَلذَىَ أسْرَئ يِعَبّدِدِ ك2 قرت المسشفكق از لل لمعك 
الْدمصَا الَذِى بنرمنا حوله ليم كنا ِنَمْهْوَآلتَمِيعٌ الْصِرٌ 77 * 0 

وتواتر عن رسول الله © أنه عرج به إلى السماء . وفتحت له أبوابها حتى 
جاوز السماء السابعة. فكلمه ربه سبحانه بما أراد» وفرض عليه الصلوات 
الخمس. وكان الله سبحانه فرضها أولا حمسين صلاة» فلم يزل نبينا محمد بي 
يراجعه ويسأله التتخفيف . حتى جعلها حمسأفي الفرض . وحمسين في الأجر ؛ لأن 
الحسنة بعشر أمثالها. فلله الحمد والشكر على جميع نعمه . 


تعيين ليلة الإسراء غير نابت بالأحاديث الصحيحة 

وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج. لم يأت في الأحاديث 
الصحيحة تعيينها لا في رجب ولاغير ه» وكل ماوردفي تعيينها فهو غير ثابت عن 
النبي بين عند أهل العلم بالحديث . وله الحكمة البالغة في إنساء الناس لهاء ولو 
فت تعسنها .لم يجز للمسلمين أن يخصوها بثيء من العبادات. وم يجز لهم أن 
اراي 


(1) سورةالإسراء الآية:١.‏ 


النبى !3 وأصحابه لم يحتفلوا بها 

لأن النبي يثلث وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بهاء ولم يخصوها 
بشىء» ولوكان الاحتفال بها أمرأ مشر وا لبيّنه الرسول ييه للأمة» إما بالقول» 
وإما بالفعل» ولووقع شيء من ذلك لعرف واشتهر. ولنقله الصحابة رضي الله 
عنهم إليناء فقد نقلوا عن نبيهم يلل كل شيء تحتاجه الأمة» وم يفرطوا في شيء 
من الدين» بل هم السابقون إلى كل خير» فلو كان الاحتفال ببذه الليلة مشروعاء 
لكانوا أسبق الناس إليه» والنبي ينث هو أنصح الناسء للناس . وقد بلغ الرسالة 
غاية البلاغ » وأدى الأمانةء فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله 
م يغفله النبي كولم يكتمه . 


الاحتفال بليلة الإسراء بدعة 

فلمالم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بهاء وتعظيمها ليسا من 
الإسلام في شىء . وقد أكمل الله لهذه الأمةدينهاء وأتم عليها النعمة. وأنكر عل 
من شرع في الدين» مالم يأذن به الله . قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة 


< 


2 2226 ع لط رط لكر و رمه عر عر زع واوء 3 
المائدة  :‏ ْم أ كلت كم وبتك ومنت علي نعمت وَرَضِيتٌ لك الْإِسْلم ينام 017 
15 3 0 558 . َم لدو لس ذه م عن سر ماس يي 
وقالعرٌ وجل في سورة الشورى : # أ لمر شرسككوًا سَرعوأ لهم مّنَ ألرِينمَا 
لم يَأ به أسَُولْلَاحكَلمَةُ فصل لقن ينبم ون ألطايلي لَهُحْ عَدَاتُ 
اليد 
وثبت عن رسول الله كَل أنه قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ردا. وفي رواية لمسلم : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». وفي صحيح 


,8 سورةالمائدة. الآية:‎ )١( 
.7١ (0؟) سورةالشورى. الآية:‎ 


ا ررقتي دع قال: كان رسول الله يفاد يقول 0 
ا جمعة : «أمابعد : فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد جل . وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» . زاد النسائي بسند جيد: «وكل ضلالة في 
النار'ء وفي «السئن» : عن العرباض بن سارية رضى الله عنه أنه قال : 0-5 
رسول الله يل موعظة بليغة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا : 
يارسول الله كأنها موعظة مودع. فأوصناء فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد. فإنه من يعش منكم؛ فسيرى اختلافاً كثيراً, 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة» . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

وقد ثبت عن أصحاب رسول اللهتية» وعن السلف الصالح بعدهم: 
التحذير من البدع » والترهيب منهاء وماذلك إلا؛ لأنها زيادةفي الدين» وشرع 
لم يأذن به الله. وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم. 
وابتداعهم فيه» مالم يأذن به الله ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي. واتهامه 
مشا اب ا الفساد العظيمء والمنكر الشنيع » والمصادمة 
لقول الله عر وجا : + لوم أَكْمَلْتٌ لَك ويك 2174 والمخالفة الصريحة لأحاديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام المحذرة من البدع» والمنفرة منها 

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية. ومقنع لطالب الحق. 
إنكار هذه البدعة . أعني : بدعة الاحتفالبليلةالإسراءوالمعراج . والتحذيرمنها» 
وإنهاليست من دين الإسلامفي شيء . ولما أوجب الله من النصح للمسلمين» وبيان 
ماشرع الله لهم من الدين. وتحريم كتمان العلم» رأيت تنبيه إخواني المسلمين 


(1) سورةالمائدة. الآية: ”. 


عن هده القع الف اق انتداق زرو الأمضار + تعن طدها عضن الناس 
لكيه 

والله المسؤل أن يصلح أحوال المسلمين جبيعا» ويمنحهم الفقه في الدين. 
ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه وترك ما خالفه» إنه ولي ذلك 
والقادرعليه » وصل اللهوسلم وبارك على عبدهورسولهنبيناحمدو الهو صحبه . 


و ل جل جل جل 
عل عل جل 


الرسالة الشالشة 


حكم الاحتفال بديلة النصف من شعبان 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة» والصلاة والسلام على 
نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة . أمابعد: 


حو 7 

فقد قال الله تعالى : ( « الوم عملت لك ديك وَأَمَمْتٌ علبي يضمت وَرَضِدتٌ 
لَك الْوسَكَم ده اي , ا : « 1 كه سكو مَرَعُوا لَهُم يِنّ 
يب مَالم نيو م45 '"الآية 

وف «الصحيحين» : عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يل قال : «من 
سيا سو حي رو 
عنه أن النبى بي كان يقول في خطبة الجمعة : «أما بعد : فإن خير الحديث كتاب 
الله وخبر الهدي هدي محمد يل وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وهي تدل دلالة صريحة على أن الله 
سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمته» وم يتوف نبيه عليه 
الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين. وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من 
أقوال. وأعمال» وأوضح يثثة: أن كل ما يحدثه الناس بعده. وينسبونه إلى دين 
الإسلام. من أقوال. أو أعمال فكله بدعة مردودة على من أحدثه» ولو حسن 


5 


قصذه . 


)١(‏ سورةالمائدة. الآية:7. 
(0؟) سورةالشورى. الآية:١7.‏ 


م 


١. المقيسدة‎ 

وقدعرف أصحاب رسول اللهلة الأمر. وهكذا علماء الإسلام بعدهم, 

فأنكروا البدع وحذروا منهاء كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنةء 
وإنكار البدعة. كابن وضاح. والطرطوشي» وأبي شامه وغيرهم . 


الأحاديث في فضل ليلة نصف شعبان ضعيفة كلها 

ومن البدع التي أحدثها بعض الناس . بدعة الاحتفال بليلة النصف من 
شعبان» و تخصيص يومها بالصيام؛ وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه . 

وقدوردني فضلها أحاديث ضعيفة. لايجوزالاعتماد عليها. أماماورد 
فيفضل الصلاة فيهاء فكلهموضوع . كمانبه على ذلك كثير من أهل العلم , وسيأتي 
ذكر بعض كلامهم إن شاء الله . وورد فيها أيضاً آثار عن بعض السلف من أهل 
الشام وغيرهم . 

والذي أجمع عليه جمهور العلماء : أن الاحتفال بها بدعة. وأنالأحاديث 
الواردة في فضلها كلها ضعيفة ؛ وبعضها موضوع . ومن نبه على ذلك الحافظ ابن 
رجب. في كتابه : «لطائف المعارف) وغيره. 

والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التى قد ثبت أصلها بأدلة 
صحيحة . أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان» فليس له أصل صحيح ؛ حتى 
يستأنس له بالأحاديث الضعيفة . وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

وأنا أنقل لك أيها القارىء ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة» حتى 
تكون على بينة في ذلك . وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع 
فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عزََّو جل ٠»‏ وإلى سنة رسول الله يائةة» فما حكما 
به أو أحدهماء فهو الشرع الواجب الاتباع» وماخالفهما وجب أطراحه؛ ومالم 
يرد فيهما من العبادات فهو بدعة» لايجوز فعله. فضلً عن الدعوة إليه وتحبيذه» 


الفقيسدة . ناك م 
كحا تال سان لسر الشان: # يما دين ءامنوَا يعوا الله وأطِيموا الول وأولى 
مي جوم و م 500 3 


وه مويه 35 01 روس ح 

لذت وك كا فإن لنازعام في شع فردوه إلى الله وا ارول إن كم توميو يله لوو الآخر 
ا وسلبر د 3 ا ج000 لم م ممع 5 و سرد 

ذلك حير وَأَحْسَنْ 57 تويلا * وقال تعالى : ل وَما حلفم د من نو مَحَكله 


071 707704 


إِلَ 00 * فل إن كنس حون أله يعون تيك أنه وين 
كك مويو 4"“الآية وقال عرَّوجلّ : « كَلَاوَرَيَكَ لا يمرت > حَقٌ يَحَكْموك 
فِمَا مجر ينهد ثم لا يجذوان أيهم حرجا سما قَصَيْتَ وَشَلْمُوأ 
حيثا 4 والاات يمد للد عوسي ضري صرب رو سار 
الخلاف إلى الكتاب والسنة ٠‏ ووجوب الرضى يحكمهماء» وأنذلك هو مقتضى 


الإيمان ٠‏ وخخيرللعبادني العاجل والآجل و حسن تأويلاً» أي : عاقية . 


كلام الحافظ ابن رجب 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه : «لطائف المعارف» في هذه المسألة » 
بعد كلام سبق . مانصه : 

وليلة النصف من شعبان كان التابعونمن أهل الشامك : خالدين معدان. 
ومكتو » ولقمان بن عامر وغيرهم. يعظمونهاء ويجتهدون فيها في العبادة . 
وعنهم أخذ الناس فضلها و تعظيمها . وقدقيل : إنهبلغهم في ذلك آثارإسرائيلية . 
فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان» اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم » 
ووافقهم على تعظيمها. منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم . وأنكر ذلك 
أكثر غلماء الجان منهم : عطاء » وابن أبي مليكة. ونقله عبدال رحمن بن زيد 


.39 سورةالنساء. الآية:‎ )١( 
٠١ (؟) سورةالشورى. الآية:‎ 
.71١ سورةآل عمران. الآية:‎ 69 
.56 سورةالنساءء الآية:‎ )4( 


ابن أسلم؟ » عن فقهاء أهل المدينة» ورك ل سكا الك عرف وقالوا: 
ذلك كله بدعة. 


واختلى علماء أهل الشام لصفة إحيائها على قولين: 

أحدهما : أنه يستحب إحياءها جماعة في المساجد . كان خالد بن معدان» ولقمان 
ابن عامر وغير”مايلبسون فيها أحسن ثياءهم . ويتبخرون ويتكحلون. ويقومون 
في المسجد ليلتهم تلك . ووافقهم إسحاق بنراهوية على ذلك . وقال في قيامها 
في المساجد جماعة : ليس ذلك ببدعة» نقله حرب الكرماني في «مسائله» . 
والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها ني المساجد ؛ للصلاة والقصص والدعاء؛ ولا 
يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسهء وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشامء 
وفقيههم وعالمهم» وهذاهو الأقرب إن شاء الله تعالى» إلى أن قال : ولا يعرف 
للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان» ويتخرج في استحباب قيامهاعنه روايتان» 

من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد. فإنه في رواية م يستحب قيامها جماعة ؛ لأنه 
ينقل عن النبي بثنة وأصحابه» واستحبها في رواية ؛ لفعل عبد الرحمن بن يزيد 
ابن الأسود لذلك » وهومن التابعين . فكذلك قيامليلةالنصف. »لم يشبت فيها شيء 
عن النبي يَِةِ ولاعن أصحابهء وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء 
أهل الشام . 

اد النسرواون اج لان و ا . وفيه : التصريح منه 

بأنه يغبت عن النبي ين ولاعن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من 
شعبان . وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد. واختيار 
الحافظ ابن رجب لهذا القول» فهو غريب وضعيف؛ لآن كل :شئء :ليدبت 
بالادلة الشرعية كونه مشروعاًء ءلم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله سواء فعله 
مفرد ا أو في جماعة. وسواء أسرّه أو أعلنه. » لعموم قول النبي ين «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنافهورد»؛ وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع » والتحذير منها . 


كلام الإمام أبي بكر الطر طوشي 
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه : «الحوادث والبدع» ما 


نصه : 
(وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم» قال : ما أدركنا أحداًمن مشيختنا 
ولافقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان» ولايلتفتون إلى حديث مكحولء ولا 
يرون لها فضلاً على ماسواها) . 
وقيل لابن أبي مليكة : إن زياداً يقول: إن أجر ليلة النصف من شعبان 
كأجر ليلة القدر. فقال: (لو سمعته وبيدي عصا لضربته) . وكان زياد قاصاً. 
انتهى المقصود . 


كلام الإمام الشوكانى 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في «الفوائد المجموعة» مانصه : 

حديث : «يا على من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات؛. قضى اللهله كل حاجة» إلخ . 
هو موضوع. وفي ألفاظه المصرحة بمايناله فاعلها من الثواب مالايمتريإنسانله 
هييز في وضعه. ورجاله مجهولون» وقدروي من طريق ثانية وثالثة كلهاموضوعة» 
ورواتها جاهيل. وقالفي «المختصر» : حديث صلاة نصف شعبان باطل . ولابن 
حبان من حديث علي : (إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها. وصوموا 


نبارها) . ضعيف . 


كلام الإمام السيوطي 
وقال السيوطى في «اللالىء» : مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر 
مرات مع طول فضله للديلمى وغيره موضوع » وحمهور رواتهني الطرق الثلاث 


مجاهيل ضعفاء . قال: واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع» 
وأربع عشرة ركعة موضوع . 

وقداغتر بهذا الحديث جماعةمن الفقهاء كصاحب«الإحياء » وغيره. وكذا 
ف المفسر ير وقدرويت صلاةهذه الليلة أعني ليلة النصف من شعبان عل أنحاء 
مختلفة. كلها باطلة موضوعة . ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة 
لذهابه وَل إلى البقيع ٠‏ ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنياء وأنه يغفر لأكثر 
من عدة شعر غنم كلب » فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه 
الليلة» على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع » كما أن حديث علي الذي 
تقدم ذكره في قيام ليلهاء لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة؛ على ما فيه من 
الضعف حسبما ذكرناه . انتهى المقصود . 


كلام الحافظ العراقي والنووي 

وقال الحافظ العراقي : حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله 
يل وكذب عليه . وقال الإمام النووي في كتاب «المجموع» : (الصلاة المعروفة 
بصلاة الرغائب» وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاءء ليلة أول جمعة من 
رجب» وصلاة ليلة النصف من شعبان ماثة ركعةء هاتان الصلاتان بدعتان 
منكرتان» ولا يغتر بذكرهمافي كتاب «قوت القلوب». و«إحياء علوم الدين», 
ولا بالحديث المذكور فيهماء فإن كل ذلك باطل» ولايغتر ببعض من اشتبه عليه 
حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحباءهما فإنه غالط في ذلك . 

وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى كتاباً 
نفيسا في إبطالهماء فأحسن فيه وأجاد . وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير 
جد ولوذهبناننقل كل م اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة . لطال بن الكلام : 
ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق» وما تقدم من الآيات والأحاديث 
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وكلاع أهل العلن: » يتضح لطالب الحق : أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان 
بالصلاة أوغيرهاء وتخصيص يومها بالصيام» بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم» 

وليس له أصل في الشرع المطهر » بل هي نما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة 
رضي الله عنهم ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عزَّ وجل : 

8 الوم َكلت كمد ديتَكُ74' وما جاء في معناها من الآيات. وقول النبي جل ش. 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وماجاء في معناه من الأحاديث . وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يةة : «لا تخصوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » ولا تخصوايومها بالصيام من بين الأيام, إلا أن 
يكون في صوم يصومه أحدكم». فلو كان تخصيص شيء من الليالي» بشيء من 
العبادة جائزاً. لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرهاء لأنيومهاه و خيريوم طلعت 
عليه الشمس » بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كلل . فلما حذر النبى 
ني من تخصيصها بقيام من بين الليالي» دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب 
أولى» لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة» إلا بدليل صحيح ؛ يدل على 
التخصيص . ولما كانت ليلة القدر ولي اللي رمضان. يشرع قيامها والاجتهادفيهاء 
نبه النبي يك على ذلك. وحث الأمة على قيامهاء وفعل ذلك بنفسه» كما في 
«الصحيحين» عن النبي يك أنه قال : «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه » ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفرالله له ما تقدم من ذنوبه» . 
فلو كانت ليلة النصف من شعبانء أو ليلة أول جمعة من رجب. أو ليلة الإسراء 
والمعراج ؛ يشرع تخصيصها باحتفال» أوشيء من العبادة» لأرشد النبي يل الأمة 
إليه» أو فعله بنفسه. ولو وقع شيء من ذلك, لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى 
الأمة» ولم يكتموه عنهم. وهم خير الناس» وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم 


.* سورةالمائدة. الآية:‎ )١( 


0 


الصلاة والسلام. ورضى الله عن أصحاب رسول الله كيل وأرضاهمء و 
عرفت آنا من كلام العلماء» أنه لم يغبت عن رسول الله يلولا عن أصحابه رضي 
فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام. وهكذا تخصيصها بشىء من 
العبادة. بدعة منكرة» وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب » التي يعتقد بعض 
الناس : أنها ليلة الإسراء والمعراج» لا يجوز تخصيصها بثيىء من العبادة. كمالا 
يجوز الاحتفال بهاء للأدلة السابقة» هذا لوعلمت» فكيف والصحيح من أقوال 
العلماء أنها لا تعرف. وقول من قال إنها : ليلة سبع وعشرين من رجب. قول 
باطل لا أساس لهفي الأحاديث الصحيحة . ولقد أحسن من قال : 
وخير الأمور السالفات على الهدى 

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها. 
والحذر ما خالفهاء إنه جوادكريم , وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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؟ وجوب أداء الصلاة في الجماعة. 
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١‏ فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة. 
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؛ كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. 
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الرسالة الأولى 


عيدية ااه التي 


لهي يصلي لمر 0 رول البهازى” 


-١‏ إسباغ الوضوء 
يسبغ الوضوء 3 : وه وأنيتوض كما أمره الله عملا بقولهسبحانهوتعالى : 3 
ماما الدع امنا إذا فمثم إل الصّلؤة مأعلوا * جوهخ وبري 
ِكَ ألْمَرَافق وَأمَسَحُوأ روسك وَأربْلَحكْمْ إل الْكَمَيَي4”'' وقول اللي 
ني ١لا‏ تقبل صلاة بغير طهور) . 


"- التوجه إلى القبلة 
يتوجه المصل إلى القبلة : وهي الكعبة؛ أينماكان» بجميع بدنه» قاصداً 
بقلبه فعل الصلاة التى يريدها من فريضة أو نافلة» ولا ينطق بلسانه بالنية ؛ 
لأنالنطق باللسانغير مشروع. لكو ن النبي45: ينطق بالنية ولا أصحابهرضي 
الله عنهم . ويسن أن يجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفرداً لأمر 
النبي يَكِةٍ بذلك . واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثناة 
معلومة موضحةفي كتب أهل العلم . 


"ه تكسيرة الإحرام 
يكبر تكبيرة الإحرام قائلاً (الله"أكبر) ناظ رأ ببصره إلى محل سجوده . 


)١(‏ سورةالمائدة» الآية:5. 


5ه رفح السوداين عند ا لستخسير 
يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه . 


هه وضح اليدين على الصدر 
يضع يديه على صدره : اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد لثبوت 
ذلك عن النبي يله . 


17- دعاء الاستفتاجح 

يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوبُ 
الأبيض من الدنس . اللهمّ اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» . 

وإن شاء ء قال بدلا من ذلك «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك» وإن أتى بغيرهما من الاستفتاحات الثابتة عن 
النبي يتلة فحسن . والأفضل أنيفعل هذاتارةوهذاتارةً لأنذلك أكمل في 
اتباع السنة . 

ثمّيقول ل : "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ بسم الله الررحمن الرحيم' 
ويقرأسورة الفاتحة : : لقوله :تن ١لا‏ صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ويقول 
بعدها امين : جه رفي الصلا ة الجهرية. قراف السريةة 

ثمّيق رأ ما يتيسر له من القرآن» والأفضل أنيقرأ بعد الفاتحة في الظهر 
والعصر والعشاء من أوساط المفصّل» وفي الفجر من طواله. وفي المغرب 
تارة من طواله وتارة من قصاره. عملا بالأحاديث الواردة في ذلك . 


رفع اليدين قبل الركوع 
يركع مكبراً رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيف جاعلا رأسه حيال 


ظهرهء واضعاً يديه على ركبتيه مفر قا أصابعه» ويطمئنٌ في ركوعه» ويقول 
«سبحانّ ربي العظيم» والأفضل أن يكررهاثلاثآ أو أكثر . ويستحب أنيقول 
مع ذلك «سبحانك اللهمَّ وبحم دك اللهم اغفرلي . 


رفح اليدين بعد الركوع 

يرفع رأسه من الركوع » رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلاً اسمع 
اللّهلمن حمده» إن كان إماماً أو منفرداء وقول حال قناف'دريًا ولك الحسة 
جات ا طايا را دير لصوت وبل لاضن ريل ءأقنا نينا 
وملء ماشئت من شيء بعد. . 
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لك عبد . اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد» فحسن » لثبوت ذلك عن النّبِي جة . 

أما إن كان مأموماً فإنه يقول عند الرفع : «ربنا ولك الحمد» إلى آخر 
ماتقدم. 

وتمتعيدان يضع كل منهم يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل 
الركوع . لثبوت ما يدل عل ذلك عن النبي ومن حديث واثل بن حجر 
وسهل بن سعد رضي الله عنهما . 


السجدة الأولى 

يسجد مكبراً واضعاً ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك. فإن شق عليه قدم 
يديه قبل ركبتيه» مستقبلاً بأصابع رجليه ويديه القبلة» ضاماً أصابع يديه » 
ويكون على أعضائه السبعة» الجبهة مع الأنف» واليدين» والركبتين» 
وبطون أصابع الرجلين . ويقول سبحا ري الأغل ا وركرر ذلك اناو 
اكت ويستحب أن يقول مع ذلك: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. . 


اللهم اغفرلي» . 


ويكثر من الدعاء لقول النبي :3 : «أما الركوع فعظموا فيه الرب. 
وأما السجود فاجتهدوا ني الدعاء ‏ فقمن أن يستجاب لكم». وقوله 5ن : 
«أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء». رواهما 
مسلم في صحيحه . ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة؛ سواء كانت الصلاة 
فرضاً أو نفلا . 

ويجافى عضديه عن جنبيه ٠‏ وبطنه عن فخذيه . وفخذيه عن ساقيه. 
ويرفع ذراعيه عن الأرض لقول اللي لله : «اعتدلوا في السجود ولايبسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». 


الجلسة بين السجدتين 
يرفع رأسه مكبراًء ويفرش قدمه اليسرى. ويجلس عليها. وينصب 
رجله اليمنى؛. ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول: «رب اغفرلي 
وا رحمني وارزقني وعافني واجيرني». ويطمئرٌ في هذا الجلوني حتى ير جع 
كل فقار إلى مكانه كاعتداله بعد الركوع لأن النّبِي بي كان يطيل اعتداله 
بعد الركوع وبين السجدتين . 


١‏ السجدة الثانية 
يسجد السجدة الثانية مكبر أويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى . 


- الجلسة بعد السجدة الثانيية 
يرفع رأسه مكبرأًء ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين» 
وتسمى جلسة الاستراحة. وهي مستحبة في أصح قولي العلماء.» وإن 
تركها فلا حرج . وليس فيهاذكر ولادعاء. 
ثم ينهض قائمأ إلى الركعة الثانية معتمد أ على ركبتيه إن تيسر ذلك 


عدم جواز مسابقة الإمام 

ولايجوز للمأموم مسابقة إمامه. لآن النبي تكلا خدر معام ذل 
وتكره موافقته للإمام . والسنة له أن تكون أفعاله بعد إمامه من دون تراخ, 
وبعد انقطاع صوته» لقول النبي يل إإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه. فإذا كبر فكبروا وإذا قال: سمع اللهلمن حمده. فقولوا ربنا ولك 
الحمد. فإذاسحد فاسحدوا» . الحديث متفق عليه . 


7 - الجلسة بعد الركعتين في الصلاة الننانية 


إذاكانك السناده اتيت أى ر شق م9 ةالنسرو اللو الست 
جلس بعد رفعه من السجدة الثانية » ناصياً رجله اليمنى . مفترشاً رجله 
اليسرى» واضعاً يده اليمنى على فخذه اليمنى» قابضاً أصابعه كلها إلا 
السبابة. فيشير بها إلى التوحيد. وإن قبض الخنصر والبنصر منيده» وحلق 
إسبامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن . لثبوت الصفتين عن النبي 
بثة. والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة» ويضع يده اليسرى على فخذه 
اليسرى وركبته . 

ثم يقرأ التشهد ني هذا الجلوس. وهو ”«التحياث لله والصلوات 
والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين . أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهذ أن محمد ا عبده ورسوله» . 

ثم يقولٌ «اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم . وآل إبراهيم . إنك حميدٌ مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد. 
كماباركت عل إبراهيم. وآل إبراهيم. إنكَ حميدٌ بجيد' . 


ويستعيذ بالله من أربع فيقول : «اللهمإني أعوذ بك من عذاب جهنم . 
ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحياوالممات. ومن فتنة المسيح الدجال» . 

ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وإذا دعا لوالديه. أو 
غيرهم من المسلمين فلا بأسَّ. سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة» لعموم 
قول النبي يكل في حديث ابن مسعود لما علّمه التشهد ا ثم ليتخير من الدعاء 
أعحبه إليه فيدعو) وفي لفظ آخر ثم ليختر من المسألة ماشاء؟ . وهذايعم 
جميع ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة» ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلاً 
«السلام عليكم ورحمة الله . : . السلام عليكم ورحمة الله" . 


4 - إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب. أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء. 


قرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي #يةة» ثم بض قائماًمعتمداً 
على ركبتيه» رافعاً يديه إلى حذو منكبيه» قاتلا «الل“أكير». ويضعهما أي 
يديه على صدره كما تقدم» ويقرأ الفاتحة فقط . ْ 

وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض 
الأحيان فلا بأس؟ لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي ب#يث: من حديث أبي 
سعيد رضى الله عنه . 

ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب., وبعد الرابعة من الظهر والعصر 
والعشاء. ويصلي على النبي يِل ٠‏ ويتعوذ بالل من عذاب جهنم. ومن 
عذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال . 

ويكثر من الدعاء كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية . 

لكن يكو نني هذا الجلوس متوركاً؛ واضعارجلهاليسرى تحت رجله 
اليمنى » ومقعدته على الأرض » ناصبأرجله اليمنى» لحديث أبى حميد الثابت 
فيذلك. 1 

ثم يسلم على يمينه وشماله قائلاً «السلام عليكم ورحمة الله. . 


السلام عليكم ورحمة الله) ويستغفر الله ثلاثاء فهرل: «اللهمّ أنت السلام . 
ومنك السلام » تباركت ياذا الجلال والإكرام» . 

ثم ينصرف إلى الناس إن كان إماما ويستقبلهم بوجهه, ثم يقول 
هو والمنفرد والمأموم لا إله إلا اللّهوحده لاشريك له. له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيءٍ قدير. اللهم لاا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله ولانعبد 
إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن . لا إله إلا الله. مخلصين له 
الدين لو كره الكافرون» . 

ويسبح الله ثلا ثا و ثلاثين ويحمدهمثل ذلك ويكبره مثل ذلك ٠ويقول‏ 
تمام المائة «لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير . 

ويقرأآية الكرمبى. وقل هواللهأحد» وقل أعوذبرب الفلق» وقل 
أموة ر ب«النايى يعن كز علق ومشعن تكرار له الستور لعاواتكة: 
ثلاث مرات بعد صلاة النجر. وصلاة المغرب» لورودالأحاديث بها عن 
النبي تننة: . وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة . 

ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات. 
وبعدها ركعتين. وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل 
صلا ةالفجر ر كعتين. الجميع اثنتاعشرة ركعة . 

وهذه الركعات تسمى الرواتب. لأن النبي :كان يحافظ عليها في 
|الحضر. أمافي السفر فكان يتركها. الاسنة الفجر والوتر» فإنه كا نيحافظ 
عليهما حضراوسفراً: . 

والأفضل أن تُصلَى هذه الرواتب والوترفي البيت؛» فإن صلاهافي 
اللستجد فلا بأسن» لقول النبي يَِِ «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" . 


والحافظة جزياء أن المدن إلى اسةد هو أمينات دعو المده: 
لقوله جاثنة: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعاً. بنى الله له 
بيتأني الجنة» رواه مسلم . 

وإن صلى أربعاً قبل العصرء وائنتين قبل المغرب» واثنتين قبل 
العشاء. فحسن» لأنه صح عن النبي يلي ما يدل على ذلك » والله ولي 
التوفيق. 

ول الله عل نيزنا مستبي غيداله وغل آله و اميهانه تياف 


كل جل جلو جلو جار جه 
ل عل عل جلو 


الرسالة الثانية 


وجوب أداء الصلاة فى الجماعة 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من المسلمين . وفقهم اللّهما 
فيه رضاه ونظمنى وإياهم في سلك من خافه واتقاه امين . 


عظمة شأن الصلاة 

فقد بلغني أن كثيراً من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة في الجماعة» 
ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك » فوجب علي أن أبين عِظُم هذا الأمر 
وخطورته. وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر عظم الله شأنه في كتابه العظيم . 
وعظّم شأنه رسوله الكريمعليهمن ربهأفضل الصلاةوالتسليم . 

ولقدأكثرالنهسبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم» وعظم شأنها وأمر 
بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة. وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من 
صفات المنافقين . فقال تعالى في كتابه الميين # حَفِظُوأ عَكَ لصوت والصكلرة 


- لس م 2)1١١(‏ 
لْوُسَط ووم وا لَه قَِنِتِينٌ :7 4 


وجوب الصلاة فى الجماعة 
وكيف تعرف محافظة العبد عليها» وتعظيمه لهاء وقد تخلف عن أدائها 
0 يمايا ا  :‏ وأقمثواالشلوة و0 لكر دشاح 


0 0-2 
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000 سا؟! سا اس إزلذة ت-. شورع 


الملل طتلاتهم» ولركا القصرة نافيا ٠‏ ل تظهر مناسبة واضحة في 
ختم الآية بقوله سبحانه : # وادكموأ مم ألكيينَ 4 لكونه قد أمر بإقامتها في أول 
الآية. 


الصلاة مح الجماعة واجبة في حال الحرب 
وقال تعالى لس 
ا 0 َإِدَا سَجَدُوأ لكوأ من وَرَآيْحكَ وَلَتَأتِ 
7100 ا مَحَكَ وَلأَحْد وأْحِذْرَهُح وَأُسْلِحَيهُم 4 0 الآية 
فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب. فكيف بحال 
السلمء ولو كان أحد يُسامّح في ت رك الصلاة في جماعة. لكان المصافون للعدو 
المهددون ممجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة. فلما وبق ذللك 
علم أن أداء الصلا ة في جماعة من أهم الواجباتء وأنه لايجوز لأحدٍ التخلفٌ عن 
ذلك. 


1 


حك وأ 


لفت من الماع علافة انار 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ععن النبي بتي أنه قال : : «لقد 
عممت أنآمر بالصلاةفتقام ٠‏ ثم آمررجلاً أزيصا بالناس . ثم أنطلق برجالمعهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاةً» فأحرق عليهم بيوتهم» الحديث . 

وفي صحيح مسلم عن مدال بن مسعوه رض اللاظيه قال : «لقد رأيتنا 
وما يتخلف عن الصلاة ة إلا منافق عَلمَ نفاقه أو مريض . أن كان المريض ليمشي 
بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال : إن رسول الله تن علمنا سنن الهدى. وإن 
من سنن الهدى الصلاةفي المسجد الذي يؤذن فيه» . وفيه أيضا عنه قال : من سره 


.١٠١؟:ةيآلا سورةالنساى‎ )1١( 


١ 0 :‏ 
أذبلق انهذا ملم فليحافظ على هو لاء الصلوات حيث ينادي بهن » فإن الله 
شرع لنبيكم سنن الهدى, وإنبن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم . 
كما يصلي هذا المتخلف في بيته » لتر كتم سنة نبيكم , ولوت ركتم سنة نبيكم لضللتم . 
ومامن رجل يتطهر فيحسن الطهور, ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب 
الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. ويرفعه بها درجة» وبحط عنه بها سيئة . ولقد 
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به 

يبادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» . 


لارخصة للتخلف عن الجماعة لمن يسمح الشداء 

ول صخح ملم الضاع نابي اقريرة رفي السغه اورجه اعمن فال 
يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ 
فال له النبى عي : «هل تسمع النداء بالصلاة» قالنعم, قال: فأجب». 

والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة وعلى وجوب إقامتها 
في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كثيرة جداً» فالواجب على كل 
مسلم العناية بهذا الآمر والمبادرة إليه» والتواصي به مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه 
وسائر إخوانه المسلمين امتثالاً لأمر الله ورسولهء وحذرامماهى اللهعنه ورسوله. 
وابتعاداً عن مشاببة أهل النفاق . الذين وصفهم الله بصفات ذميمة» من أخبثها 


2 1 5 5 الا س2 اوسا ل سس للم عه ل سل رص سل رعرع 
تكاسلهم عن الصلاة. فقال تعالى : " إِنَّ الْمَتَفِقِينَ يحتَيعُونَ الله وهو حَدْرِعَهم 


سس لواف سر حي ل سىس عو ف سس 1 السو 2 ل ساي سس 50 ب 
وَإدَا قَامُوأ إل الصَّلَدْةَ قَامُوأً كاك نراءُونَ الناس ولا يذكرُوت الله إلا قليلا :70 
سس سا موص سم سر ساسم 100 رديه سكي 6م رول 5-7 0 مو مد م كر 
مَذَبلَ بين بيْنَ دَلِكَ لآ ِل هتؤْلاءِ ولا إلى هتؤلاء وَمَن يُضصَللٍ أنه فلن تحد لم 
سَِلا :7 2074 ولأن التخلف عن أدائها في الجماعة» من أعظم أسباب تركها 
بالكلية . 


.١5”21١55؟ سورةالتساى الآيتان:‎ )١( 


ترك الصلاة كفر وضلال 

ومعلوم أن ترك الصلاة كفر وضلال. وخروج من دائرة الإسلام. لقول 
النبي 5 : «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» رواه مسلم في صحيحه 
عن جابر رضي الله عنه . ولقوله2:2 : «العهد الذي بينناوبينهم الصلاة. فمنتركها 
فقد كفر» . والآيات والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة ووجوب المحافظة عليها 
وإقامتها كثيرة جدا. 

ومتى ظهر الحق واتضحت أدلته» م يجز لأحد أن يحيد عنه لقول فلان أو 
فلان. لأن الله سبحانه يقول : 0 ِلَ أله وََرَسُولٍ إن كم 
ؤْصنُونَ الله وَألبوْم الآينزٍ ذلك َي وَآَحْسَنٌ توق :> 274 ويقول سبحائه: 


و اي أن 50-0 1 


.0 مم عاسم () 
ل َلَحْدَر لذن يحَالِمُونَعَنْ أمْروء أ ن تصيبهم ف 212 بَاليم ‏ ة 


فوائد الصلاة فى الجماعة 

ولا يخمى ماني الصلاةفي الجماعة من الفوائدالكثيرةوالمصالح الجمة. ومن 
أوضح ذلك التعارف والتعاون على البروالتقوى والتواصي باحق والصبرعليه. 
وتشجيع المتخلف وتعليم الجاهل وإغاظة أهل النفاق والبعدعن سبيلهم وإظهار 
شعائر الله بين عباده والدعوة إليه سبحانه بالقول والعمل إلى غير ذلك من الفوائد 
الكثيرة . 

وفقني الله وإياكم لم فيه رضاه وصلاح أمر الدنيا والآخرة» وأعاذنا جميعاً 
منشرور أنفسناوسيئات أعمالناء ومن مشابهة الكفار وال منافقينإنه جوادكريم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»؛ وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه . 
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الرسالة الثالثة 


السؤال: أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه . 

الاعف تعر بعال ب لعجل رارج عرز يقرت اليه ير لوقع 
المصلي رأسه من الركوع» فرأيت أن أجيب عن ذلك جوابا مبسوطاً بعض البسطى 
تصينا اله اميق و ارضرّاحا للق كفنا للشيهة : ونقوا السعة : 


الجحواب: 


وضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع وبعده. هو المشروع للمصلي 

فأقول قد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله يل ؛ على أنه كان يقبض 
بيمينه على شماله. إذا كان قائماً في الصلاة . كما دلت على أنه كان عليه الصلاة 
والسلام يأمر بذلك . 

العام ماري رجه ان رفحت اجات رقع اليمنى على اليسرى» 
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
قال : «كانالناس يؤمرو نأنيضع الرّجل اليد اليمنى على ذراعهاليسرى في الصلاة») 
قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي 5 انتهى المقصود . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث الفريع عل ترعية وضع لون عن 
الشمال حال قيام المصل في الصلاة قبل الركوع وبعده: أن سهلاً أخبر أن الناس 
كانوا يؤمرو ن أن يضع الْرَجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . 

ومعلوم أن السنة للمصلي في حال الركوع أنيضع كفيه على ركبتيه . وفي حال 
السجود أن يضعهماعلى الأرض حيال منكبيه » أو حيال أذنيه . وفي حال الجلوس 
بين السجدتين وف التشهد أن يضعهما على فخذيه وركبتيه» على التفصيل الذي 


أوضحته السنةفي ذلك . فلميبق! لاحالالقيام» فعلم أنهالمر ادف حديث سهل . 

وبذلك يتضح أن المشروع للمصلي في حال قيامه في الصلاة . أن يضع يده 
اليمنى على ذراعه اليسرى . سواء كان للقان العام تيل الرتوع وعدم لانهم 
يعت عن التبى يقل فيما تعلم التفريق بتتهما : :ومن فرق فعليه الدليل: 

وقد ثبت في حديث وائل بن حجر عند النساني بإسناد صحيح” أن النبي 
يي إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله» . وفي رواية له أيضاًء لأبي 
داود بإسناد صحيح عن واثل ١‏ أنه رأى النبي :**: بعدما كبر للإحرام. وضع يده 
اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» . 

وهذا صريح صحيح في وضع المصلي حال قيامه في الصلاة كفه اليمنى على 
كفه اليسرى والرسغ والساعد. وليس فيه تفريق بين القيام الذي قبل الركوع 
والذي بعده. فاتضح بذلك شمول هذا الحديث للحالين جميعا . 


كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله يؤيد ما رأيشاه 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على تر جمة البخاري المذكورة أنفا 
مانص قوله: «باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» أي في حال القياه . قوله 
١كان‏ الناس يؤمرون" هذا حكمه الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو 

وقوله "على ذراعه» أهم موضعه من الذراع » وفي حديث وائل عند أبي داود 
والنسائي «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» وص ححه 
ابن خزيمة وغيره. وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة. والرسغ يضم الراء 
وسكون السين المهملة بعدها معجمة. هو المفصل بين الساعد والكف . وسيأق 
أثرٌ على نحوه في أواخر الصلاة . 


وضح اليدين على الصدر هو النايت 
وميذكر أيضاً حلهما من الجسد» وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل 
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«أنه ومهوما مل وزرهة رار علد ست ود العا رسو 1 لاو 
نحوه)» وهلب بضم الهاء. وسكون اللام بعدها موحدة. وفيزيادات المسند من 
حديث على » أنه وضعهما تحت سُّرَّة » وإسناده ضعيف . 


شبعة الداني والرد عليها 

واعترض الدانيٍ في أطراف الموطأ. فقال هذا معلول. لأنه ظن من أبي 
حازم» ورد بأن أباحازم لولم يقل : لا أعلمه إلخ» لكان في حكم المرفوع. لأن 
قول الصحابي كنا نؤمر بكذا» يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي 2:. لأن 
الصحابي في مقام تعريف الشرع . فيحمل على من صدر عنه الشرع . ومثله قول 
عائشة رض حابي ا ا امسر لح بذلكهو 
النبي تين وأكتن يهني ي : أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل. والله أعلم . 

وقد ورد ني سدن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به 
على تعيين الامر والمأمور. فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «رآني النبي 
واضعاً يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها. ووضع اليمنى على اليسرى' 
إسناده حسن . قيل : لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله : لا أعلمه الخ . 
والجواب أنه آراد الانتقال إلى التصريح. فالأول لا يقال له مرفوعاء وإنما يقال 


له حكم الرفع 
الحكمة فى وضح اليمنى على الميسرى 


قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة : إِنّه صفة السائل الذليل» وهو أمنع 
من العبث وأقرب إلى الخشوع . وكأن البخاري رحمه الله لحظ ذلك» فعقبه بباب 
الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية» والعادة أن من 
احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه . 


كلام ابن عبد البر حول وضح السمنى على اليسرى 

قال ابن عبدالبر : لميأت عن النبي يال فيه خلاف . وهو قول الجمهرر من 
الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في الموطاً» ول يحك ابن المنذر وغيره 
عن مالك غيره . وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصارإليه أكثر أصحابه . 
وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة » ومنهم من كره الإمساك . ونقل ابن الحاجب 
أن ذلك حيث يمسك معتمد القصد الراحة انتهى المقصودمن كلام الحافظ . 

وهو كاف شاف في بيان ما ورد في هذه المسألة . وفيما نقله عن الإمام ابن 
عبدالبر الدلالة على أن قبض الشمال باليمين حال القيام في الصلاة هو قول أكثر 
العلماء» ولم يفرق ابن عبد البر رحمه الله بين الحالين . 


الإمام أحمد يرى التخيير بين الإرسال والقبض 

وأماذكرهالإمام الموف قفي المغني وصاحب الفروع وغيرهماعن الإمام أحمد 
رحمه الله أنه رأى تخيير المصلي بعد الرفع من الركوع بين الإرسالوالقبض. فلاأعلم 
له وجهأشرعياء بل ظاهر الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرهاء يدل عل أن السنة 
القبض في الحالين . وهكذا ماذكره بعض الحنفية من تفضيل الإرسال في القيام 
بعد الركوع لا وجه له. لكونه مخالفاً للأحاديث السابقة . والاستحسان إذا 
خالف الأحاديث لا يعول عليه » كما نص عليه أهل العلم . 


تفضيل المالكية الإرسال قول مرجوج 

أما ما ذكر ابن عبدالبر عن أكثر المالكية من تفضيل الإرسال» فمراده في 
الحالين أعني قبل الركوع وبعده. ولاشك أنه قول مرجوح مخالف للأحاديث 
الصحيحة. ولما عليه جمهور أهل العلم كما سلف . وقد دل حديث وائل بن 
حجر وحديث هلب الطائي على أن الأفضل وضع اليدين على الصدر حال القيامفي 


الصلاة . وقدذكرهما الحافظ كما تقدم . وهمااحديثان جيدان لا بأس بإسنادهما . 


أخرج الأول (أعني حديث وائل) الإمام ابن خزيمة رحمه الله وصححه . كما 
ذكره العلامة الشوكاني في النيل . وأخرج الثاني ( أعني حديث هُلب) الإمام أحمد 
رحمه الله بإسناد حسن . وأخرج أبوداود رحمه الله عن طاوؤس عن النبي 6ه ما 
يوافق حديث وائل وهلب» وهومرسل جيد. 


حديث وضع اليدين تحت السرة ضعيف 8 اعتبار له 

فإن قلت قد روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه قال : السنة وضع 
الكف على الكف في الصلاة تحت السرة» فالجواب أنه حديث ضعيف » كماصرح 
بذلك الحافظ ابن حجر» كما تقدم في كلامه رحمه الله . وسبب ضعفه أنه من رواية 
عبدالرحمن بن إسحاق الكوني. ويقال الواسطي» وهوضعيف عند أهل العلم. 
لا يحتج بروايته . ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين وغيرهم . وهكذا 
حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعاً «أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت 
السرة»» لأن في إسناده عبدالرحمن بن إسحاق المذكور وقدعرفت حاله. 

وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس ا حق «في عون المعبود شرح سنن أبي 
داود» بعد كلاه سبي ما نصه : فمرسل طاوؤس وحديث هلب وحديث وائل بن 
حجرتدل على استحباب وضع اليدين على الصدر. وهو الحق . وأما الوضع تحت 
السرة أو فوق السرة فلم يثبت فيه عن رسول الله #ن حديث انتهى . والامركها 
قال رحمه الله للا حاديث المذكورة . 


رأي العلامة الألباني في المسألة 


فإن قيل : قدذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشية كتابه 
«صفة صلاة النبي»ص 45 ١‏ من الطبعة السادسة. ما نصه اوليك فاق أن 


١ ٍ‏ , يا 
وضع اليدين على الصدر في هذا القيام يعني بذلك القيام بعد الركوع بدعةضلالة» 
لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة. وما أكثرّهاء ولوكان له أصل لتقل 
إليناء ولوعن طريق واحد . ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله» ولاذكره أحد 

من أئمة الحديث فيما أعلم" انتهى . 


والجواب عن ذلك أن يقال : نعم . قدذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين 
في حاشية كتابه المذكور ماذكر. والجواب عنه من وجوه : 

الأول" أن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بدعة 
ضلالة. خطأ ظاهر. لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل العلم. وهو مخالف 
للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرهاء ولست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه 
وعنايته بالسنة (زاده الله علمأ وتوفيقاً). ولكنه قدغلط في هذه المسألة غلطأبيناً» 
وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك. كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله : «مامنا 
إلااراد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر» يعني : النبي يَِيةِ وهكذا قال أهل 
العلم قبله. وبعده؛ وليس ذلك يغض من أقدارهم. ولايحط من منازلهم. ٠‏ بل 
هم في ذلك بين أجر وأجرين. كما صحت بذلك السنّة عن النبى بي كاة في حكم 
المجتهد «إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر» . 

والوجه الثاني : أن من تأمل الأحاديث السالفة (حديث سهل . وحديث 
وائل بن حجر وغيرهما) اتضح له دلالتها على شرعية وضع اليمنى على اليسرى 
في حالة القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده؛ لأنهلم يذكر فيها تفصيل» والأصل 


عذدلمه. 


دلالة حديث سهل على ما رأيشاه 
ولأن في حديث سهل الأمر بوضع اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة» 


وين مله من الصلاة: فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا أن السمّة في الصلاة 
وضع اليدين في حال الركوع على الركبتين» وني حال السجود على الأرض» وف 
حال الجلوس على الفخذين والركبتين. فلم يبق إلاحال القيام» فعلم أنها المرادة 


حديت وائل صريح فيما رأيناه 

رابالا را رينت التصريع من وائل رضي لمعته بأنه #رأى لحي 
صحيح . وهذا الأمط مووانا يشمن القبائي بلا غتقة. ومن فرق بيهم قغالية 
الدليل . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول هذا المقال . 

الوجه الثالث : أن العلماء ذكروا أن من الحكمة في وضع اليمين على 
الشمال أنه أقرب إلى الخشوع والتذلل» وأبعد عن العبث» كما سبق في كلام 
الحافظ ابن حجر . وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده. فلا يجوز أن 
يفرق بين الحالين !لا بنص ثابت يجب المصير إليه . 


شبه أخرى للألباني والرد عليها: 

أما قول أخينا العلامة «أنه لم يرد مطلقاً في شيءٍ من أحاديث الصلاة» وما 
أكثرها. ولو كان له أصل لنقل إلينا ولوعن طريق واحد» فجوابه أن يقال : ليس 
الأمر كذلك. بل قدوردما يدل عليه من حديث سهل ووائل وغيرهماكما تقدم . 
وعلى من أخرج القيام بعد الركوع من مدلولهاء » الدليل الصحيح المبين لذلك . 

وأما قوله؛ وفقه الله "ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله» ولاذكره أحد 
من أئمة الحديث فيما أعلم» فجوابه أن يقال : “هزا عويب جد . وما الذي يدلنا عل 
أن أحدا من السلف 1 يفعله؟ بل الصوابء أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون 


وال شاوه الوك ولوقلوا تلك ذلك لتقل لذن الأحاديت السالفة 
تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعده؛ وهو 
مقتضى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله التي ذكر ناها في أول هذا المقال. كما أن 
ذلك هو مقتضى كلام الحافظ ابن حجر عليها . ولو أن أحداً من السلف فعل 
خلاف ذلك لنقل إلينا. وأكبر من ذلك أن النبي يِل لم ينقل عنه أنه أرسل يديه 
حال قيامه من الركوع» ولو فعل ذلك لنقل إليناء كما نقل الصحابة رضي الله 
عنهم ماهو دون ذلك من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام . 

وسبق ني كلام ابن عبد البر رحمه الله أنه لم ينقل عن النبي يتاي خلاف القبض 
وأقرهالحافظ . ولانعلم عن غيره خلافه . فاتضح بماذكرنا أنماقاله أخونافضيلة 
الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عليه؛ لا له عند التأمل والنظر 
ومراعاة القواعد المتبعة عند أهل العلم . فالليغفر لناوله . ويعاملنا جميعاًبعفوه. 
ولعله بعد اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الح . فيرجع إليه. فإن 
الحق ضالة المؤمن. متى وجدها أخذها. وهو بحمد الله من ينشد الحق ويسعى 
إليه ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة إليه. 


هه 


سيت هام 


الخلاف في السنة لا ينسغي أن يكون سبباً للنزاع 
ينبغي أن يعلم أن ما تقدم من البحث في قبض الشمال باليمين ووضعهما 
على الصدرء أو غيره» قبل الركوع وبعده؛ كل ذلك من قبيل السئن» وليس من 
قبيل الواجبات عند أهل العلم . فلوأن أحد صل مُرسِلاً ول يقبض قبل الركوع أو 
بعده فصلاته صحيحة . وإنما ترك الأفضل في الصلاة» فلا ينبغي لأحد من 
المسلمين أن يتخذ من الخلاف في هذه المسألة وأشباهها وسيلة إل النزاع والتهاجر 


0 ل روا لطن » حتى لو قيل : 00 
اختاره الشوكاني في (النيل)» بل الواجب على الجميع بذل الجهود في التعاون على 
البروالتقوى. وإيضاح الحق بدليله» والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من 
الغل و الحقد من بعضهم على بعض . 

كماأنالواجب الحذر من أسباب الفرقةوالتهاجر ء لأناللهسبحانهأوجب 
على المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعاً» وأن لا يتفرقوا كما قال سبحانه وتعالى : 
# وَأَغْتَصِمُوا ِحَبَلٍ أله جَميعا وَلَامَدَ َرّوأ4١'‏ وقال النبي يل إن الله يرضى لكم 
ثلاثاً: أن تعبدوه ولاتشر كوابه شيئاً» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقواء 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» . 

وقد بلغني عن كثير من إخواني المسلمين في أفريقيا وغيرها أنه يقع بينهم 
لسداء كك وعاجن سحت فسالة القفى والإوسال نولا تنك أ ذلك مكر 
لايجوز وقوعه منهم . بل الواجب على الجميع التناصح والتفاهم في معرفة الحق 
بدليله. مع بقاء المحبة والصفاء والأخوةالإيمانية . 

فقد كان أصحاب الرسول يثة رضي الله عنهم . والعلماء بعدهم رحمهم 
الله يختلفون ني المسائل الفرعية, ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجراً. لأن 
هدف كل واحد منهم معرفة الحق بدليله. فمتى ظهر لهم اجتمعوا عليه»؛ ومتى 
خفي على بعضهم ميضلل أخاه. ولميوجب لهذلك هجرهومقاطعته وعدم الصلاة 

فعلينا جميعاً معشر المسلمين؛ أن نتقي الله سبحانه» وأن نسير على طريقة 
السلف الصالح قبلنا في التمسك بالحق» والدعوة إليه» والتناصح فيما بينناء 
والحرص على معرفة الحق بدليله مع بقاء المحبة والأخوةالإيمانية» وعدمالتقاطع 
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والتهاجر من أجل مسألة فرعية قد يخفى فيها الدليل على بعضناء فيحمله اجتهاده 
على مخالفة أخيه في الحكم . 

فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا» أنيزيدناوسائر المسلمينهداية 
وتوفيقاء وأن يمنحنا الفقه في دينه . والثبات عليه ونصرته والدعوةإليه. إنه ولي 
ذلك والقادر عليه؛ وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى 
مهداه وعظم سنته إلى يوم الدين . 


عل عل عل علو جلو جل 
ل جل جل 


فتاوى مهمة تتعلق بالصادة 


شروط الصلاة 


الصلاة فى المناطق التى يطول فيها الليل أو النهار جداً 
السوال:١‏ قل د يستمرٌ الليل أو النهار في بعض الأماكن لمدة طويلة. وقد 
ا ا 1 8 السو 0 يُ 
ساكنوها صلاتهم؟ 
الجواب: الراجبْ على سكان هذه المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل أن 
يعدلوا السلوات الحيني القيان رء إذالم يكن لديهم زو الولاغروب. لمدة 
0 ين ساعةً . كما صحّ ذلك عن النبي بَنيِةٍ في حديث النَّواس بن سمعان 

لمخرّج في صحيح مسلم في يوم الدجال الذي كسنةٍ. سأل الصحابة رسول 
اللهتا: ذلك فقال : «اقدرواله قدره» وهكذاحكم اليوم الثاني من أيام الدجال. 
وهواليوم الذي كشهر . وهكذا اليوم الذي كأسبوع . 

أما المكان الذي يقصرٌ فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في أربع 

وعشرين ساعة. فحكمه واضح يصاء ذ فيه كسائر الأيام . . ولوقصرالليل جداً 
أوالنهار. لعموم الأدلة والله ولي التوفيق. 


من صلى ولبيس على ماتقيه شىء 
السوال:؟5 يصلى بعض الناس صلاةً الفريضة وليس على عاتقيه شيء 


تدوأ 


الجواب: إن كان عاجزاً فلا شيء عليه لول أن سحانه وتعالن ناا 


هما أ د ولقول النبي تق لجابر بن عبدالته رضي الله عنهما "إن كان 
ا 0 

أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهماء فالواجب عليه سترهما أو 
أحدهما في أصح قولي العلماء» فإن ترك ذلك لم تصح صلاته. لقول النبي 
"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءٌ» متفقٌ على 


صحته . واللهولي التوفيق . 


الجمع بين قوله 7::: «أسفر وا بالفجر». وبين حديث: «الصلاة على وقتهاء. 
السوال:؟ يتأخرالبعض في صلاة الفجر حتى الإسفار, معللين ذلك بأنه 
وردفيه حديث وهو' أسفروابالفجر فإنه أعظم للأجر» هل هذا الحديث 
صحيح؟ وما الجمع بينه وبين حديث «الصلاةٌعلى وقتها»؟ 
الجواب: الحديث المذكور صحيح» خرجه الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد 
صحيح عن رافع بن خديج رضي الله عنه » وهو لا يخالف الأحاديث الصحيحة 
الدالة على أن النبي بي كان يصلي الصبح بغلسء ولا يخالف أيضاً حديث 
«الصلاة على وقتها' وإنما معناه عند جمهور أهل العلم تأخير صلاة الفجر إلى 
أن يتضح الفجرء ثم تؤدى قبل زوال الغلس» » كما كان النبي يني يؤديهاء إلا 
في مؤدلفة فإ الأفضل التكبير بها من حين طلوع الفجر لفعل النبي بتي ذلك 
في حجة الوداع . 

وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي 3 َي في وقت أداء صلاة الفجرء 
وهذا كله على سبيل الأفضلية . 

ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمسء لقول النبي 6 


2220 سورة التغابن الآية : ١‏ 


#وقت لحري طلوع الفتجرمالم تطلع الاسماين ا وواء الماع مسلا فى صخييحه 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


حكم إطالة السراويل 
السوال:؟ نشاهد بعض الناس يَقصر ثوبه ويطيل سراويله . فماذاترون» 
وفقكم الله في ذلك؟ 
الجواب: السّة أن تكون الملابس كلها ما بين نصف الساق إلى الكعبين» ولا 
يجوز نزولها عن الكعبين لقول النبي ب اما أسفل من الكعبين من الإزار فهو 
في النار» رواه البخاري في الصحيح . 

والاخزقمين السراويل والإزاووالفمسى والشت وهو لشي لح 
العرب العباءة. وإنما ذكر النبي بك الإزار على سبيل المثال لا التخصيص . 
والأفضل أن تكون الملابس إلى نصف الساق. لقول النبي 42 : إزرة المؤمن 
نصف ساقه) . 
حكم من صلى إلى غير القسلة بعد الاجتهاد 
السوال:ه ماالحكم إذاتبين أنالصلاةتمّت تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ 
وهل هناك فرق بين ما إذا كان ذلك في بلدمسلم أوكافر أوكا زفي البرية؟ 
الجواب: إذاكان المسلم في السفر أوفي بلاد لايتيسر فيهامنيرشده إلى القبلة» 
فصلاته صحيحة . إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها . 

أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة ؛ لأن في إمكانه أن 
يسأل من يرشده إلى القبلة. كما أن في إمكانه معرفة القبلة عن طريق المساجد . 


حكم التلنظ بالنية عند الدخول في الصلاة 
السوال:1 نسمع كثيراً من الناس يتلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة 


ا 

الجواب: لا أصل للتلفظ بالنية في الشرع المطهر. ولم يحفظ عن النبي ل 
ولاعن أصحابه رضي الله عنهم التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة» وإنما 
النية محلَّها القلبُ لقول النبى يف : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء 
ما نوى». متفقٌ على صحته من حديث أمير المؤمنين عمرين الخطاب رضي 


الله عنه . 


الصلاة فى حجر إسماعيل 
السوال: نشاهد بعض الناس يتزاحمون من أجل الصلاة في حجر 
إسماعيل . فماحكم الصلاة فيه . وهل له مزية؟ 
الجواب: الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة لأنه من البيت . وقد صح عن النبي 
نز أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين» متفق على صحته من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما عن بلال رضى الله عنه . 

وقد ثبت عنه يل أنه قال لعائشة رضي الله عنها لماأرادت دخول الكعبة 
«صل في الحجر فإنه من البيت» . 

أماالفريضة . فالأحوط عدم أدائهافي الكعبة أوفي الحجرء لأنالنبي يله 
لميفعل ذلك . و لأنبعض أهل العلم قالوا : إنهالاتصح في الكعبة ولافي الحجر 
لأندمن البيت: 

وبذلك يُعلم. أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر 
تأسيا بالنبي بتلثة. وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة 
ولافي الحجر . والله ولي التوفيق . 


الفرق بين دم الحيض ودم الاستحخاضة 
السوال:4 بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاسحاضة إذ قد يستمر 
معهاالدم فتتوقه عن الصلاةطوالاستمرارالدم ١‏ فماالحكمفيذلك؟ 
الجواب: الحيض دمٌكتبه الله على بنات آدم كل شهر غالباًكماجاء بذلك 
الحديث الصحيح عرْ رسول الله #ية . 

وللمرأة المستحاضة فى ذلك ثلاثة أحوال: 
إحداها : أن تكون مبتدئة» فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كلَّ شهر فلا تصلي 
ولا تصوم, ولاايحل لزوجها جماعها حتى تطهر. إذا كانت المدة خمسة عشر 
يوم ا أو أقل عند جمهور العلماء . فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما 
فهي مستحاضة» وعليها أن تعتبر نفسهاحائضاً ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري 
والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتهاء إذاكان ليس لها تمييز بين دم الحيض 
وغيره . فإن كان لديها تمبيز امُتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لهاء 
مدة الدم المتميز ب اكه ن رائحة. ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك 
و اعوبية عش يواف ا وهذههي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة . 
الحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة» فإنها تجلس عادتهاء ثم تختسل 
وتتوضألكل صلاةإذادخل الوق تمادام الدم معها. وتحل لزوجها إلى أنيجيء 
وقت العادة من الشهر الآخر . وهذاهو ملخص ماجاءت به الأحاديث عن النبي 
كل بشأن المستحاضة. وقدذكرها صاحب«البلوغ» الحافظ ابن حجر وصاحب 
المنتقى المجدّابن تيمية رحمة الله عليهما جميعاً . 


قضاء الصلاة الفائتة 
السوال:ة إذا كان على شخص فائتة كالظهر مثلاء فذكرها وقداقيمت 


صلاةالعصر فهل يدحُمع الجماعة بنيةالعصر أوبنيةالظهر؟ أويصلي 
الظهر وحده أولاًثم يصلي العصر؟ 

ومامعنى قول الفقهاء (فإن خشي فوات الحاضرةسقط الترتيب) 
وهل خشية فوات الجماعة تسقط الترتيب؟ 
الجواب: المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة 
الظهر بالنية ثم يصلي العصربعد ذلك لوجوب الترتيب ولايسقط الترتيب خشية 
فوات الجماعة. 

وأما قول الفقهاء رحمهم الله فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط 
الترتيب فمعناه : أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة . فإن 
ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة» مثال ذلك : أن تكون عليه صلاة العشاء 
فلم يذكرها !لا قرب طلوع الشمس ولم يصل الفجر ذلك اليوم. فإنه يبدأ بصلاة 
الفجر قبل خروج وقتها. لأنالوقت قدتعين لها. ثم يصلي الفائتة . 


عورة المرأة في الصلاة 

السوال:٠٠‏ يتساهلٌ كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعاها أو شىخغ 
منهما وكذ لك قدمها وربمابعضٌ ساقها . فهل صلائُهاصحيحةحيئئظ؟ 
الجواب: الواجبٌ على المرأة الحرة المكلفة سثْرُ جميع بدنها في الصَّلاةٍء ما 
عدا الوجه والكفين لأنهاعور ةكلّهاء فإنصلَّتْ وقدبداشيء من عورتهاكالساقٍ 
والقدم والرأس أو بعضه لم تصحٌ صلاتها لقول الَّبِي + عبد : «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار» رواه أحمدُ وأهل السئن إلا النسائي بإسناد صحيح . والمراد 
بالحائض البالغة ولقوله وَل «المرأة عورة» ولماروى أبوداود رحمه الله عن أم 
سلمة رضي الله عنها عن النبي ب أنها سألت النبي يَكِ عن المرأة تصلي في درع 


ا ير إزار فقال : «إذا كان الدرعٌ سابغاًيغطي ظهور قدميها' ا 
الحد عم شف اللو : وصحح الآئمة وقفه على أم سلمة رضى الله 
عنها . فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضاًسترُ وجهها وكمّيها. 


إذا طهرت المر أة من الحيض فى وقت العصر أو العشاء. فهل يجب عليها الظهر 
والمغرب؟ 

السوال:11 إذاطهرت المرأة من الحيض فى وقت العصر أو العشاء فهل 
نصلى معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان مغاً؟ 

الجواب: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر. وجب 
عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعاًفي أصح قولي العلماء» لأنوقتهماواحد 
في حق المعذور كالمريض والمسافر»ء وهي معذورة بسبب تأخر طهرهاء 
وهكذاإذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعاً 
لماسبق . وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك . 


الصلاة فى المسجد الذي به فسر 
السوال:؟1 ماحكم الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر» أو بساحته. أو 
في قبلته؟ 


الجواب: إذا كان فى المسجد قبر فالصلاة فيه غير صحيحة » سواء كان خلف 
المصلين أو أمامهم أوعن أيمانهم أوعن شمائلهم. لقول النبي بكلة : «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد» متفق على صحته . 

ولقوله يي : «ألاوإن من كان قبلكم كانوايتخذون قبورأنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألافلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" رواهالإمام مسلم 


في الصحيح . 


ولآن الصلاة عند القبرمن وسائل الشرك والغلوفي أهل القبور. فوجب 
منع ذلك عملا بالحديثين المذكورين وما جاء في معناهماء. وسداً لذريعة 
الشركة 
تأخير الصلاة عن أوقاتها 
السوال:؟١‏ كثيرٌ من العمال يُؤْخرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل. 
معذلين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم أوأن ثيابهم نجسة أو غير نظيفة 
فبماذاتوجهونهم؟ 
الجواب: لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتهاء بل 
يجبٌ على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب 
الطاقة . ْ 

وليس العمل عذراً في تأخيرها وهكذا نجاسة الثياب ووساختها. كل 
ذلك ليس بعذر . 

وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل: وعلى العامل وقت الصلاة 
أن يغسل ثيابه من النجاسة أو يبدلها بثياب طاهرة . أما الوسخ فليس مانعاً من 
الصلاة فيها إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات. أو فيه رائحة كريهة تؤذي 
المصلين . فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم 
غسّْله قبل الصلاة» أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع 
الجماعة . 
بذلك السنة عن النبي يَنكة» وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشقٌ 
علي الناية . 


من وجد في توبه نجاسة بعد ما سلم فهل يعيد صلاته ؟ 

السوال:>١‏ من وجد في ثوبهنجاسة بعدماسلّم منصلاته » هل يعيد صلاته ؟ 
الجواب: من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة» فصلاته 
صحيحة في أصح قولي ي العلماء» وهكذا لو كان يعلمها سابقاً ثم نسيها وقت 
الفلاة رك يذكرها الابعة الصفادء فصلاته صحيحة .ء لقول الله عز وجل : # رين 
مر إن فيا و وكا ا 4<" فقال الله : قد فعلتُ» ٠‏ كما صمّ بذلك 


الحديث عن ر سول الله يتيز » ولأنه بين صلى في بعض الأيام وفي نعله قذرفأخبره 
سبحانه وتعالى ورحمته بعباده . 

أما من صلى ناسيا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم» لقول 
النبي بن : لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» أخرجه مسلم في 
صحيحه . وقول النبي بتثثة : ١‏ لاتقبل صلاة أحد كم إذا أحدث حتى يتوضأً متفق 
حكم ترك السلاة أو التهاون بها 
السوال:5١‏ كثيرّمن الناس اليوميتهاون بالصلاةوبعضهميتركهابالكلية 
فماحكم هؤلاء؟ وما الواجب على المسلم تجاههم . وبالأخص أقاربه 
ا 


الجحواب: اهار بالصلاة م ن المنتكرات ٠‏ ومن صفات المنافقين قال 
الله عر وجل : 8 إِنَّ ألْمُتَفِقِينَ ححْرِعُونَ أ 0 َإِذَا قَامَُا إِكَ ألصَّلوةٍ 


)1١(‏ سورةالقرة. الاآبة: 85؟. 


2 ل يدون لاس وا كوت أمَه ِل يي 207477 وقال تعالى في 
: # وَمَامتَعَهُمْ أن قبل مهم نَََحْهدَ إلا امرصكا اد ررس 
َكَا يون ألصسلزة إلا وَهُمْ حساك ولا مُفِفُونَ إلا وَهُمَ كترهوت ج04 
وقال النبي ة: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاةٌ العشاء وصلاةٌ الفحر. ولو 
يعلمون مافيهما لأتوهما ولو حبواً» متفقٌ على صحته . 
فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات 
الخمس في أوقاتهاء وأداؤها بطمأنينة» بالإقبال عليها. والخشوع فيا 
٠ 0‏ لقوله تعالى مد أقلحَ الْمُؤْميُونَ < لذبن هُمْ في صَلَاممْ 
حَشِعونَ 7 74" ولما ثبت عنه يل ل 0 
بالإعادة. 
وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها في الجماعة. مع إخوانهم في 
بيوت الله وهي المساجد لقول النبي يكل : امن سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له 
إلا من عدن أخرية ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد 
صحيح . قيل لبن عباس رضي الله عنهما ماهو العذر؟ قال و ار 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَِةٍ أنه جاءه 
رجلّ أعمىء فقال : يا رسول الله. ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. ٠‏ فهل لي 
من رخصة أن أصلي في بيتي؟ ؟ فرخص له ثم دعاه فقال: : «هل تسمع النداء 
للصلاة؟ » قال : نعم» قال : «فأجب» . 


لي : االقد 
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حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم . 

وار لصوي وري الع ار اماي ل جد 

من أهم الواجبات. وأن المتخلف عنها يستحق العقوبة الرادعة . 

نسأل الله أنذيصلح أحوال المسلمين جميعاً ويمنحهم التوفيق لمايرضيه . 

أما تركها بالكلية ولو في بعض الأوقات فكفرٌ أكبر. وإن لم يجحد وجوبها 
في أصح قولي العلماء» سواء كان التارك رجلا أو امرأةً» لقول النبي #ة : "بين 
الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» خرجه الإمام مسلم في صحيحه . ولقول 
النبي كك : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةٌ فمن تركها فقد كفر» أخرجه الإمام 
أحمد وأهل السئن الأربع بإسناد صحيح . مع أحاديث أخرى كثيرة في ذلك . 

أما من جحد وجوبها من الرجال أو النساءء فإنه يكفر كفراً أكبر بإجماع 
أدل العلم ولو صلَى . فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من ذلك إنه خير 
مسئول . 

والواجب على جميع المسلمين التناصح والتواصي بالحق» والتعاون 
على البر والتقوى . ومن ذلك نصيحة من يتخلف عن الصلاة في الجماعة أو 
يتهاون بها فيتركها بعض الأحيان» وتحذيره من غضب الله وعقابه . وعلى أبيه 
وأمه وإخوانه وأهل بيته أن ينصحوه» وأن يستمروا في ذلك حتى يهديه الله 


ويستفيم . 


يم 

وهكذامن يتهاون بها أويتركهامن النساء» فالواجب نصيحتهنٌ وتحذيرهن 
من غضب الله وعقابه» والاستمرار في ذلك وهجرمن لم يمتثل وعقابه بالأدب 
المناسب مع القدرة على ذلك . لآن هذا كله من التعاون على البر والتقوى, 
و اس ل ل ا ا 
والنساى لقو له سحانه : # وَالْحَوموَنَ وَالْمَوَميت ينض أزإماء يعض يأعروت 


2 _ه 2 مغو د سير 
اسار لاض الشكر ورت اضر هل رذب ألكاة 7 لم 
ل 1 01 عه م هر مر دي 200 
الله ورَسُولة 3 وليك ميق أمدإنَأَهعَرِيدٌ حكية» 
ولقول النبي #انة: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر 
وفرقوا بينهم في المضاجع». وإذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة لسبع 
0 ل ل ا 
55 له : ا ساس 0 
وَعَيِلُوا لصحت وَتَوَاصوأ الْحيّ وَتَوَاصَوَا صر 27 24" 
وم ن ترك الصلاة بعد البلوغ ولم يقبل النصيحة. ديرق ايها ى المحاكم 
المرم حص نسي بإزثايا رالا فل . نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ٠‏ 
ويمنحهم الفقهفي الدين. ويوفقهم للتعاونعلى البروالتقوى» والآمربالمعروف 


هل على المغمى عليه نضاء للصلاة؟ 

السوال:١١‏ يتعرض البعض من جرّاء حوادث السيارات ونحوها لارتجاج 
فى الف لعده أيام, أو لإغماء . فهل يحب على هؤلاء قضاءً الصلاة 

إذا أفاقوا؟ 

الجواب: كانت نت المدة قليلة مثل ثلاثة أيام أو أقل »؛ وجب القضاعء أن 

الإغماء في المدة المذكورة يُشبه النوم» » فلم يمنع القضاء . وقدروي عن جماعة 

من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل من ثلاثة أيام 


./١ سورةالتوية. الآية:‎ )١( 
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أما إن كانت المدةٌأكثر من ذلك فلا قضاء» لقول النبي ل ا 
عن ثلاثة ؛ عن النائم حتى يستيقظ , والصغير حتى يبلغ » والمجنون حتى يفيق ا 
والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زوال العقل . واللّه 
ولي التوفيق . 


حكم تأخير المرضى للصلاة 
السوال:؟١‏ كثيرٌ من المرضى يتهاون بالصلاة ويقول إذا شفيت قضيت 
الصلاة. وبعضهم يقول كيف أصلي وأنا لا أستطيع الطهارة ولا التنزه 
من النجاسة » فبم توجهون هو لاء؟ 
الجواب: المرض لايمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة مادام العقل 
موجوداً»ء بل يجب على المريض أن يصلى حسب طاقته » وأن يتطهر بالماء إذا 
قدر على ذلك» اذك سقط ادال الثداء تيمم وعفل» وعلية ا فيقسل اتانيه 
من بدنه وثيابه وقت الصلاة. أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة» 
و وعسرز عن عسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه 
ذلك سوم مشي كها له لقرل اشكزر يخ :< انوا لهم متي 017 
وقول 00 ع : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطتعتم» متفق على 
صحتهء وقوله 5 لعمرانم ن حصين رضي الله عنهمالما شكى إليه المرض قال : 


ل لت وم 
صحيحه 2 ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد : «فإن لم تستطع فمستلقياً» . 


حكم تارك الصلاة عمد 
السوال:م١‏ هل يقضي الصلاةمن تر كهاعمداً. إذاوفقهاللهللتوبة 3 سواء 


.١1:ةيآلا سورةالتغابن»‎ )١( 


كان ماتركه وقتاًواحداً أوأكثر؟ 
الجواب: لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدأ في أصح قولي العلماء» لأن تركها 
عمداً يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار . والكافر لا يقضي ما 
ترك في حال الكفرء لقول النبي #ثة «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلة ارو اسن فى الصو عن جاير زو غيداه رفي اشاعدهها: 

وقوله يدث : «العهد الذي بينناوبينهم الصلاةفمن تركها فقد كفر' أخرجه 
الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدةبن الحصيب رضي الله عنه . 

ولأن النبي يل لم يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركواء وهكذا 
أصحابه رضي الله عنهم لم يأمروا المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا. فإن 
قضى من تركها عمد ا ولم يجحد وجوبها فلا حرج احتياطاً وخروجاً من خلاف 
من قال : بعدم كفرهإذالم يجحد وجو بهاوهم أكثر العلماء . واللهولي التوفيق . 


عل علد عله جل عله جلو 
ا جو 


الأذان 


حكم الأذان بعد الوقت. ومشروعية الأذان للمنفرد في البرية 
السوال:19 يقول بعض النا س إذالم تؤذن أولالوقت فلاداعي للأذان لأن 
الآذان للإعلام بدخول وقت الصلاة» فمار أي سماحتكم في ذلك وهل 
يشرع الأذان للمنفرد في البرية؟ 
الجواب: إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك. إذا 
كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب. وإن كان التأخير يسيراً 
فلا باس يتأذينه . 

أما إذالم يكن في البلدسواهفإنه يلزمه التأذين ولوتأخر بعض الوقت, لأن 
الأذان في هذه الحال فرض كفاية ولم يقم به غيره. فوجب عليه لكونه المسئول 
عن ذلك . ولأنالناس ينتظر رونه في الغالب . 

أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده. لماثبت في الصحيح عن 
أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرجل : «إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع 
صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا نس ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيمة» . ورفع ذلك إلى النبي يِل . ولعموم الأحاديث الأخرى في 
شرعية الآذان وفائدته . 
هل يشرع للنساء أذان وإقامة ؟ 
السوال:.؟ هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواءٌ كن في الحضر وحدهن 


أوفى البرية منفردات أو جماعة . 
الجواب: لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة. سواء كن في الحضر أو في السفرء 


إن الأذان والإقام من + فنا نض اذ ال وكات عل ذلك الا اا 


حكم صلاة المنفرد أو الجماعة بغير إقامة 
السوال:1؟ إذا نسي الإقامة وصلى فهل يؤثر ذلك على هذه الصلاة سواء 
كان منفرداً أو كانوا جماعة؟ 
الجواب: إذا صلى المنفرد أو الجماعة بدون إقامة فالصلاة صحيحة. وعلى 
من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه . 

وهكذا لو صلوا بغيرأذان فالصلاة صحيحة. لأن الأذان والإقامة من 
فروض الكفايات. وهماخار جان عر صلب الصلاة . 

وعلى من ترك الأذان والإقامة التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. لأن فروض 
الكفايات يأثم بتركها الجميع » وتسقط بأداء بعضهم لهاوم: ذلك الأذان والإقامة. 
إذاقام بهمامن يكفي. سقط الوجوب والإثم عن الباقين. سواء كانوافي الحضر 
أو السفر. وسواء كانوافي القرى والمدن أوالبوادي . نسأل الله لجميع المسلمين 


التوفيق لمايرضيه . 


ما دليل قول المؤادن ذ في الفجر (الصلاة خير من النوم) وما مشروعية قول 
السعض (حي على خير العمل ) ؟ 

السوال:؟؟ ما هو دليل قول المؤذن في صلاة الفجر (الصلاة خير من 
النوم)؛ وما رأي سماحتكم فيمن يقول (حي على خير العمل) وهل له 
أصل ؟ 

الجواب: قد ثبت عن النبي يعن أنه أمر بلالاً وأبا محذورة بذلك في أذان الفجرء 
وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: : من السنة قول المؤذن في أذان الفجر 


الصلاة خير من النوم . أخرجه ابن خزيمة في صحيحه . 
وهذه الكلمة تقال في الأذان الذي ينادي به عند طلوع الفجر في أصح 
قولى العلماء» ويسمى الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة» لأنهاهى الأذان الثانى 
كما فال الشين "بين كل أذانين صلا وثبت في صحيح البخاري عن عائشة 
رضى الله عنها مايدل على ذلك . 
وماق فس الشية ون الأنان سن ع ع العم اند و 9 
أصل له في الأحاديث الفم يد سال انه آذ يهديهم وجميع المسلمين 
لاتباع السنة والعض عليها بالنواجذ. لأنهاء واللّه. هي طريق النجاة وسبيل 
السعادة لجميع الأمة . والله ولي التوفيق . 


سؤال عن تكرار قول (الصلاة جامعة) عند الكسوف 

السوال:؟؟ ورد أنه ينادئ لصلاة الكسوف ب«الصلاة جامعة» فهل 
يقولها مرة واحدة أو يشرع تكرارها. ومامقدار التكرار؟ 

الجواب: قد ثبت عن النبي بن أنه أمر أن ينادى لصلاة الكسوف بقول "الصلاة 
جامعة». والسنة للمنادي أن يكرر ذلك حتى يظن أنه أسمع الناس . وليس لذلك 
حدّ محدودفيما نعلم . والله ولي التوفيق. 


ا 1 ل جل جل 
1 ل 


حكم الصلاة إلى سترة, وهل الخط يقوم مقام السترة؟ 
السوال:؛؟ كثير من الإخوان يشدد في أمر السترة. حتى أنه ينتظر وجود 
تقر فيا ةا تكانافى اللتسجد ولع جد عمو د خالا . و يتكر على من له 
يصلي إلى سترة . وبعضهم يتساهل فيها. فماهو الحق في ذلك . وهل 
الخط يقوم مقام السترةعند عدمها. وهل وردما يدل على ذلك؟ 
الجواب: الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة. فإن لم يجد شيئا منصوباً 
أجزأه الخط . والحجة فيما ذكرنا قوله يِه : «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة 
وليدن منها» رواه أبو داود بإسناد صحيح . وقوله عه : : «يقطع صلاة المرء 
المسلم إذالم يكن بين يديه مثل مؤخَّرةالرحل : المرأةوالحمار والكلب الأسودا 
رواه مسلم في صحيحه . 

وقوله 345 : تثة : «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً: ٠‏ فإن لم يجد 
فلينصب عصاً. ٠‏ فإن لم يجد فليخط خطأ. ثم لاايضره من مَرَ بين يديه) . رواه 
اناا عاو وماج ابناوشسين . قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ 
الشوام : 

وثبت عنه يلف أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة» فدل على أنها 
ليست واجبة؛ ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام» فإن المصلي لا 
يحتاج فيه إلى سترة. لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يصلي في 


المسجد الحرا إلى غير سرة والطواف أماشة . وروي عن النبي ين مايدل على 
ذلك ٠‏ لك ساد سني 


ولآن المسجد الحرام مظنة الزحام غالباً» وعدم القدرة على السلامة 


0 كلا بره اك لل 


عز وجل : ١‏ انا َه مَاستَكطعم 2004 وقوله َه : «إذا أمرتكم بأمر فأتوامنهما 


استطعتم) . متفق على صحته . والله ولي التوفيق . 


أين موضح وضح اليمنى على البيسرى في الصلاة؟ 

السوال:ه؟ نشاهد كثيراً من الناس يضع يديه تحت سُرّته ؛ والبعض 
يضعهما فوق صدره وينكر إنكارأًشديد على من يضعهما تحت سرّته . 
تعر ميتوها عبت لحي ر امعد يرس ل رديه لا القر اب 
في ذلك وفقكم الله؟ 

الجواب: قد دلت السنّة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه في 
الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صصدؤه ثبل الى كوج وجيادة. 

ثبت ذلك من حديث وائل بن حجر وقيّيصة ة بن هلب الطائي عن أبيه رضي الله 
عنهما . وثبت مايدل على ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه . أماوضعهما تحت السرة فقد ورد فيه حديث ضعيف عن علي رضي الله 
عنه . أما إرسالهما أو وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة . والله ولي 
افق 


حكم جلسة الاستراهة 
السوال:١؟‏ كثير من الإخوان يهتم بجلسة الاستراحة وينكر على من 
تركها فما حكمها؟ وهل تشرع للإمام والمأموم كماتشرع للمنفرد؟ 


الجواب: جلسة الاستراحة مستحبة للامام والمأموم والمنفرد. وهي من جنس 


.١١:ةيآلا سورةالتغابن.‎ )١( 


ال لجلسة بين ا لسجدتين» وهي جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكر ولا دعاء. ومن 
تركها فلا حرج . 

والأحاديث فيها ثابتة عن النبي يلةِ من حديث مالك بن الحويرث. 
ولي التوفيق . 
كيفية الصلاة فى الطائرة 
السوال:؟ كيف يؤدي المسلم الصلاة في الطائرة. وهل الأفضل له 
الصلاة في الطائرة أول الوقت؟ أو الانتظار حتى يصل المطار إذا كان 
سيصل في آخر الوقت؟ 
الجواب: الواجب على المسلمفي الطائرةإذاحضرت الصلاةأنيصليها حسب 
الطاقة» فإن استطاع أن يصليها قائماًويركع ويسجد فعل ذلك. وإن لم يستطع 
صلى جالساً وأوماً بالركوع والسجود. فإن وجد مكاناً في الطائرة يستطيع فيه 
القيام والسجود في الأرض بدلا من الإيماء وجب عليه ذلك . لقول الله سبحانه : 
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فالقوأ أله ما | م4 ' وقول النبي ييه لعمران بن حصين رضى الله عنهما 
وكان مريضاً: «صل قائماًفإن لم: تستطع فقاعدأفإن لم تستطع فعلى جنب» رواه 
البخاري في الصحيح . ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد: «فإن لم تستطع 
فمستلقيا». والأفضل له أن يصلي في أول الوقتء فإن أخرها إلى آخر الوقت 
ليصليها في الأرض فلا بأس لعموم الآدلة. وحكم السيارة والقطار والسفينة 
حكم الطائرة . والله ولي التوفيق . 


حكم العبث في الصلاة 
العؤال:0؟ كثير من الناس يكثر من العبث والحركة فى الصلاة . فهل 


.١5 سورةالتغابن. الآية:‎ )1١( 


هناك حدمعين من الحركة يبطل الصلاة؟ وهل لتحديده بثلاث حر كات 
متواليات أصل؟ وبماذا تنصحون من يكثر من العبث في الصلاة؟ 
الجواب: الواجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة في الصلاة وترك العبث» 
لأن الطمأنينة من أركان الصلاة. لماثبت في الصحيحين عن النبي 5 ِل أنه أمر 
الذي لم يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة» بالسون لومم ريعي 
الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإحضار القلب فيها بين يدي النه سبحانه ؛ 
لقول الله عزوجل : # قد لح الْمْؤْمُونَ 0 1 ألذبنَ هُمْ في صَلايِم حَشِعُونَ ا 
ويكره له العبث بثيابه أو لحيته أو غير ذلك» وإذا كثر وتوالى» حرّم فيما نعلمه 
وال 0 الصلاة . 

وليس لذلك حد محدود» والقول بتحديده يثلاث حركات قول ضعيف 
لا دليل عليه. وإنما المعتمد كونه عبثاً كثيراً في اعتقاد المصلي» فإذا اعتقد 
المصلي أن عبثه كثير وقد توا عله أذ مدوو | لستاكاة ]ا كارك روف العا 
التوبة من ذلك 

ونصيحتى لكا مسلم ومسلمة العناية بالصلاة والخشوع فيها وترك العبث 
فيها وإن قلّ. لعظم شأن الصلاة وكونها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد 
الشهادتير: وأول ما يحاسب عنه العبد يوه القيامة. وفق الله المسلمين لأدائها 
على الوجه الذي يرضيه سبحانه . 


هل وضح الركبتين قبل اليدين عند الخفض للسجود أفضل أم العكس؟ 
السوال:5؟ هل الأفضل وضع الر كبتين قبل اليدين عند الخفض للسجود 
أو العكس أفضل؟ وما الجمع بين الحديثين الواردين في ذلك؟ 


.؟٠1١ سورةالمؤمنون. الآيتان:‎ )١( 


الجواب: السنة للمصلي إذاهوى للسجود أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا استطاع 
ذلك في أصح قولي العلماء» وهو قول الجمهور لحديث وائل بن حجر رضي 
الله عنه وما جاء في معناه من الأحاديث . 

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو في الحقيقة لا يخالف ذلك بل 
يوافقه ؛ لأن النبي يِل نهى فيه المصلي عن بروك كبروك البعير . ومعلوم أن من 
قدم يديه فقد شابه البعير . 

أما قوله في آخره: «وليضع يديه قبل ركبتيه» فالأقرب أن ذلك انقلاب 
وقع في الحديث على بعض الرواة» وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه. وبذلك 
تجتمع الأحاديث, ويوافق آخر الحديث المذكور أوله ويزول عنها التعارض. 
وقد نبه على هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه #زاد المعاد» . 

أما العاجز عن تقديم الركبتي بن لمرض أو كبر سن فإنه لا حرج عليه ني 
تقديم يديه لقوله سبحانه وتعالى : « فَأنقوا أله ما م114 ) وقول النبي 
عله : اما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» متفق على 
صحته . والله ولي التوفيق . 
حكم النحنحة والبكاء فى الصلاة 
السوال:.؟ مارأي سماحتكم في النحنحة في الصلاة والنفخ والبكاء. 
هل يبطل الصلاة آم لا؟ 
الجحواب: النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصا 5 ولا حرج فيها إذادعت 


إليها الداحةة ويكره فعلها لغير حاجة ؛ لأن النبي مَك كان يتنحنح لعلي رضي 
الله عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي . 


.١5:ةيآلا سورةالتغابن»‎ )1١( 


وأما البكاء فهو مشروع في الصلاة وغيرها إذا صدر عن خشوع وإقبال 
على الله من غير تكلف» وقد صح عن النبي يل أنه كان يبكي في الصلاة» وصح 
ذلك عن أبي بكر وعمر الفاروق رضي الله عنهما وعن جماعة غير هم من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان . 


حكم المرور بين يدي المصليى 
السوال:؟١؟‏ ماحكم المرور بين يدي المصلي. وهل الحرم يختلف عن 
غيره في ذلك. وما معنى قطع المار للصلاة؟ وهل يستأنفها إذا مَرَ من 
أمامه مثلا كلب أسود أو امرأة أوحمار؟ 
الجواب: حكم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة التحريم» لقول 
النبي ية «لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً 
له من أن يمر بين يدي المصلي» متفقٌ عليه . 

وهويقطع الصلاةويبطلها إذاكان المار ام رأةبالغة أوحمارأأ و كلبا أسود. 

أما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع الصلاة. ولكن ينقص 
ثوابهاء لقول النبي كثثة: «يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل : المرأة والحمار والكلب الأسود» خرجه مسلم في صحيحه من 
بالأسود. والمطلق محمول على المقيد عند أهل العلم . 

أماا لمسجد الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي» ولا يقطع 
الصلاة فيه شيء من الثلاث المذكورة ولاغيرها. لكونه مظنة الزحام ويشق فيه 
التحرز من المرور بين يدي المصلي . وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف 
ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره» وبكونه مظنة الزحام 


ومشقة التحرز من الماركماتقدم . ومثلهفي المعنى : المسجد النبوي وغيرهمن 
ل ؛ لقوله عزوجل : « فَألَُوأ 


ع ا وقوله تعالى : # مكنا خرف ياه كن 0 5 قول 
محرا يجي رك ام فل 
حكم رفح الأيدي للدعاء 


السوال:؟؟ ما رأي سماحتكم في رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة؟ وهل 
ا 
إن الحم الح الا ا ار أن كفنا صفراً» ا 
أبوداود والترمذي وان ماجه وصححه الحاكم من حديث سلمان الفارسي 
وقوله ينث : «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين. فقال سبحانه : " ييا أل ءَامَيواْ حكُلُوأ من طِيْباتٍ ما ررقتي 
وَآشْكُوا ِل إن حكُشُرْ إِيّاهُ ْبْدُوت :74" وقال الله عز وجل : < يام 
م ظراريور . 0 _و-- عم 1 
الئل وين ايت ياوا سدس إن يسا نرت غية + ج40" 

ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يارب» يا 
رب ». ومطعمه حرام. ومشريه حرام . وملبسه حرام. وعدي بالحرام» فأنى 
يستجاب لذلك؟ !» رواه مسلم. 
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1 الصسلاة 


| لكن لايش يد ضع التي وجدت في عهد النبي : ولم 
ا ا 
وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة فيما يأتي ويذرء لكن إذا استسقى 
في خطبة الجمعة أو خطبة العيدين شرع له رفع اليدين كما فعل النبي يي . 

أما الصلاة النافلة : فلا أعلم ما نعأ من رفع اليدين بعدها في الدعاء. 
عملاً بعموم الأدلة. ٠‏ لكن الأفضل عدمٌ المواظبة على ذلك الأنذلك لنت 
فعله عن النبي ‏ تخ ولو فعله بعد كل نافلة لنقل ذلك عنه ؟ لأن الصحابة رضي الله 
عنهم قد نقلوا أقواله وأفعاله في سفره وإقامته . وسائر أحواله ين ٠‏ ورضي الله 

أن الحدية المشهور أن النبي بيةٍ قال : «الصلاة تضرع وتخشع وأن 
تقنع أي أن لرن يديك وك ري رم 
ذلك الحافظ ابر رجب وغيره . والله ولي التوفيق 


حكم سح الجبغة بعد الصلاة 
السو ال:؟؟ سمعنا من يقول : يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة 
فهل لهذا أصل؟ 


الجواب: ليس له أصل فيما نعلم . وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام ؛ لأنه ثبت 
عن النبي :ل في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى 
على وجهه أثر الماء والطين فدل على أن الأفضل عدمٌ مسحه قبل الفراغ من 
الصلاة . 


حكم المصافحة بعد الصلاة 
السوال:؟؟ ماحكم المصافحة بعد الصلاة. وهل هناك فرق بين صلاة 


ان 
الجواب: الأصل في ال.صافحة عند اللقاء بين المسلمين شرعيتهاء وقد كان 
النبي 8: يصافح أصحابه رضي الله عنهم إذا لقيهم. وكانواإذاتلاقواتصافحواء 
قال أنس رضي الله عنه والشعبي رحمه الله : كان أصحاب النبي ل : إذا تلاقوا 
نقذ سوا إذ ا لديو ف ةقزالا وثبت في الصحيحين أن طلحةبن عبيد الله 
أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم قام من حلقة النبي ثيل في مسجده 
عليه الصلاة والسلام إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لماتاب الله عليه فصافحه 
وهنأه بالتوبة. وهذا أمر مشهوربين المسلمين في عهد النبي ين وبعده. وثبت 
عنه يل أنه قال : #مامن مسلمين يتلاقيان فيتصافحان إلاتحاتت عنهما ذنوبهما 
كمايتحات عن الشحرة ورقها) . 

ويستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أوفي الصف . وإذالم يتصافحا 
قبل الصلاة تصافحا بعدها تحقيقاً لهذه السنّة العظيمة . ولمافي ذلك من تثبيت 
المودة وإزالة الشحناء . 

لكن إذا لم يصافحه قبل الفريضة شرع له أن يصافحه بعدها بعد الذكر 
المشروع. أما ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من 
حين يسلم التسليمة الثانية » فلا أعلم له أصلاء بل الأظهر كراهةذلك لعدمالدليل 
عليه ولأن المصلي مشروع له في هذه الحال أن يبادر بالأذكار الشرعية التي 
كان يفعلها النبي بِآثِثة بعد السلام من صلاة الفريضة . 

وأما صلاة النافلة : فتشرع المصافحة بعد السلام منها إذا لم يتصافحا 
قبل الدخو ل فيهاء فإنتصافحا قبل ذلك كفى . 
تغيمير المكان لأداء السنة بعد الصلاة 
السوال:ه؟ هل ورد في تغيير المكان لآداء السنة بعد الصلاة ما يدل على 


استحبابه؟ 
الجواب: لميردفي ذلك فيما أعلم حديث صحيح . ولكن كان ابن عمر رضى الله 
عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك . والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وقد 
ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله وقد يعضده فعل ابن عمر رضى 


الحث على قول ل إله إلا الله وحده لا شريك له.. إلخ بعد الفجر والمغرب 
السوال:7؟ وردالح على قول لاإلهإ لاالله وحده لاشري كله . لهالملك 
وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير. عشر مرات بعد صلاة الفجر وبعد 
صلاةالمغرب. فهل ماوردد صحيح؟ 
الجواب: ورد في هذا أحاديث صحيحة عن النبى يه كلها تدل على شرعية 
الذى والمتكوزي سا الفح ويه ماخ لكر 

وهو أن يقول لا إله إلا الله. وحده لاشريك له. له الملك. وله الحمد. 
يحيى ريميت . وهو على كل شيء قدير. عشرمرات . فيشرع لكل مؤمن ومؤمنة 
المحافظة على ذلك بعد الصلاتين المذكورتين؛ وذلك بعد الذكر المشروع 
بعد السلام من جميع الصلوات الخمس . وهو أن يقول بعد السلام أستغفر الله 
ثلاثاً. اللهمَّأنت السلام. ومنك السلام. تباركت ياذا الجلال والإكرام, لاإله 
إلا الله. وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيءٍ قدير» 
لاحول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل 
وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كر الكافرون. اللهمً لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدمنك الجد. 

وإن كان إماما شرع له الانصراف إلى الناس. ويُعطيهم وجهه بعد قوله 


0 ؛ : الصيلاة : 
أستخفر الله ثلانا . الله أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام 
تأسياً بالنبي :5 في ذلك . وللإمام عند الانصراف أن ينصرف عن يمينه أو عن 
شماله لآن النبي :2 فعل هذا وهذا. 

ويستحبٌ للمصلي أيضاً بعد كل صلاة من الصلوات الخمس بعد الذكر 
المذكورأنيقول : سبحانالته» والحمدلله. واللهأكبر ؛ ثلاثأوثلاثين مرةً. فتلك 
تسع وتسعون, ويقول تمام المائة : لا إلهإلا الله وحده لاشريك له لهالملك. 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ لأنه قد صح عن النبي ل الترغيب في 
ذلك وبيان أنه من أسباب المغفرة . 

ويشرع للمصلي أيضاً بعد كل صلاة من الصلوات الخمس أن يقرأ آية 

الكرسي بعد هذه الأذكار؛ وأن يقرأ 9 قل هو آله أحدٌ» و« فل أعوة َك 
الْمَلْق #* وه « كل أعود يرب ناس ويشرع أ أذ يكور البيور اللاف بعد المدرت 
وبعد الفجر وعند النوم ثلاث مرات. لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك . 


جلو علو جار جلو جلو جلو 
ع جلو جلو جلو 


صلاة الجماعة والإمامة والإقنداء 


حكم التهاون نصلاة الجماعة 
السوال:”؟ يتهاون كثير من المسلمين اليوم بالصلاةفي الجماعة وحتى 
بعض طلبة العلم. ويتعللون بأن بعض العلماء قال بعدم وجوبهاء فما 
حكم صلاة الجماعة . وبماذا تنصحون هؤّلاء؟ 
الجواب: الصزلاء فى الججاعة مع لماص في الندا جل واج باتك تي 
أصح أقوال أهل العلم على كل رجل قادر يسمع النداءء لقول النبى جل : من 
سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» خرجه ابن ماجه والدارقطني. 
وابنٌ حبان والحاكم بسند صحيح . 

وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال: خوف أو مرض . 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ياي أنه أتاه رجل أعمى » 
فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي 
في بيتي؟ فقال له رسول الله #ة : «هل تسمع النداء بالصلاة» قال : نعم قال : 
«فأجب». 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي اي أنه قال : 
«لقد هممت أن آمر بالصلاة. فتقام ثم آمر رجلاً فيؤم الناس» ثم أنطلق يرجال 
معهم خم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم» . فهذه 
الأحاديث كلها وما جاء في معناها تدل على وجوب الصلاة في الجماعة في 
المساجد بحق الرجال. وأنم: تخلف عنها مستحق العقوبة الرادعة . ولو كانت 
الصلاة في الجماعة في المساجد غير واجبة لم يستحق تاركها العقوبة . ولأن 


الصلاة في المساجد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. 50 
بين المسلمين. وحصول المودة والمحبة وزوال الشحناء. ولآن تركها فيه 
مشابهة لأهل النفاق» فالواجب الحذر من ذلك . ولاعبرة بالخلاف فى ذلك , 
لكل تولبتالك الأدلة الشرعة يجي أنارطرج ولا يعو عليه ؛“لقول الله 
عز وجل + 8 فَإن 0 دوه ِل أله سول إن كهُمْ ومنو اله وَألَْوِ 
لآ لِك حي وا أَحَسَر حَسَنُ تَأَويقا :2 25 4''' وقوله سبحانه : # * وَمَا تلق فيه من 
نَىْءِ فَحَكْمُهه إِلَ أله 74" 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لقد 
رأيتنا وما يتخلف عنها (أي الصلاةٌ في جماعة) إلا منافق أو مريض . ولقد كان 
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف" . 

ولاشك أن هذا يدل على عناية الصحابة بصلاة الجماعة فى المسجدء 
وعرصيم عابها لص نه باتو حم لحان بارضا المريضن بباد وريد 
الرجلين حتى يقام في الصف . وذلك من شدة حرصهم على صلاة الجماعة 
رضي الله عنهم جميعا . والله ولي التوفيق 
متى يقرأ المؤتم الفاتحة خلف الإمام؟ 
السوال:م؟ اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام؛ فما 
هو الصواب في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه؟ ومتى يقرؤها 
إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام 
السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة؟ 
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الجواب: الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوا 
السرية والجهرية» لعموم قوله يَكِْةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
متفق على صحته . وقوله كنثة : العلكم تقرأون خلف إمامكم؟' قلنا : نعم . 
قال : «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». أخرجه 
الإمام أحمد بإسناد صحيح . 

والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام . فإن لم يكن له سكتة» قرأ بها 
ولو كان الإمام يقرا ثم أنصت . 

وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام . 
لكن لو نسيها المأموه أو تركها جهلاً أو لاعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه 
وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم . 

وهكذا لو جاء والإمام راكع» ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت عنه 
القراءة لعدم إدراكه لها لماثبت من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه 
جاء إلى النبي يي وهو راكع» فركع دون الصف ثم دخل في الصف. فلماسلم 
النبى 5 قال له : «زادك الله حرصاً ولا تعد» ولم يأمره بقضاء الركعة. رواه 

ومعنى قوله ث: «ولا تعد يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف . وبذلك 
يعلم إن المشروع لمن دخل المسجد والإمام راكع ألا يركع قبل الصف. بل 
عليه أن يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع. لقول النبي 5 : «إذا 
أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة . فما أدركتم فصلواء ومافاتكم فأتموا» 

أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة» فهو حديث ضعيف » لايحتج 
بدعندأها العلمء ولوصح لكانت الفاتحة مستثناةمن ذلك ٠‏ جمعأبين الأحاديث : 


نت 


0 وأما السكتة بعد الفاتحة فلم يصح فيها شيءٌفيما أعلم» والأمرفيها واسع 
إن شاء الله » فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج لأنه لم يثبت فيها شيء عن 
النبي ب#ثثة فيما أعلم » وإنما الثابت عنه يل سكتتان : إحداهما بعد تكبيرة الإحرام 
يشرع فيها الاستفتاح » والسكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع. 
وهي سكتة خفيفة تفصل بين القراءة والتكبير . والله ولي التوفيق . 


هل الدخان وكل ما له رائحة كريهة يلحق بالبصل والثوم في الإمتناع عن 
دخول المسحد؟ 
السوال:9؟ ورد في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل. 
بصلاً أو ثوماً أو كراثاً. فهل يلحق بذلك ماله رائحة كريهة وهو محرم 
كالدخان؟ وهل معنى ذلك أن من تناول هذه الأشياء معذور بالتخلف 
عن الجماعة بحيث لايأثم بتخلفه؟ 
الجواب: ثبت عن رسول الله ب أنه قال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن 
مسجدنا وليصل في بيته". وثبت عنه يِل أنه قال : «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى 
بد الإشاق» ,در مالا رابطة كين جكييست العرووالبمان قا رن 
الدخان ومن لهرائحة في إبطه أوغيرهما ممايؤذي جليسه . فإنهيكرهله أن يصلى 
ثم الجماعة .ويلهى عن ذلك حى تمان نايزيل .هذه الا يني . ْ 
ويجب عليه أنيفعل ذلك مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من 
الصلاة في الجماعة . 
أما التدخين فهو محرم مطلقاًء ويجب عليه تركه في جميع الأوقات» 
لمافيه من المضار الكثيرة في الدين والبدن والمال. أصلح الله حال المسلمين 
ووفقهم لكل خير. 


من أين يبدأ الصف خلف الإمام ؟ 

السوال:.4 هل يبدأ الصف من اليمين أو من خلف الإمام؟ وهل يشرع 
التوازن بين اليمين واليسار؟ بحيث يقال : اعدلوا الصف . كما يفعله 
كثير من الأئمة؟ 

الجواب: الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام. ويمين كل صف أفضل من 
يساره. والواجب ألا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله» ولا بأس أن يكون 
الناسنْ في يمين الصف أكثر . ولا حاجةإلى التعديل» بلالأمربذلك خلاف السنة» 
ولكن لا يصف في الثاني حتى يكمل الأول ولافي الثالث حتى يكمل الثاني 
وهكذابقية الصنوف» ولأنه قدثبت عن رسول الله يَةٍ الأمربذلك . 


حكم صلاة المفترض خلف المتنفل 
السوال:١ة‏ مار أي سماحتكم في صلاة المفتر ض خلف المتنفل؟ 

الجواب: لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل» لآنه قد ثبت عن النبي 
في بعض أنواع صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم» ثم صلى 
بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم . فكانت الأولى له فريضة والثانية نافلة . أما 
المصلون خلفه فهم مفترضون . وقد ثبت أيضا في الصحيحين عن معاذبن جبل 
رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي 4# صلاة العشاءء ثم يرجع إلى قومه 
فيصلي بهم تلك الصلاة» فهي له نافلة ولهم فريضة . ومثل ذلك لو حضر إنسان 
في رمضان وهم يصلون التراويح وهو لم يصل فريضة العشاءء فإنه يصلي 
معهم صلاة العشاء ليحصا له فضل الجماعة» فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته . 


صلاة المنفرد خلف الصف 
السوال:؟5 ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ وإذا دخل داخل ولم 


يجد مكاناً في الصف فماذا يفعل؟ وإذا وجد صبياً لم يبلغ فهل يصف 
معه ؟ 
الجواب: حكم الصلاة خلف الصف منفرداً. البطلان .لقول النبي : دلا 

صلاة لمنفرد خلف الصف». ولأنه ثبت عنه ككل أنه أمر مم نْ صلى خلف الصف 
وحده أن يعيد الصلاة ولم يسأله هل وجد فرجةٌ أم لا؟ فدا ذلك على أنه لافرق 
بين من وجد فرجة في الصف ومن لم يجدء سدا لذريعة التساهل في الصلاة 
خلف الصف منفردا. 

لكن لو جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف. ثم دخل الصف 
قبل السجود أجزأه ذلك» لماثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة 
الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى الصلاة والنبي يال , راكع فركع دون الصف ثم 
دخل فى الصفيهء ٠‏ فقال له النبي ينثي بعد السلام : «زادك الله حرصاً ولاتعد) ولم 
يأمرهبقضا عالركعة . أمامن جاء والإمام في الصلاةولم يجد فرجة في الصف فإنه 
يتنظر حتى يوجد من يصف معه ولو صبيأ قد بلغ السابعة فأكثر, أو يتقدم فيصف 
عن يمين الإمام عملاً بالأحاديث كلها . وفق الله المسلمين جميعاً للفقه في دينه 
والثبات عليه إنه سميع قريب . 


اشتراط النية في الإمامة وحكم الإنتمام بالمسبوق 

السوال:؟ة هل تث تشترط في الإمامةنيةالإمامة . وإذادخل رجل فوج دآخر 
يصلي فهل يأتمّبه؟ وهل يشرع الإئتمام بالمسبوق؟ 

الجواب: تشترط النية في الإمامة. لقوله يَآثِةِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء مانوى» . وإذدخل رجلٌ في المسجد وقد فاتته الجماعة فوجد من 
يصلي وحده»ء فلا بأس أن يصلي معه مأموماً بل ذلك هو الأفضل ٠‏ لقول النبي 
ب لما رأى رجا قد دخل المسجد بعد ما صلى الناس «ألا رجل يتصدق على 
هذافيصلى معه) . 


وبذلك يحصل فضل صلاة الجماعة لهما جميعاً. 0 
لمنقدصلي: ‏ , 
وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي يدث صلاة العشاء فرضهء ثم 
يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» فهي له نافلة ولهم فرض . وقد أقره 
النبي يليت على ذلك . 
أما المسبوق فلا حرج أنيصلي معه من فاتته صلاة الجماعة رجاء حصول 
فضل الجماعة؛» وإذا أكمل المسبوق صلاته» قام من لم يكمل صلاته فأتمها 
لعموم الأدلة. وهذا الحكم عامٌ لجميع الصلوات الخمسء لقول النبي يل 
لأبي ذر رضي الله عنه لما ذكر له من يأتي من الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتها «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل معهم فإنها لك نافلة» ولا 
تقل صليث فلا أصلي» . والله ولي التوفيق . 
مايدركه المسبوق مح الإمام يعتبر أول صلاته أو آخرها؟ 
السوال:44 هل مايد ركه المسبوق من ركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته 
أو آخرها؟ فإذا فاته مثلاً- ركعتان من الرباعية فهل يشرع له قراءة ما 
تيسر بعد الفاتحة؟ 
الجواب: الصر ا ب أنما أدركه المسبوق مع الإماميعتبر أولصلاته. ومايقضيه 
هو آخرها في جميع الصلوات. لقول النبي يَلِةِ : «إذا أقيمت الصلاة فامشوا 
وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء ومافاتكم فأتموا» متفق على صحته . 
وبذلك يستحتٌ أن يقتصر في الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من 
المغرب على قراءة الفاتحة. لمافى الصحيحين عن أبى قتادة رضى الله عنه قال : 
كان النبي جه يقرا ف الظهر والفصر :فى الركعتين الأولبيخ بفاتيحة الكننات 
وسورة. يطول في الأولى ويقصر في الثانية» ويقرأفي الأخريين بفاتحةالكتاب . 


3-5 وإذا قرا عضن الأسسياة فى الثالئة والرابخة من الظهر زيادة على الفاتحة 
فهو حسن. لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان 
النبي ينث يقرأ في الأوليين من الظهر قدر #الم تنزيل # السجدة» وفي الأخريين 
على النصف من ذلك» وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر 
وف الأخويى من العصن علي التضحت مج للع وهذا محيول على الذاكان 
يفعله بعض الأحيان في الأخريين من الظهر جمعاً بين الحديثين . والله ولي 
الكوافيفة: 


حكم الصلاة خارج المسجد إذا امتلأ المسجد بالمصلين 

السوال:10 بسبب كثرة الزحام في بعض مساجد الجمعة قد يمتلىء 
المسحد. ٠‏ فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بالإمام فما 
رأيكم في ذلك؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان الطريق بين المصلين 
والمسحد. أو لاطريق فاصل؟ 

الجواب: إذا اتصلت الصفوف فلا بأس» وهكذا إذا كان المأمومون خارج 
المسجد يرون الصفوف أمامهم أو يسمعون التكبير ولو فصا بينهم , بعض الشوارع 
فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة. وتمكنهم منها بالرؤية أو 
بالسماع» لكن ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام ؛ لأزذلك ليس موقف ا للمأموم . 
واللهولي التوفيق. 

كيفية إدراك الركعة 

السوال:6: إذا أدر ك المسبوق الإمام راكعاًفما المشروع له حينئذ؟ وهل 


يشترط للحكم بإدراكه الركعة أن يقول : : سبحان ربي العظيم قبل رفع 
الإمام؟ 


: رك لمر الإمام راك لجرا احا ول بطع السرم 
الابعد وق الام ٠‏ لعموم قوله عن : امن أدرك ركعة من الصلاة» فقدأدرك 
الصلاة» خرجه مسلم في صحيحه . 

ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع » لماروى البخاري في صحيحه 
عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد ذات يوم والنبي يثلة راكع 
فركع دون الصف, ثم دخل في الصف فلما سلم النبي كَكةٍ قال له كثة : «زادك 
الله حرصاً ولاتعد». ولم يأمره بقضاء الركعة. وإنما نهاه أن يعود إلى الركوع 
دون الصف . فعلى المسبوق ألا يعجل بالركوع حتىيدخل في الصف . واللهولي 
التوفيق؛ 
هل الإمام ينتظر الداخل لإدراك الركعة؟ 
السوال:57 بعض الأئمة ينتظر الداخل لإدراك ال كعة. وبعضهم يقول : 
لايشرع الانتظار؟ فماهو الصواب؟ وفقكم الله . 
الجواب: الصواب شرعية الانتظار قليلاً حتى يلحق الداخل بالصف تأسيا 


بالنبي #2 في ذلك . 

كيفية وضح الصبيان في الصلاة 

السوال:48؟ إذا أم رجل صبيين فأكثر » فهل يجعلهما خلفه أوعن يمينه؟ 
وهل البلوغ شرط لمصافة الصبي؟ 


الجواب: المشروع في هذا أن يجعلهما خلفه كالمكلفين إذا كانا قد بلغا سبعاً 
فأكثر. وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه. لأن النبي بعثة صلى بأنس 
واليتيم؛ وجعلهما خلفه لمازار النبي كثة نكن جدة أنس . وهكذا لما صف معه جابر 
وجبّار من الأنصار جعلهما خلفه . 


000 الواتحة كانه ركو ع سينه وا كان رجادٌ أو صبياً؛ لأن النبي يل 
لماصف معه ابن عباس في صلاة الليل عن يساره» أداره عن يمينه . وهكذا أنس 
رضي الله عنه صلى مع النبي يل في بعض صلوات النافلة فجعله عن يمينه . أما 
المرأة فأكثر فإنها تكون خلف الرجال» ولا يجوز لها أن تصف مع الإمام ولا 
مع الرجال. لأن النبي يل لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سليم خلفهما وهي 
أم أنس . 
حكم إقامة جماعة أخرى بعد جماعة المسجد 
السوال:49 قال البعض : إنه لا يجوز إقامة جماعة أخرى فى المسحد 
بعد انتهاء جماعة المصلين» فهل لهذا أصل؟ وماهوالصواب؟ 
الجواب: هذا القول ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع المطهر فيما أعلم. بل 
السنة الصحيحة تدل على خلافه» وهي قوله ين : «صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وقوله ب : اصلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاته وحده» . وقوله بَية: لما رأى رجلاً دخل المسجد بعدما صلى الناس* 
امن يتصدق على هذا فيصلى معه) . 

الكن لبجو لقي أناردا عر عرق وا لواف رز من ا 3 
يبادر حين يسمع النداء . والله ولي التوفيق. 
سؤال عن المشروع إذا انتقض وضوء الإمام 
السوال:.ه إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة #قهل ومتخلت من نمم 
بهم الصلاة. أم تبطل صلاة الجميع ويأمر من يستأنف بهم الصلاة من 
أولها؟ 
الجواب: الصواب أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة: كما 


فعل عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي » استخلف عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنه فأتم بهم صلاة الفجر . فإن لم يستخلف بهم الإمام تقدم بعض من 
وراءه فأكمل بالناس» فإن استأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك» لأن 
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» لكن الأرجح هو أن الإمام يستخلف من 
يكمل بهم » ما ذكرنا من فعل عمر رضي الله عنه » فإن استأنفوا فلا بأس . والله 
ولي التوفيق . 
يم تدرك الجماعة ؟ 
السوال:٠ه‏ هل الجماعة تدر ك بإدراك السلام مع الإمام أم لا تدرك إلا 
بإدراك ركعة؛ وإذاادخل جماعة والإمام في التشهد الأخير . هل الأفضل 
لهم الدخول مع الإمام أم ينتظرون سلامه ويصلون جماعة؟ 
الجواب: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة» لقول النبي يتل : «من أدرك ركعة 
فقد أدرك الصلاة» خرجه مسلم في صحيحه . لكن من كان له عذرٌ شرعي 
يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام. لقول النبي 85ة: «إذا 
مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم» . رواه البخاري 
في الصحيح . 1 7 
ولقوله يأب في غزوة تبوك : إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا 
قطعتم وادياًإلاوهو معكم حبسهم العذر» وفي رواية: «إلاشركوكم في الأجرا 
متفقٌ عليه . 
ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهدالأخير فدخو لهم معهأفضل . لعموم 
قوله 235 : «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا» متفقٌ عليه . 
ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إنشاء الله . 


صلاةر كعتي الفجر بعد إقامة الصلاة 
السوال:؟ه نلاحظ بعض الناس إذا دخل المسجد لصلاة الفحر وقد 
أقيمت الصلاة يصاء ركعتي الفجر ثم يلتحق بالإمام فما حكم ذلك؟ 
وهل الآفضل أن يصليهما بعد الفجر مباشرة أو ينتظر طلوع 
الجواب: لايجوزلمنْ دخل المسجده قد أقيمت الصلاة أنيصلي راتبة أوتحية 
المسجد. بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة, لقول النبي 
َل : «إذا أقيمت الصلاةفلاصلاةإ لا المكتوبة» خر جهالإمام مسلم في صحيحه . 
وهذا الحديث يعم صلاة الفجر وغيرهاء ثم هو مخير إن شاء صلى الراتبة 
بعد الصلاة؛ وإن شاء آخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس وهو الأفضل . لأنه قد 
انا فتصار على تسليمة واحدة من الصلاة 
السوال:؟ه أمّبنا رجل فسلم بنا واحدة عن يمينه . فهل يجوز الاقتصار 
على واحدة؟ وهل وردفى السنة شىءٌ من ذلك؟ 
الجواب: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة كافية» لأنه 
ألهلأيدمة تسالة» لقنريك الأساةيت عن لبن كيةٍ بذلك. ولقوله 5 : «صلوا 
كمارأيتموني أصلي» رواهالبخاري في صحيحه . وهذاالقولهوالصواب. 
والقول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة فى 
ذلك.» وعدم صراحتها في المطلوب. ولو صحت لكانت شاذق لأنها قد 
خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح. لكن من فعل ذلك جاهادٌ أو معتقداً 


مسبوق صلى مع الإمام ركعتين, وقد زاد الإمام ركعة في الصلاة فهل يعتد 


بالركعة الزائدة التى صلاها مح الإمام؟ 
السوال:1ه ادل الحبيون مع انام نصاى فعة ر كحصن قم بين له 
أن الإمام قد صلى خمساً هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام 
حيث يأتي بركعتين فقط أم لا يعتد بها ويأتي بثلاث؟ 
الجواب: الصواب أنه لا يعتد بها لأنها لاغية في الحكم الشرعي» والواجب 
عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة» وعلى المسبوق ألا يعتدبها . 
وهذا المسئول عنه يجب أن يقضي ثلاث ركعات لكونه لم يدرك في 
الحقيقة إلاركعة واحدة . والله ولي التوفيق. 
حكم صلاة الإمام بالجماعة على غير وضوء نسياناً 
السوال:ءه صلى الإما مٌبجماعته على غير وضوءٍ نسياناً . فماحكم هذه 
الصلاة فى الحالات الآأتية : 
أت إذاتذكر أثناء الصلاة؟ 
" - إذاتذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة؟ 
7" - إذاتذكر بعد تفرق الجماعة؟ 
الجواب: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم 
إعادة» أما الإمام فعليه الإعادة . 
أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يُكمل بهم صلاتهم في 
أصح قولي العلماء» لقصةعمر رضي الله عنه فإنه لماطعن» استخلف عبد الرحمن 


ىف 


ابن غوف و قي الله كه فأتمّبهم الصلاةولم يستأنئف . وبالله التوفيق . 


حكم إمامة من ير تكب بعض المعاصى الظاهرة 
السوال:ه ماحكم إمامة من يفعل شيئاًمن المعاصي : كشرب الدخان 
أ وحلق اللحية أو إسبال الثياب أو نحو ذلك؟ 
الجواب: صلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الله بإجماع أهل العلم. وهكذا 
صلاة من خحلفه إذا كان إماما في أصح قولي العلماء . 

أما الكافر فلا تصح صلاته. ولا صلاة من خلفه. لفقد شرطها وهو 
الإسلام . والله ولي التوفيق. 


موقف المأموم من الإمام إذا كان المأموم واحداً 

السوال:ل/اه من المعروف أن موقف المأموم إذا كان واحداً عن يمين 
الإمام . خا ين اد كاجرعة حا كما بارع عن لمعن 
الجواب: المشروع للمأموم إذا كان واحد ا أن يقف عن يمين الإمام مساوياًله. 
وليس في الأدلة الشرعية مايدل على خلاف ذلك . والله ولى التوفيق . 


عل عل علو علو عر جلو 
عل علو علد جلو 


سجود السهو 


إذا شك المصلى : هل صلى نلاثاً أم أربعاً فماذا يفعل؟ 
السوال:4ه إذاشكٌ المصلي : هل صلى ثلاثاً أم أربعاًفماذا يفعل؟ 
الجواب: الواجب عليه مع الشك أن يبنى على اليقين وهو الأقل» وذلك بأن 
يجعلها ثلاثاً في الصورة المذكورة ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو ويسلم. لقول 
الببى ع : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح 
الشك وليبن على ما استيقن ثم ليمسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى 
خمساً شفعن له صلاته. وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان». خرجه 
الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

أما إنغلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام» فإنهيبني على غلبة 
ظنه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين لاسهو بعد السلام» لقول النبي ة: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد 
السلام» خرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
هل سجود السهو بعد السلام أم قبله؟ 
السوال:5وه بعض الآئمة يسجد للسهو بعد السلام» وبعضهم يسجد له 
قبل السلام؛ وبعضهم يسجد مرةً قبل السلام وأخرى بعده . فمتى يشرع 
السجود قبل السلام؟ ومتى يشرع بعده؟ وهل ما يشرع فيه السجود قبل 
السلام أوبعده على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ 
الجواب: الأمر واسع في ذلك فكلا الآمرين جائزٌء وهما السجود قبل السلام 


ا لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي يَلةٍ لكن الأفضل أن يكون 
السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين : 

إحداهما : إذاسلم عن نقص ركعة فأكثر. فإن الأفضل أن يكون سجود 
اليوط وال الا والسلام منهاء اقتداء بالنبي 2 في ذلك الاتذالني 

يي لما سلم عن نقص ركعتين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن نقص 

0 بن حصين رضي الله عنهما سجد للسهو بعد التمام 
والسلام. 

والصورة الثانية : إذاشكٌ في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاث أم أ, ربعا في 
الرباعية أو اثنتين أو ثلاثافي المغرب أو واحدة أو اثنتين في الفجر لكنه غلب على 
ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمامء فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده 
بعد السلام على سبيل الأفضلية لحديث ابن مسعود المذكور في جواب السؤال 
. والله ولي التوفيق. 
سؤال عن سجود المسبوق والمأموم للسهو 
السوال:١7‏ إذا سها المسبوق فهل يسجد للسهو؟ ومتى يسجد له؟ 
وهل على المأموم سجود سه و إذاسها؟ 
الجواب: ليس على المأموم سجود سهو إذاسهاء وعليه أن يتابع إمامه إذاكان 
دخل معه من أول الصلاة . . أما المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سها مع إمامه أو 
فيما انفرد به بعد إكماله الصلاة ة على التفصيل السابق في جواب السؤالين 
السابقين 08 و09 . 
سوال عن سجود السهو في بعض الحالات 
السوال:11 هل يشرع سجود السهو في المواضع الآتية : 
١‏ إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية مع الفاة تحة ماتيسر من القرآن؟ 


؟ - إذاقر أفي سجوده أو قال سبحا زربي العظيم بين السجدتين مثلاً؟ 
“ - إذاجهر في السرية أو أسر في الجهرية؟ 
الجواب: إذاقر أفي الأخيرتين من الرباعية أو إحداهماآية أو أكثر أوسورةساهيا 
لم يشرع له السجوده الأنه قد ثبت عن النبى عله مائِدلٌ على أنه قل يقر ؤيأةة 
على الفاتحة في الثالثة والرابعةمن الظهر » وقد ثبت أنه أثنى على الأمير الذي كان 
يق رأفي جميع ركعات صلاته بعد الفاتحة ##قل هو الله أحد»#. ولكن المعروف 
عن النبي يِل أنه كان لايق رأ في الثالثة والرابعة سوى الفاتحة كمافى الصحيحين 
من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 1 

وفك عو افيد رشي القعك قر نرج لالت وها الس وني 
الفاتحة م ينا لاي وبابد دْقنَاوَهبْ نون لَدُنكَ ْم تأت لمات 1744 وكل 
هذايدل على التوسعة فى ذلك . 

امام تلزام زكرت أذ ابعر افيا لزنم وسو اللسوره لاك 
له تعمد القراءة في الركوع والسجود. لأن النبي تكلة قدنهى عن ذلك.» فإذا قرأ 
ساهيا في الركوع أو السجود وجب عليه سجود السهو. وهكذا من سها في 
الركوع فقال سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم أو سها في السجود 
فقال: «سبحان ربي العظيم» بدل «سبحان ربي الأعلى» وجب عليه السجود 
لكونه ترك الواجب سهواً. أما إن كان جمع بينهما في الركوع والسجود سهوأ 
فإنه لا يجب عليه السجود . وإن سجد للسهو فلا بأس لعموم الأدلة . وهذافي 
حت الإمام والمنفرد والمسبوق 

أما المأموم الذي كان مع الإمام من أول الصلاة فليس عليه سجود سهو 
في هذه المسائل. وعليه أن يتبع إمامه . وهكذا لو جهر في السرية أو أسر في 


)١(‏ سورةآلعمران. الآية:8. 


7 المصلاة . 
ره لأن الرسؤل غلة كان و0 عن الاخيان 
في السرية . والله ولي التوفيق . 


جل جل عل عل جلا 
عل جل جلو جل 


الجمع والقصر 


هل الجمح والقصر متلازمان؟ 
السوال:؟ يتصور البعض أن الجمع والقصر متلازمان . فلا جمع بلا 
قصر ولا قصر بلا جمع فما رأيكم في ذلك؟ وهل الأفضل للمسافر 
القصر بلا جمع أو الجمع والقصر؟ 
الجواب: من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ؛ ولكن ليس بينهما 
تلازم فله أن يقصر ولا يجمع . وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير 
جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك فدلٌ على التوسعة في ذلك . وكان بل 
يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان . 

أما الجمع فأمره أوسع. فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضا للمسلمين في 
مساجدهم عند وجود المطر بين المغرب والعشاء؛ وبين الظهر والعصرء ولا 
يجوز لهم القصر لأن القصر مختص بالسفر فقط . والله ولي التوفيق . 


متى يجوز للمسافر القصر والجمح؟ 

السوال:؟ إذادخل الوقت وهوفي الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاةفهل 
يحق له القصر والجمع أم لا؟ وكذلك إذا صلى الظهر والعصر (مثلا' 
قص رأ وجمعاًئم وصل إلى بلده قي وقت العصر فهل فعله ذلك صحيح” 
وهويعلم وقت القصر والجمع أنه سيصل إلى بلده في وقت الثانيا . ٠‏ 
الجواب: إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن 
يصلي :شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء وهو قول 
ال 


الثانية لم تلزمه الإعادة. لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي. فإن صلى 
الثانية مع الناس صارت له نافلة . والله ولي التوفيق. 


ماهي مسافة السفر ومدته للقصر ؟ 
السوال:74 ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد 
بمسافة معينة؟ وما ترون فيمن نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة أيام 
هل يترخص بالقصر؟ 
الجواب: جمهور أهل العلم على أنه محددٌ بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة 
السير العادي. وذلك يقارب 6١‏ كيلاً ؛ لأنهذه المسافة تعتبر سفر اعرف بخلاف 
مادونها. ويرى الجمهور أيضاً أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب 
عليه الإتمام والصوم في رمضان . وإذاكانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع 
والفطرء لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام» وإنما يشرع له القصر إذا باشر 
السفرء وقد ثبت عن النبي ا : «أنه أقام في حجة الودا اع أربعة أيام يقصر الصلاة 
ثم ارتحل إلى منى وعرفات» . فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة 
أربعة أيام أو أقل» أما إقامته بتثة تسعة عشر يومأعا م الفتح و عشرين يوم في تبوك 
فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة» وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول» 
هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح وفي تبوك عام غزوة تبوك» 
احتياطأ للدين وعملاً بالأصل . وهو وجوب الصلاة أربعاً في حق المقيمين 
للظهر والعصر والعشاء . أما إن لم يُجمع إقامة بل لايدري متى يرتحل فهذا له 
الور حي ل ابح ايو بعالم ارك إن 
وطنه . والله ولي التوفيق 


سؤال عن حكم الجمح بين المغرب والعشاء للمطر في وقت الحاضر 
السوال:75 ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء 
في الوقت الحاضر في المدن» والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا 
مشقة ولاوحل؟ 


الجواب: لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في 
الدحض والسيول الجارية فى الأسواق لمافى ذلك من المشقة . 

والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أن النبي يني جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء . » زاد 
مسلم في روايته من غير خوف ولا مطر ولااسفر'. 

فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف 
والمطر عذر في الجمع كالسفرء لكن لا يجوز القصر في هذه الحال» وإلمايجوز 
الجمع فقط لكونهم مقيمين لا مسنا فا والقصرمن رخص السقر الخاصة 5 


هل النية شرط لجواز الجمع؟ 

السوال:77 هل النية شرط لجواز الجمع؟ فكثيراً ما يصلون المغرب 
بدون نية الجمع وبعد صلاة المغرب يتشاور الجماعة فيرون الجمع ثم 
يصلون العشاء ؟ 

الجواب: اختلف العلماء في ذلك» والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح 
الصلاة الأولى. بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى؛ إدَاوْجَد شرطة من 


هل الموالاة بين الصلاتين شرط فى الجمع ؟ 

السوال:7 ما حكم الموالاة , بين الصلاتين» إذ قد يتأخرون مدة تعتبر 
فصلاً بين الصلاتين ويجمعون ؟ 

الجواب: الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ولا بآس بالفصل 
الجر عرد ل 0 م را 
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أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع ؛ لأن الثانية تفعل في وقتهاء ولكن 
الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي يبلي في ذلك . والله ولي التوفيق . 


المسافر الذي يصلي مح الجماعة تم يصلي العصر قصراً 
السوال:7 إذا كنا مسافرين ومررنا بمسجد وقت الظهر ‏ مثلاً فهل 
مستحب لنا أن نصلي الظهر مع الجماعة ثم نصلي العصر قصراًأم نصلي 
لوحدنا؟ 

وهل إذا صلينا مع الجماعة وأردنا صلاة العصر نقوم مباشرة بعد 
السلام لآجل الموالاة. . أم نذكر الله ونسبحه ونهلل ثم نصلي العصر؟ 
الجواب: الأفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصراًء لأن السنة للمسافر قصر 
الصلاةالرباعية. فإن صليتم مع المقيمين وجب عليكم الإتمام كما صحت بذلك 
السنة عن النبي ييل . وإذا أردتم الجمع فالمشروع لكم البداربذلك عمل بالسنة» 
كما تقدم في جواب السؤال رقم 11 بعد الاستغفار ثلاثاً وقول اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام . 


لك إذاكاق المسافر ولحداء ٠‏ فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة 


المقيمين . ويتم الصلاة لأن أداء الصلاة فى الجماعة من الواجبات وقصر الصلاة 


حكم صلاة المقيم خلف المسافر 
السوال:15 ما حكم صلاة المقيم خلف المسافر أو العكس . وهل 
للمسافر القصر حينئذ سواء كان إماماً أم مأموماً؟ 
الجواب: صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة المقيم خلف المسافر كلتاهما 
لا حرج فيهاء لكن إن كان المأموم هو المسافر والإمام هو المقيم» وجب عليه 
الإئتمام تبعاً لإمامه. لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة المسافر خلف المقيم أربعاً فأجاب 
اونكس اليحة : 

أما إن صلى المقيم خلف المسافر في الصلاة الرباعية فإنه يتم صلاته إذا 


سلم إمامه . 


يحضر جماعة نصلاة المغرب والاإمام يصلى العساء 

بعد المغرب جمعاً للمطر نكيف يصلون ؟ 

السوالي:٠١٠‏ قديحصل في الجمع بين المغرب والعشاء «للمطر "أنزيحضر 
يصلى المغرب فماذاعليهم؟ 

الجواب: عليهم أن يجاسوابعد الثالثة وير أواالتشهد والدعاءثم يسلموامعه. 
ثم يصلون العشاء بعد ذلك تحصيلاً لفضل الجماعة وأداءً للترتيب الواجب. 
وإنكانقد سبقهم بواحدةصلوامعه الباقي بنية المغرب وأجرأتهم عن المغرب . 


اليم رماوا ا ا 0 
لو علموا أنه في العشا ء فإنهم يدخلون معه بنية المغرب ويعملون ماذكرناء ثم 


حكم السنن الرواتب والنوافل في السفر 

السوال:1/ اختلفوافي أفضلية فعل السنن الرواتب مع القصر في السفر. 
فمن قائل يستحب فعلها؛ ومن قائل ل يستحب وقد قصرت الفريضة: 
فماذاترون في ذلك؟ وكذافي فعل النوافل المطلقة كصلاة الليل . 
الجواب: السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة 
الفج ر تأسيا بالنبي ثثة في ذلك؛ وهكذا يشرع له التهجد في الليل : والوتر فى 
السفر و التي تي كان يمعا ل ذلك وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات 
اساي كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف. وهكذا يشرع له 
سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد للصلاة أو لغرض آخر فإنه 
بسى )لد 


عل عل علو جل جلو جلو 
ك1 عل عل جل 


بعض مسائل سجود التلاوة 
العوال:؟7 هل يشترط لسجود التلاوة طهارة؟ وهل يكبر إذا خفض ورفع 
سواء كان فى الصلاة أو خارجها؟ 

وماذايقالفي هذا السجود؟ وهل ماوردمن الدعاء فيه صحيح؟ 

وهل يشرع السلام من هذا السجود إذا كان خارج الصلاة؟ 
الجواب: سجود التلاوة لاتشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء» وليس 
فيه تسليم و لا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم . 

ويشرخ فيه التكبير عند السجود, لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما مايدل على ذلك . 

مره اه ان فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض 
والرفع . لأن النبي بي كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع. وقد 
ب الل عن ررم كم وده 
ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود التلاوة لعموم 
الأحاديث. ومن ذلك «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي 
للذي خلقه وصورهوشت سمعهوبصرهبحوله وقوتهتبارك الله أحسن الخالقين. » 
روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي 5 أنه كان يقول هذا الذكر في سجود 
الصلاة من حديث علي رضي الله عنه . وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة 
مايشرع في سجود الصلاة . وروي عن النبي بتي أنه دعا في سجود التلاوة بقوله : 
«اللهم اكتب لي بها عندك أجراً وامح عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً 
وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام» . 

والواجب في ذلك قول : «سبحان ربي الأعلى» كالواجب في سجود 


الصلاة. ومازاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب . وسجود التلاوة في 
الصلاة. وخارجها سنة وليس بواجب؛ لأنه ثبت عن النبي كلل من حديث 
زيدبن ثابت ما يدل على ذلك ١‏ وثبت عن عمر رضي الله عنه مايدل على ذلك 
أيضا . والله ولي التوفيق 


صلاة الكسوف فى وقت النعى وكذا تحية المسجد 
السوال:؟7 قد يحدث كسوف الشمس بعد العصر فهل تصلى صلاة 
الكسوف فى وقت النهى؟ وكذاتحية المسجد؟ 
الجواب: ذو القبي افو عدف يو فل العدرة وااضواي عر 10 الال ري : 
لأن صلاة الكسوف وتحية المسجد من ذوات الأسباب. والصواب شرعيتها 
في وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح كبقية الأوقات , لعموم قوله جا : «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم 
ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» متفقٌ عليه . 

ولقوله 5ة : إذادخل أحدُكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» . 
متفق على طيحن . وهكذاركعتا الطوافإذاطاف المسلم بعدالصبح أوالعصرء 
لقول النبي إتة : "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية 
ساعة شاء من ليل أو نهار' رواه الإمام أحمد وأهل السئن الأربع بإسناد صحيح 
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه . والله الموفق . 


ما المراد يدير الصلاة؟ 

السوال:74 ما المراد بذُبر الصلاة ة في الأحاديث التي ورد فيها الحث 
على الدعاء أو الذكر دبر كل صلاة؟ هل ه وآخر الصلاة أو بعد السلام؟ 
الجواب: دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام ويطلق على ما بعد السلام 


مباشرة» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك. وأكثرها يدل على أن المراد 
آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء» كحديث ابن مسعود رضى الله عنه لما 
علمه الرسول يك التشهد نل انل خيرم اذعاء أصحب إليه تيلتتو وني 
لفظ «ثم ليختر من المسألة ماشاء» م : من عا بريحة. 

ومن ذلك حديث معاذ أن النبي 2 تغنةٍ قال له : «لا تدعن دبر كل صلاة أن 
تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي بإسناد صحيح . ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : كان النبي جآئثة يقول في دبر كل صلاة : 
«اللهم إني أعوذبك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أَرَدَّإِلى 
أرذل العمر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر» . 

أماالأذكارالواردةفي ذلك . فقددلت الأحاديث الصحيحة على أنهاتقال 
في دبر الصلاة بعد السلاه . ومن ذلك أن يقول حين يسلم : «أستغفر الله » أستغفر 
الله. أستغفر الله . اللهمَّأنت السلام ومنك السلام تباركت ياذاالجلال والإكرام» . 
سواء كان إماما أو مأموماً أو منفردا. ثم ينصرف الإمام بعد ذلك إلى المأمومين 
ويعطيهم وجهه. ويقول الإماه والمأموم والمنفرد بعد هذا الذكر والاستغفار» 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» 
لاحول ولا قوة إلا بالله . لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله 
الثناء الحسن لا إله إلا الته مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» اللهم لامانع 
لما أعطيت و لاامعطي لما منعت ولاينفع ذاالجد منك الجد. 

ويستحب أن يقول المسلم والمسلمة هذا الذكر بعدكل صلاة من الصلوات 
الخمس .ء ثم يسبح الله ويحمده ويكبره ثلاثاً وثلاثين مرة» ثم يقول تمام الماثة 
«لا له إلا الله وحده لااشريك له. له الملك» ولهالحمدوهوعلى كل شيء قدير . 

وهذا كله قد ث.: ثبتت به الأحاديث عن رسول الله 2« . ويستحب أن يقرأ 


بمدذلك آية انر حو ماحد 1ه يقرا لاقل هو اله أحد ٠»‏ والمعردتين 
ساكل عقوي اموا راكد الاو المذروصوا تحر فسستيحب لد انكر قراءة 
السور الثلاث المذكورة ثلاث مرات» ويستحب أيضاً للمسلم والمسلمة بعد 
صلاة المغرب والفجر أن يقول : ١‏ لاإله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله 
الحمد. يحيى ويميت وهوعلى كل شيءٍ قدير' عشر مرات زيادة على ماتقدم. 
قبل قراءة آية الكرسى وقبل قراءة السور الثلاث؛. عمل بالأحاديث الصحيحة 
الواردة في ذلك . والله ولي التوفيق . 


حكم الدكر الجماعى بعد الصلاة 
السوال:هما ماحكم الذكر الجماعي بعد الصلاة على وتيرة واحدة كما 
يفعله البعض؟ وهل السنة الجهر بالذكر أوالإسرار؟ 
الجواب: السنة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس وعقب صلاة الجمعة 
بعد التسليم» لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع 
الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي يي قال 
ابن عباس : كنت أعلم إذا انصر فوا بذلك إذا سمعته . ْ 

أما كونه جماعياً بحيث يتحرى كل واحد نطق الآخر من أوله إلى آخره. 
وتقليده في ذلك ١‏ فهذا لا أصل له بل هو بدعة» وإنما المشروع أن يذكروا الله 
جميعاً بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءا ونهاية . والله ولي التوفيق . 
حكم الكلام في الصلاة نسياناً 
السوال:77 إذا تكلم الإنسان في الصلاة نسياناً فهل تبطل صلاته؟ 
الجواب: إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً لم تبطل صلاته بذلك» 


الفصسلاة .. يار الله 
" 0 


فرضأكانت أم نفلا ٠‏ لقول الله سبحانه : !مذ إن ييا أ غ017 
وثبت في الصحيح عن النبي جني أن الله سبحانه قال : قد فعلت . 

وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه 
شمّت عاطساً في الصلاة جهلاً بالحكم الشرعي. فأنكر عليه من حوله ذلك 
بالإشارة» فسأل النبي يَيِةٍ عن ذلك» فلم يأمره بالإعادة» والناسي مثلٌ الجاهل 
وأولىء ولأن النبي بَنةٍ تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام 
بل كمّلها كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي 
اليدين» وكما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين 
رضي الله عنهما . 

أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها . والله ولي 
التوفق.: 


جل عل جل جز جل جل 
عل جل جل جل 
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السزكاة 


0 بحث هامٌ حول الزكاة. 
أ الزكاة في حلي الذهب والفضة. 
؟ فتاوى مهمة تتعدق بالزكاة. 


بحث هام حول الزكاة 


الحمدلله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلىآلهوصحبه: 


أمابعد: 


الزكاة ركن من أركان الإسلام 

فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة التي 
تساهل بها الكثير من المسلمين» فلم يخرجوها على الوجه المشروع مع عظم 
اناه وكونها أحد ركان الإسلام الخمسة التي لايستقيم بناؤهإ لاعليهاء »لقول 
النبي بي : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداًرسول 
الله؛ وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة»؛ وصوم رمضان» وحج البيت» متفق على 


صحنه . 


فوائد الزكاة 

فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشئون 
معتنقيه لكثرة فواكدهاء ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها . 

فمن فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير » لأن النفوس مجبولة 
على حب من أحسن إليها . 

ومنها تطهير النفس وتزكيتهاء والبعد بهاعن خُلق الشّح والبخلء كما 
أشنا الران سد ِحُذْ من أَمَوَِمَ صَدََة 
م و 00 00 


.٠١7 سورةالتوبة» الآية:‎ )١( 


0 وها عرد البجيله على مق التسوور الك زم والعطفي على دي الضساجة 

وعتها اتعتجاكنية البوقة والزيادة و السل أت ناكما قال الى :2 دن 
َمَآ أَفَقَيَنسَنْمَهْوَ سم وَهْرَ كتير أرقت 0472 وقول النبي بجنة 
: في الحديث الصحيح يقول الله عزَّ وجل : «ياابن آدم أنفق ننفق عليك . .»إلى 
غير ذلك من الفوائد الكثيرة . 


الوعيد الشديد لمن يبخل في إخراجها 

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها أو قصر في إخراجها ٠‏ قال 
الله تعالى : # وَاليسَ يَكْنرو نت ألدَّهَب وَالْفِضََة وَلَا يَفُِوتنَاف سَببِلٍ الله 
مَبَيَرَهُم ِصَدَابٍ أل © يَْمَ يحي عَليها فى مار جَمَتَمَ يكيف بها 
حِبَاهْهُمَ جومم وَظْهُورْشُم هَندًا ما كر ثم حم لأنشيكد َذُوقوأ ما ما كم 
تكروركت 5 ا يعذب به صاحبه يوم القيامة ؛ 
كمادل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي بآ أنه قال : «مامن صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كانيوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فأحمي 
عليها في نار جهنم , فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له. 
في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة. حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار» ثم ذكر النبي بين صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا 
يؤدي زكاتهاو خب ر أنه يعذب بها يوم القيامة . 

وصح عن رسول الله يك أنه قال : : "من آناه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته. مُثَلَ له 
شجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوّقه يوم القيامة, ثم يأخذ بلهزمتيه بعتي شدقيه-ثم 
يقول : آنا مالك أنا كنزك». ثم تلا النبي يَنْةِ قوله تعالى : « ولا سي ألَدَنَ 
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الأصناف الأربعة التى فيها الزكاة 
والزكاة تجب في أربعة أصناف : الخارج من الآأرض من الحبوب 
والثمار» والسائمة من بهيمة الأنعام» والذهب والفضة. وعروض التجارة . 


نصاب الحبوب والشعار 

ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود» لا تجب الزكاة فيما 
دونه فنصاب الحبوب والثمارخمسة أوسقء والوسقستونصاعاًيصاع النبي 
ِيْدّ فيكون مقدار النصاب بصاع النبي ينئة من التمر والزييب والحنطة والأرز 
والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النبي يَآثِة» وه وأربع حفنات بيدي الرجل 
المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوثتين . والواجب في ذلك العشرء إذا كانت 
النخيل والزروع تسقى يلا كلفة» ٠‏ كالأمطار والأنهار والعيون الجارية ونحو 
ذللف. أما اذا كا بك تق تمفونة وكلقة ٠‏ كالسواني والمكائن الرافعة للماء 
ونحو ذلك فإن الواجب فيها نصف العشرء كماصح الحديث بذلك عن رسول 


ألله ع 


نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم 

أما نصاب السائمة م: ن الإبل والبقره والغنم . ففيه تفصيل مبين في الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله جك وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل 
العلم عن ذلك ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة . 


نهاب الفهة 
وأما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالاً» ومقداره بالدراهم العربية 
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نصاب الذهب 

ونضات الذهبةعشرزون متقالل ومقداروم: الجتيهات الشعوورة حر 
عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه» وبالغرام اثنان وتسعون غراماً. والواجب 
فيهما ربع العشر على من ملك نصابأ منهما أو من أحدهما وحال عليه الحول. 
والربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد» كما أن نتاج السائمة تابع لأصله 
فلا يحتاج إلى حول جديدء إذا كان أصله بلغ نصابا . 


حكم الأوراق النقدية 

وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم» 
سواء سميت درهماً أو ديناراً أو دولاراً أو غير ذلك هن :ا لأسماء إذا بلغت 
قيمتها نصاب الفضة أو الذهب. وحال عليها الحول» وجبت فيها الزكاة . 


حكم الزكاة فى حلي النساء 

ويلتحق بالنقود خلِيٌ النساء من الذهب أو الفضة خاصة. إذا بلغت النصاب 
وحال عليها الحول» ٠‏ فإن فيها الزكاة وإن كانت معدة للإستعمال أو العارية في 
أصح قولي العلماء . 

لعموم قول النبي 5ه : «مامن صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا 
إذا كان يوم القيامة . ا 0 . إلى آخر الحديث المتقدم . 

ولماثبت عن النبي كلا أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال : (أتعطين 
زكاة هذا؟» قالت لاء قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من 
نار؟» فألقتهماء وقالت : «هما لله ولرسوله». أخرجه أبو داوود والنسائي 
بسند حسن . 


فز ويه 


م 


وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فة لكان 
رسول الله : أكنز هو؟ فقال رسول: : «ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز) . مع 
أحاديث أخرى فى هذا المعنى . 


حكم الزكاة في السلح المعدة ليح 

أما العروض وهي السلع المعدة للبيع» فإنها تقوم في آخر العام ويخرج 
و عكر نهآ سواء كانت فيقتها مغل ثنتها أ أكثر أ اقل » لعديث ستمرة 
قال : ١كان‏ رسول الله بِةٍ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ' رواه أبو 


داوود. 


حكم الزكاة في الأراضى والعمارات والسيارات والمكائن 

ويدخل في ذلك الأراضي المعدةللبيع » والعمارات والسيارات والمكائن 
الرافعة للماء وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع . 

أما العمارات المعدة للإيجار لاللبيع؛ فالزكاةفي أجورهاإذاحالعليها 
الحول. أما ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع . وهكذا السيارات 
الخصوصية وسيارات الأجرة ليس فيها زكاةإذاكانت لمتعد للبيع » وإنمااشتراها 
ضاحيها للا متحمال: 

وإذااجتمع لصاحب سيارةالأجرةأوغيرهنقودتبلغ النصاب فعليهزكاتها 
إذاحالعليها الحول. سواء كان أعدها للنفقة أوللتزوج أولشراء عقا رأولقضاء 
دين أوغير ذلك من المقاصد. لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة 
فى مثل هذا . 
1 والصحيح من أقوال العلماء أن الدَّين لا يمنع الزكاة لما تقدم . 


حكم الزكاة في أموال اليتامى والمجانين 


وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء. 
إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول . ويجب على أوليائهم إخراجها بالنيابة 
عنهم عند تمام الحول. لعموم الآدلة» مثل قول النبي :: في حديث معاذ لما 
بعثه إلى أهل اليمن : «إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم» . 


أصناف المستحقين للزكاة 

والزكاةحق الله لاتجوزالمحاباةلمن لايستحقهاء ولا أنيجل الإنسان 
بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرأء ولا أنيقي بها ماله أو يدفع بهاعنه مذمة . بل يجب 
على المسلم صرف زكاته لمستحقيهاء لكونهم من أهلها لالغرض آخر مع طيب 
النفس بهاو الإخلاص لله في ذلك حتى تب رأذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف . 

وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم أصناف أهل الزكاة» قال تعالى : 
١‏ © نما ألصَدَكَتُ إِلْمُمَرَكَ وَالْمسكين وَالمِمِنَ علا وَالمولفََ وميم وَف 
لا وَالْعَدَرِمينَ وف سيبل أنه وَأ أل وِيصصَةٌ ورك أله واه عدم 
عكيرٌ 74 

وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الإسمين العظيمين تنبيه من الله 
سبحانه لعباد. على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده ومن يستحق منهم 
الصدقة ومن لاايستحق» وهوالحكيم في شرعه وقدره. فلايضع الأشياءإلافي 
مواضعها اللائقة بها. وإن خفي على بعض الناس أسرار حكمته. ليطمئن العباد 
لشرعه وينلمؤا لحكمهم ١ ٠‏ 


.59 سورةالتوبة» الأية:‎ )١( 


#الل المسطول أوو فشاو لامي للققة در دين 1 
والمسابقة إلى مايرضيه» والعافية من موجبات غضبه إنه سميع قريب » وصلى 
الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه . 


الرئيس العام لإادارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 
سماحة الشيخ عبد العزيزين عبد الله بن باز 


1 جل جلا 
عله جل جلو 


الزكاة فى حلى الذهب والفضة 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : 

فقد تكرر السؤال من كثير من الناس عن حكم زكاة الحلي من الذهب 
والفضة؛ وما ورد في ذلك من الأدلة» ولتعميم الفائدة أجبت بما يليء والله 
الموفق والهادي!! م 

لاريب أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم من الصحابة 
ومن بعدهم؛ وقد دل الكتاب والسنة على وجوب رد ما تنازع فيه الناس. إلى 
كتاب الله وسنة رسوله يي عملاً بقوله تعالى : 8 يايبا ألَدنَ َمَنوَأ أطيشوا أده 
يعوا الول ول لْخَرِ 99 فإن رع في شَىْء فردوة ِل أله وَالرَسُولٍ إن 3 نون 
أله وَأَلوْم الجر دِكَ حي وأَحَسَنٌ توي ” 000 

وإذا رودا هذه المسآلة إلى :الكقانت والنبثة » وجدثا هما تلان دلؤلة 
ظاهرة على وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة. وإن كان هذا 
للاستعمال أو العارية؛ سواء كانت قلائد أو أسورة؛ أو خواتيم؛ أو غيرها من 
أنواع الذهب والفضة . ومثل ذلك ما تحلى به السيوف والخناجر من الذهب 
والفضة . إذا كان الموجود من ذلك نصاباً» أو كان عند مالكه من الذهب أو 
الفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب . وهذا القول هو أصح أقوال أهل 
العلم في هذه المسألة . والدليل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: 
7 مع 


0 ليست مككفت ادهب وله وَل بَقِعُومًا في سَيِبِلٍ الله فَبصَرَهُم 
بِصَدَابٍ أل :2 يَوْمَ نحي عَلِتهَا ف مار جَمَئَمَ فَدَكَكك بها اهف وَحويئ 


أ 
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شهدم كك لخي تلان كم تكيززنت 1742 

ومن السنة المطهرة» ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله يل أنه 
قال: «مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلاصفحت له يوم القيامة 
صفائح من نار» فيكوي بها جنبه وجبهته وظهره. كلما بردت أعيدت له. في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سبيله . إما إلى الجنة وإما إلى النار . 

فهذان النصان العظيمان من الكتاب والسنة يعمان جميع أنواع الذهب 
والفضة. ويدخل في ذلك أنواع الحلي من الذهب والفضة . ومن استثنى شيئا 
فعليه الدليل المخصص لهذا العموم. لو لم يرد إلا العموم في هذه المسألة » 
فكيف وقد وردفي هذه المسألة بعينها أأحاديث صحيحة دالة على وجوب الزكاة 
في الحلي : 

منها ماخ رجه أبو داوود والنسائي بإسناد صحيح عن عبد اللهبن عمروابن 
العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي تَثة وفي يد ابنتها مسكتان 
من ذهب . فقال النبي 5 اي : «أتعطين زكاة هذا؟» قالت : لاء قال: «أيسرك أن 
يسورك الله بهمايوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهماوقالت : همالله ولرسوله» . 
قال الحافظ ابن القطان: إسناده صحيح . وخرج ابو داوود بإسناد جيد عن ام 
سلمة رضى الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب. فقالت : يا رسول الله 
أكتر هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام + #ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فلي 
يكنز . 

ففى هذا الحديث فائدتان جليلتان: إحداهما اشتراط النصابء. وأن 
مالم يبلغ التصاب فلا زكاة فيه. ولايدخل في الكنز المتوعد عليه بالعذاب . 
والفائدة الثانية أن كل مال و جبت فيه الزكاة فلم يزك فهو من الكنز المتوعدعليه 
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بالعدات . وفيه أيضأ فائدة ثالثة وهي المقصودة من ذكره. وهي الدلالة على 
وجوب الزكاة في الحلي. ٠‏ لأن آم سلمة رضي الله عنها سألت عن ذلك كماهو 
صريح الحديث . 

ومن ذلك ما ثبت في سنن أبي داوود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
َك رأى عليها فتخات من فضة» فقال : «ماهذاياعائشة» قلت : صنعتهن أتزيّن 
لك يا رسو الله. فقال: «أتؤدين زكاتهن» قلت : لاء أوماشاء الله. قال: ١هو‏ 
حسبك من النار) . 

ففي هذه النصوص الدلالة الظاهرة على وجوب الزكاة في حلي الذهب 
والفضة وان عقن للاستعمال )1ل العارية + لكأن اسوك اية أنكر على عائشة 
والمرأةالمذكورةفي حديث عبد الله بنعمروترك زكاةحليهماوهماستعملتان 
لهء ولم يستئن يتل من الحلي شيئا لا المستعار ولاغيره. فوجب الأخذ بصريح 
النص وعمومه. ولا يجوز أن تخصص النصوص إلا بنص ثابت يقتضي 
التخصيص . 

وأما ما يروى عن النبى بي أنه قال : «ليس فى الحلى زكاة» فهو حديث 
ضعيف. لايصلح للاحتجاج» ولايقوي على معارضة» أو تخصيص هذه 
النصوص المتقدم ذكرهاء بل قال الحافظ البيهقي إنه حديث باطل» لاأصل 
له. . نقل عنه ذلك الحافظ الزيلعي في ١نصب‏ الراية» والحافظ ابن حجر في 
«التلخيص». 

ولتكميل الفائدة نوضح للقارىء نصاب الذهب والفضة حتى يكون على 
بصيرة؛ فنقول: أما نصاب الذهب. فهو عشرون مثقالاً. ومقدار ذلك من العملة 
للذهب الموجودة حالياًء هو أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع جنيه ؛ لأن 
زنة الجنيه الواحد يتحر ير أهل الخبرة من الصاغة مثقالان إلا ربع . وأمانصاب 
الفضة» فهو مائة وأربعون مثقالاً» ومقدار ذلك من العملة الفضية الحالية ستة 


وحيسون ١‏ بفرو اه 

فمن ملك المبلغ المذكور من الذهب والفضة, أو ملك من النقود الورقية 
أو عروض التجارة» مايساوي المبلغ المذكور من الذهب والفضة. فعليه الزكاة 
إذااحال عليه الحول» وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة . 

والحجةفي ذلك قوله يك : اليس فيما دون خمس أواق صدقة». والأوقية 
أربعون درهماء والدرهم نصف مثقال ومس مثقال بتحرير أهل العلم. 
والدرهم السعودي الفضي مثقالان ونصف . فإذا نظرت في زنة الستة والخمسين 
الدرهم السعودي وجدتها تبلغ خمس أواق. وهي مائة وأربعون مثقالاً . 

وأما دليل نصاب الذهب فهو ما رواه أحمد وأبو داوود بإسناد حسن. 
واللفظ لأبي داوود عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله بية : «إذا كانت 
لك متتادرهم وحال عليها الحول. ففيها خمسة دراهم . وليس عليك شيء حتى 
يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول. ففيها نصف دينار. فما زاد 
فبحساب ذلك . وليس في مالٍ زكاء حتى يحول عليه الحول». انتهى . والدينار 
عملة ذهبية . وزنته مثقال واحد بتحرير أهل العلم» فيكون النصاب من الذهب 
عشرون مثالا كما تقدم والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده. ورسوله محمد 
لو مويفية : 


0 
32 لو 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


7 جاو 3 جلو 3 و 
جاو جلو عا جلو 


فتاوى مهمة تتعلق بالزكاة 


حكم تارك الزكاة 
السوال:١‏ ما حكم تارك الزكاة؟ وهل هناك فرق بين من تركها جحوداً 
أو بخلاً أوتهاوناً؟ 

الجواب: بسم الله والحمدلته؛ والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله 
وأصحابه. وبعد: 


ففي حكم تارك الزكاة تفصيل . . فإنكان تركها جحد ا لوجوبها مع توافر 
شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعاء ولو زكى» مادام جاحدا لوجوبها. 
أما إن تركها بخلاً أو تكاسلا فإنه يعتبر بذلك فاسقاًء قد ارتكب كبيرة عظيمة 
من كبائر الذنوب» وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك . لقول اللهسبحانه : 
إِنَ أنه لا يَصَفِر أن يسرك يو ويمور ما مون للق م ا ه10 ) 

وقد دل القران الكريم والسنة المطهرة المتواترة؛ على أن تارك الزكاة 
يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتهاء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار. وهذا الوعيد في حق من ليس جاحداً لوجوبهاء قال الله سبحانه في 
سورة التوبة ل ا 


مس ارح ا 201214 2 20-0 


ل ا لم ميا 
حبَاهُهُمَ وحومهم وَظُهُورْضُم هنذا ما شيخ فدوقوا ما 7 ما كن 
كروت 2 000 

عرؤنت ه 
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سيت ول امون ماك 7 
في حق من لم يزك الذهب والفضة. كما دلت على تعذيب من لم يزك ما عنده 
من هيم الأتياء الأب ل والبقروالقنم»:وانيعتات بهانضسها يوم القنامة: 

وحكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجارة حكم من ترك زكاة 
الذهب والفضة ؛ لآنها حلت محلها وقامت مقامها . 

أما الجاحدون لوجوب الزكاة فإن حكمهم حكم الكفرة» ويحشرون 
معهم إلى النار. وعذابهم فيها مستمر أبد الاباد كسائر الكفرة» لقول الله عزَّ 
وجل فى حتهم وأمثالهم في سورة البقرة: و كَديدَ يُرِيهِمُ أَلَّهُ أَعْمَلَهُمْ 
سرت علوم وما هُم كرحن بن اتاد 002 '' وقال في سورة لم 

يدُورت أن حرجوأ ٠‏ اماو ناشع ريت ا وَلَهُمَ عَدَابُ مُقِمٌ 4” 0 

والأدلة في ذلك كثيرة من الككتاب والسنة . 


حكم الزكاة في أنواع من المواشي 
السوال:؟ رجل عنده عدد من أنواع المواشي لكن لا يبلغ كل نوع منها 
نصاباً بمفرده . فهل فيها زكاة؟ وإن كان كذلك. فكيف يخرجها؟ 
ا المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة. لا تجب فيها 
كاة حتى تبلغها. مع تم توافر الشروط التي من جملتها أن تكون الإبل والبقر 
ا وهي الراعية جميع الحول أو أكثره . فإذا كان نصاب الإبل أو 
البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها . ولا يضم بعضها إلى بعض . فلو كان عند 
إنسان ثلاث من الإبل للقنية» وعشرون من الغنم للقنية. وعشرون من البقر 
للقنية لم يضم بعضها إلى بعض . لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب . 


(9) سورةالبقرة. الآية: /101. 
(؟) سورةالمائدة. الآية: /ا3. 


ْ أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض » نهار لحان ما 
تعتبر من عروض التجارة». وتزكى زكاة النقدين. كما نص على ذلك أهل 
العلم . والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها . 


جمح المواشى لعدة أشخاص لإخراح الزكاة 
السوال:؟ هل يجوز للرجلين أو الثلاثة أن يجمعوا مواشيهم من أجل 
الزكاة؟ 
الجواب: لا يجوز جمع الأموال الزكوية أوتفريقهامن أجل الفرارمنالزكاة» أو 
من أجل نقص الواجب فيهاء لقول النبي يِل في الحديث الصحيح : «ولا 
يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» خرجه البخاري في 
صحيحه . 

فلو كان عند رجل أربعون من الغنم ففرّقها حتى لا تجب فيها الزكاة» لم 
تسقط عنه الزكاة» ويكون بذلك آثما لكونه متحيّلاً في ذلك على إسقاط ما 
أوجب الله . 

وهكذا جمع المتفرق خشية الصدقة لا يجوز. فلو كان لرجل غنم أوإبل 
أوبقر تبلغ النصاب؛ فضمها إلى إبل أوبقر أوغنم رجل آخرحتى ينقص الواجب 
عنهما بسبب الخلطة التي لا أساس لها؛ وإنما اختلطا لقصد نقص الواجب 
عند مجيىء عامل الزكاة» لم يسقط عنهما الواجب. وكانابذل كآثمين» وعليهما 
إخراج بقية الواجب . 

فلو كان لأحدهما أربعون من الغنم» وللاخر ستون من الغنم. فاختلطا 
عند مجيىء العامل حتى لاتجب عليهما | لاشاة واحدةلم ينفعهماهذ |الاختلاط» 
رتم سقط عتهجابقية الواجب لكونه عيلة مجرمة. . وعليهما شاة أخرى تدفع 
للفقراءة خمنا قيمتها على صالحب الأريعين وثلاثة أخماسها على صاحب 


0 لها ل ملفا لاجمل جهن على لو لني 0 
إلى الله سبحانه وعدم العودة إلى مثل هذه الحيلة . 

أما إذا كانت الخلطة للتعاون بينهما وليست حيلة على إسقاط الواجب 
أونقصه فلا بأس بهاء إذاتوافرت شروطها الموضحة في كتب أهل العلم. لقول 
النبي بتي في الحديث الصحيح المذكور آنفا: «وما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية» . 


حكم الزماة فى الإيل التي يعلفها صاحبها 

السوال:4 رجا عندهمائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها . . فهل فيها 
زكاة؟ 

الجواب: إذاكانت الماشية من الإبل أو البق ر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول 
أو أكثر. فإنها لاتجب فيها الزكاة؛ لأن النبى #يتة شرط فى وجوب الزكاة فيها 
أن تكون سائمة ؛ انج انها مايا عالت الوك حت لسر لا كاه 
فيها. إلا أن تكون للتجارة ؛ فإنها تجب فيها زكاة التجارة. وتكون بذلك من 
عروض التجارة : كالأراضي المعدة للبيع » والسيارات. ونحوها. الت 
يوه الموع برف اما دوا لدف أ القضة . كما تقدم. 


الفقير الذي يعطى من الزكاة 

السوال:ه يختلف تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة من وقت لآخر فما 
هو الضابط لذلك. وإذا تبين للمعطي أنه وضعها في غير مستحقها. 
فهل يخرجها مرة أخرى؟ 

الجواب: يعطى النقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة» وإذاتبين لدافع الزكاة 
أن المُعطى ليس فقيراً. لم يلزمه القضاء إذا كان المُعطى ظاهره الفقر. للحديث 


«مضيصهت لأاترصة. 
الصحيح الوارد في ذلك» وهو أن رجلا ممن كان قبلنا أعطى إنسانا صدقة يظنه 
فقيراً» فرأى في النوم أنه غني» فقال : «اللهم لك الحمد على غني» . وقد أقر 
النبى 4 ذلك وأخبر أن صدقته قد قبلت . 

وقدتقررفي الأصول : أنشرع من قبلناشرع لنامالم يأت شر عنا بخلافه» 
ولأنه بي تقدم إليه شخصان يطلبان الصدقة فرآهما جلدين» فقال : «إن شئتما 
أعطيتكماء ولاحظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب». ولأن التأكد من حاجة الفقير 
ف كل الوحوه فنا متعوية رمققة + زاكسقي :فى نولك اضر التحان ولاعرى 
المُعطى أنه فقير . إذ لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك . مع بيان الحكم الشرعي 
له إِذا كان ظاغره القوة على الكسن لالحديك المذكور. 


المسافر الذي شرقت دراهمه. هل يستحق الزكاة؟ 

السوال:+* رجل فى بلدغير بلدهوسرقت دراهمه. فهل يعطى من الزكاة 
بالرغم من أن المعاملات المالية تيسرت في الوقت الحاضر؟ 

الجواب: هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل» فإذا ادعى الحاجة أو ضياع 
النفقة أوسرقتهاء فإنهويعطى من الزكاةماي و صله إلى بلده. ولوكانغنياًفى بلده . 


صرف الزكاة للمجاهدين والمراكز الإسلامية وأمثالهم 

السوال:؟ يشكك بعض الناس في إعطاء الزكاة للمجاهدين المسلمين 
في البوسنة والهرسك وأمثالهم . فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل 
الأولى في هذا الوقت أنتعطى لهم أوالقائمين على المراكز الإسلامية 
في أنحاء العالم؟ أو فقراء البلد نفسه, ولو كانت حاجة أولئك أكثر؟ 
الجواب: المسلمون في البوسنة والهرسك مستحقون للزكاة: لفقرهمء 


0 ري مظلومين» وبحاجة إلى النصرء وتأليف القلوب. و 0 
من أحق التامن بالركاة: ا الك 
بالتعليم والدعوة إلى الله إذا كانوا فقراء» وهكذا فقراء المسلمين في العالم 
يستحقون من إخوانهم الأغنياءأنيواسوهم» ويعطفواعليهم رحمةلهم» وتأليفاً 
لقلوبهم » وتثبيتاً لهم على الإسلام على أنيكو ن الدفع لهم بواسطة الثقاةالأمناء . 
وهم جديرون أيضاً بالعطف والمساعدة من غير الزكاة للأسباب المذكورة. 
لكن فقراء البلد التى ي فيها المزكي أولى من غيرهم بالزكاة» إذالم يوجد لهمما 
بسد حاجتهم. لقول النبي يفي حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن : الذعهم إلى 
أنيشهدواآن لاله إلاالتهوأني رسولالله. فإنهم أطاعوك لذلك ٠‏ فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات ف في اليوم والليلة. فإن هم أطاعوك لذلك» 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم؛ 


زكاة الحلى 

السوال:م من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة 
الحلى الملبوس أوالمعدللبس أوالعارية؟ فمار أي سماحتكم فيذلك؟ 
وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب؟ وإن كان 
فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالةعلى الواجب في الحلي التي توعد 
الرسول:فيها بالنار . أنهالاتبلغ نصاباً. . فكي ف يجا بع نذلك؟ 
الجواب: فى ء جرب زكاةالحلى الملبوس أو المعد للبس أوالعارية من الذهب 
والفضة خلاف مشهور بين العلماء ؛ والآرجح وجوبها فيه. لعموم الأدلة في 
وجوب الزكاة فى الذهبٍ والفضة. ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن 


و0 
من ذهب»ء فقال النبي 05 : «أتعطين زكاة هذا؟ ! !2 فقالت : : لاء فقال عه : 
«أيسرك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار؟2 فألقتهماء وقالت: همالله 
ولرسوله. 

ولماثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا 
من ذهب. فقالت ل لدت 
أن يزكى» فزكي» فليس بكنز». ولم يقل لهاب : إن الحلي ليس فيه زكاة . 

وكل هذه الأحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب. جمعاًبينها 
وبين بقية الأدلة؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً. كما أن الايات القرانية 
يفسر بعضها بعضأً . وكما أن الأحاديث تفسر الأيات» وتخص عامهاء وتقيد 
مطلقها لأن الجميع من عند الله سبحانه» وما كان من عند الله فإنه لا يتناقض . 
بل يصدق بعضه بعضاً . ويفسر بعضه بعضاً . وهكذا لابد من تمام الحول كسائر 
أموال الزكاة: من النقودء وعروض التجارة. وبهيمة الأنعام. . . والله ولي 
التواقيق: 


الرد على شبعة القائلين بعدم الزكاة في الحلى 

السوال:9 يرد بعض الفقهاء وجوب زكاةالحلي المعدللاستعمال بعدم 
انتشار ذلك بين الصحابة والتابعين ؛ مع أنه مما لاايخلو منه بيت تقريباً 
فهو كالصلاة في وجوبهاء وتحديد أوقاتهاء وكذا الزكاة عموماً 
بوجوبها وتحديدأنصبتها. . . إلخ . وبالرغم من ذلك فقدثبت عن بعض 
الصحابة القول بعدم الوجوب كعائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي 
اللهعنهما وغيرهماء فكيف يجاب عن ذلك؟ 


الجواب: هذه المسألة كغيرهامن مسائز الخلاف المعول فيهاوفى غيرها على 
الدليل» فمتى وجد الدليل الذي يفصل النزاع وجب الأخذ بهء لقول الله 
سبحانه : لا يَأيها أدبن اممْوأأيليحوا الله وأيليهوأ سول وو لاسر دك إن لتوَعممٌ في 
َىَءِ دوه ِل الله وَارَسُولٍ إن كم مُوْمِبُونَ يله والِيوْم الْآر دَلِكَ حَر وأحْسَنٌُ 
ويا 2١١425‏ وقوله عرَّ وجل : 9 وَمَا حلفم فيه مِن سَىْءِ مَحَكمه: إِلَ اسه 1*4" 
ولاايضر من عرف الحكم الشرعي وقال به من خالفه من أهل العلم . وقد تقرر 
في الشريعة أن من أصاب الحكم من المجتهدين المؤهلين فله أجران . . ومن 
أخطأ فله أجر على اجتهاده» ويفوته أجر الصواب. وقدصح بذلك الحديث عن 
رسول الله يِةِ في الحاكم إذا اجتهد . وبقية المجتهدين من أهل العلم بشرع الله 
حكمهم حكم الحاكم المجتهد في هذا المعنى . وهذه المسألة قد اختلف فيها 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم كغيرها من مسائل الخلاف. فالواجب على 
أهل العلم فيها وفي غيرها بذل الوسع في معرفة الحق بدليله . ولا يضر من 
أصاب الح م: خالفه في ذلك . وعلى كل واحد من أهل العلم أن يحسن الظن 
بأخيه وأن يحمله على أحسن المحامل. وإن خالفه في الرأى» ٠١‏ لم يتضح من 
المخالف تعمده مخالفة الحق . والله ولي التوفيق . 


كيفية إخراج الزكاة في أنواع متعددة من أغراض التجارة 

السوال:٠٠‏ رجل يتعامل بأنواع من التجارة كتجارة الألبسة والأواني 
وغيرها. فكيف يخرج زكاتها؟ 

الجواب: يجب عليه إخراج الزكاةإذاتم الحو لعلى العروض التي عندهالمعدة 
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للتجارة» إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة. للأحاديث الواردة 
في ذلك » ومنها حديث سمرة بن جندب وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما . 


زكاة أسهم الشركات 

السوال:١١‏ انتشر في الوقت الحاضر الاكتتاب في الشركات عن طريق 
الأسهم ٠‏ فهل في هذه الأسهم زكاة. و كيف تخرح ؟ 

الجواب: على أصحاب الأسهم المعدة ة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها 
الحول. كسائر العروض من الأراضى والسيارات وغيرها. . أما إن كانت 
للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع» كالأراضي والسيارات فإنها لازكاة 
فيهاء وإنما الزكاة تكون في الأجرة إذا حال عليها الحول. وبلغت النصاب 
كسائر النقود. والله ولي التوفيق . 


إخراح الزكاة من الراتب الشهري 

السوال:؟١‏ رجل يعتمد في دخله على المرتب الشهري فيصر ف بعضه 

ويوفر البعض الآخر فكيف يخرج زكاةهذا المال؟ 

الجواب: عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته. ثم يزكيه إذا حال عليه 

00 . كل وافر شهر يزكى إذا حال عليه الحول. . وإن زكى الجميع تبعاً 
كر ازول ملادن. وله أجر ذلك. وتعتبر ال كاة معجلة ع١‏ ن الوفرالذي لم 

ل ا اا اه 

أما تأخيرها بعد تمام الحول فلا يجوز إلا لعذر شرعي : كغيبة المال» أوغيبة 

الفقراء . 


زكاة أموال الأيتام 
السوال:؟١‏ توفي رجل وخلف أموالاًوأيتاماًفهل في هذه الأموال زكاة؟ 


مي 
الجواب: تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود. والعروض المعدة للتجارة» 
وفي بهيمة الأنعام السائمة. وفي الحبوب والثمار التي تجب فيهاالزكاة . وعلى 
ولي الأيتام أن يخرجها في وقتهاء فإن لم يكن لهم ولي من جهة والدهم المتوفي. 
وجب رفع الأمر إلى المحكمة حتى تعين لهم وليّا يتولي شئونهم وشئون 
أموالهم » وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بمافيه صلاحهم وصلاح أموالهم. 
لقول اللهسبحانه : « وَيسكَنُونَكَ عنِ الْبِتَي فلْ ضح لم ج174 

وقوله سبحانه : ولا تُفَردوأً عل ار إلا إلى رغ سن حل يلم 
00 والآيات في هذا المعنى كثيرة . ويعتبر الحول في أموالهم من حين 
لماك ال دو سه 


زكاة مصوغات الألماس والسلاتين وغيرهما 
السوال:4١‏ تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات الألماس والبلاتين 
وغيرهما المعدة للبس وغيره؛ فهل فيها زكاة» وإن كانت على شكل 
أوان للزينة أوالاستعمال؟ أفيدونا أثابكم الله؟ 
الجواب: إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة» إذا بلغت 
النصاب . وحال عليها الحول. ولوكانت للبس أوالعارية في أصح قولي العلماء» 
لأحاديث صحيحة وردت في ذلك » أماإنكانت من غير الذهب والفضة كالألماس 
والعقيق ونحو ذلك فلا زكاة فيها. إلا إذا أريد بها ا لتجارة» فإنها تكون حينئذ 
من جملة عر وض التجارة. فتجب فيهاالزكاةكغيرهامن عر وض التجارة . 

ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة» لأن اتخاذها 
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رج ةلق اقل واف الأكز والعري 0 ال :أنه 
قال : «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة. ٠‏ ولا تأكلوا في صحافها ٠‏ فإنها لهم 
- يعني الككفار ‏ في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق على صحته . 

وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبةإلى اللهعزَ وجل . وعليه أيضاآنيغيّرها 
من الأواني إلى أنواع أخرى لاتشبه الأواني : كالحلي ونحوه. 


حكم الزكاة فى محصول الزراعة التى تعتمد على الأمطار 

السوال:5١‏ هناك بعض المزارع يعتمد أصحابهافي الزراعةعلى الأمطارء 
فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى 
بالمكائن والمواطير؟ 

الجواب: مايّسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار: 
كالتمر. والزبيب» والحنطة. والشعيرء ففيه العشر. ومائيُسقى بالمكائن 
وغيرهاء ففيه نصف العشرء لما ثبت عن النبي ب أنه قال : «فيما سقت السماء 
العشر. وفيما سُقِيَ بالسواقي أو النضح نصف العشر». رواه البخاري في 


هل تجب الزكاة في الفواكه والخضروات 
السوال:؟1 تنتج بعض المزارع أنواعاً من الفواكه والخضروات فهل 
فيها زكاة؟ وماهي الأشياء المزروعة التى تدخلها الزكاة؟ 
الجواب: تسريف التو كدوننوها من اتيم روات الى لعا بان 
كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة» إلا إذاكانت للتجارة» فإنه يرج ماحال عليه 
الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب» كسائر عروض التجارة . 

وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر: كالثمر 


70 . لعموم قوله تعالى : حك 
يَوْمَ حَصََادِي 4 وقوله تعالى : # وَأَقِيمُوأ ألصَلَةَ انا لكر 2*4 وقو 
النبي 45 : ا ا ار سا 0 
صحته . فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر. ولأن 
أخذ النبي يلْةِ الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالهاء والله 
ولي التوفيق . 


المكاييل المعتبرة فى الزكاة 

السو ال ١7:‏ اختلفت المكاييل التي تعرف بها الأنصبة في الزكاة فما هو 
المعتمد في معرفتها في هذا الوقت. حيث نجد اختلافاً بين علمائنا 
المعاصرين في تحديدها؟ 

الجواب: الجمدة في:ذلك على صاع النبي 6 وهو خمسة أرطال ولت 
بالعراقي . وأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين . كما نص على ذلك 
أمر لعلو وات اللنة . والله ولي التوفيق. 


0 


حكم الزكاة في الأموال الموجودة في البنوك الربوية 

السوال:6١‏ كثير من الناس يتعامل مع البنوك وقديدخل في هذ هالمعامالات 
معاملات محرمة : كالربا مثلاً» فهل في هذه الأموال زكاة؛ وكيف 
الحواب: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرهاء وجميع يع الفوائد الناتجة عن 
الرب كلها محرمة؛ وليست مالآ لصاحبهاء بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا 


.١5١ سورةالأنعام, الآية:‎ )١( 
. 17 سورةالبقرق الأية:‎ )0( 


-- 8 


ع 


ن قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك . أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا 
ع 5 2 3 ع هس م 104 ام ا اا 20 
رأس ماله لقول الله عدَّ وجل : 3# يتأيها ليت ءامنوأ أَتَهوا لَه وَدَرُوأمَا بَمَنَ مِنّ 


2 سار هاس ل ري صم 1ح ترم 


سدق رو عه لي 7 م2 مه سم ام و اذ ا و 
ريأ إن كنتم مَومِنِينَ فإن لم تفعلوا كأذنوا يحرب من ألله ورسولهء وإن تبتم 


وج در 20320 


فلكم رموس أَمَوالِكُمْ لا ظيِمُونَ ولا نظلموت * 
أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له. ولا يجب 
عليه إخراجها من ماله لقول الله عر وجل : # وك امال من راف 
جم مين َو أ اَلَف َوُه إل هه وت عَا ولك أضْحَدبُ 
أَلتَارِ هم فيا حَدِدُورت 25 274 وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا 
كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة» ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح 
الرباقبل العلم » فإنهامن جملةماله» للايةالمذكورة. واللهوليالتوفيق. 


أسئلة تتعلق بصدق الغطر 

السوال:19 ماحكم صدقة الفطر؟ وهل يلزم فيها النصاب؟ وهل الأنواع 
التي تخرج محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي؟ وهل تلزم الرجل عن 
أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم؟ 

الجواب: زكاة الفطر فرض على كل مسلم» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى. حر 
الفطر : صاعاًمن تمر أوصاعاًمن شعير. على الذكر والأنثى؛ والصغير والكبير» 
والحر والعبد من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة» متفق على 


.71/4-171/8 سورةالبقرة» الآيتان:‎ )١( 
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صحنه 


وليس لها نصابء بل يجب على المسلم إخر اجها عن نفسه وأهل بيته : 
من أولاده» وزوجاته» ومماليكه» إذاافضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . 
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا آن يتبرع بها المستأجر أو 
ترط عليه ؛ أما الخادم المملوك فزكاته على سيده؛ كما تقدم في الحديث . 
والوراحية ال اسياي: قرعة البلا سواء كان تمرا عوشي وو 
أو ذرة» أو غير ذلك. في أصح قولي العلماء» ولأن رسول الله #نة لم يشترط 
فى ذلك نوعامعيناًء ولأنهامواساة: ولي س على المسلم أن يواسي من غير قوته . 


حكم إخراج صدفة الغطر للمجاهدين 
السوال:.؟ ماحكم إخراج صدقة الفطر للمجاهدين في البوسنة والهرسك 
وغيرها وإن كان الحكم بالجواز» فماهو الأفضل في ذلك؟ 
الجواب: المشردع إخراجها في فقراء المسلمين في البلدة التي فيها المزكي. 
لأنهم أحوج إليها غالباً. ولأنها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال أيام 
العيد. وإن نقلت إلى غيرهم من الفقراء أجزأت. في أصح قولي العلماء. لأنها 
بلغت محلها. لكن صرفها في فقراء البلد أولى وأفضل وأحوط . 

بعرو الك و وني لق موث البلذفوضا مجواة لكان ل 
كرك اذاه اويجرر تركيلة في شراء الطعام المجزىء. وتوزيعه على 
الفقراء. والله ولي التوفيق . 


عل عل عله جلو عل جل 
جل جل جا جلا 
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فضل صيام رمضان وقيامه 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين» سلك الله 
بي وبهم سبيل أهل الإيمان» ووفقني وإياهم للفقه في السنة والقرآن . آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد : فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه » وفضل 
المسابقة فيه بالأعمال الصالحة. مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض 
الاين 


فضل شهر رمضان 

ثبت عن رسول الله يتل أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان. 
ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة» 
وتغلق فيه ابواب جهنم . وتغل فيه الشياطين . 

ويقول:<:: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق 
منها باب؛ وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب. وصفدت الشياطين. 
وينادي منادٍ ياباغي الخير أقبل وياباغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار وذلك 
كل ليلة) . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : ١جاءكم‏ شهر رمضان شهر بركة يغشاكم 
الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء . ينظر الله إلى تنافسكم فيه 
فيباهي بكم ملائكته. فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة 
ألله) . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : من صام رمضان إيمانأواحتساباًغفر لهما 
تقدم من ذنبه . ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام 


ليلة القدرإيمانأواحتساباً غفر لهما تقدم من ذنبه» . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عزَّ وجل : "كل عمل ابن آدم له 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام, فإنه لي وأنا أجزي به إنه 
ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي . للصائم فرحتان» فرحة عند فطره. وفرحة 
عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» . والأحاديث 
في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة . 


شهر رمضان شغر المسارعة إلى الطاعات والحدر من السينات 

فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما من الله به عليه من إدراك 
شهر رمضان فيسارع إلى الطاعات» ويحذر السينات. ويجتهد في أداء ما افترض 
الشعلية 


الصلاة عمود الإسلام 

ولاسيما الصلوات الخمسء فإنها عمود الإسلام. وهي أعظم الفرائض 
بعد الشهادتين . فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأداؤهافي 
أوقاتها بخشوع وطمأنينة . 

ومن أهم واجباتها في حت الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي 
تاه ترق ويل كو ننه امتهم كما فاويد وير +« وأميقوا القلزة قاذا 
لرَكْهَ وَأرَكعُوأ مَمَ لكين <> 204 وقال تعالى : لاعَلفِظُوأ عَلَ الصّكلواتٍ 


2 هه 


َألصكزة الؤنطن وَُومُوأ ِل دين 2 74" وقال عر وجل : كذ ألم 
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عصنبةك: 2-6 
1 
200 لَه في كم يف حَشِعُونَ 2 104 إلى أن قال عر وجل : « وَالَدنَ 


1م م 0 0 0 72 ع سو 
هر عَلَ صَلَووِم يحَافِظوقَ 23 جك م اررق الذي يرِنُونَ الْفِردَوْسَ هم 
يبا حَدرُونَ 2 4" وقال النبي كَله: : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 


تركها فقد كفر» . 


الزكاة ركن من أركان الإسلام 
وأه العرالشن يعدالصضلاة أداء الزكاف كما قال عد وجل :1 وما اموأ 
ع2 أ اليكو مله 05 


3 ليِعبْدُوأ 2 ماو 1 له ألدينَ حتفا وَنقَموا ١‏ الله ة ودؤنوا لل 
ل وقال تعالى: ل وَأقيِمُوأ الصَلَوه واوا الركة يعو أ 


0 


١ 
1 


10 


مَلْحكُم حيو 
وقددّلٌ عات فه لقي رداك ينول ارين فاق الزن را را ماله 
ا 


الصوم ركن تالت من أركان الإسلام 

وأهم الأمور بعد الصلاة والزكاة» صيامٌ رمضانء. وهو أحد أركان 
الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبي َك : «بني الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إلهإلاالتهوآن محمدارسول الله وإقامالصلاة» وإيتاءالزكاة» وصوم 
رمضان. وحج البيت» . 

ويجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الأقوال 
والأعمال. لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه» وتعظيم خرماته. 
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وسجهاد للف اع مكالقة عر لمان طاعةاعو لهام واتفويلها الصبير عما جرع 
الله » وليس المقصودمجردترك الطعام والشراب وسائر المفطرات . ولهذاصح 
عن رسول الله بن أنه قال : «الصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
ولايصخب. فإن ساب أحد أو قاتله فليقل إني صائم». وصح عنه5ة أنه قال : 
من لم يَدَعْ قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامه 
وشرابه؟ . 

فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما 
حرم الله عليه» والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه . وبذلك يرجى له المغفرة 
والعتق من النار وقبوا ل الصيام والقيام . 


وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس 
منها مايلى: 


-١‏ يجب أن يصوم المسلم إيماناً واحتساباً 

أن الواجب على المسلم أن يصوم إيمانا واحتساباً لارياءً ول سمعةولا 
تقليدا للناس أو متابعة لأهله أو أهل بلده. بل الواجب عليه أن يكون الحاما له 
على الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك » واحتسابه الأجر عند ربه في 
ذلك . وهكذا قيام رمضان. فحت أذ عله المصسلم ينانا وحتسايا لا بيت 
آخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : امن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر 
له ما تقدم من ذنبه , ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه» 
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) . 


؟ - بعض الأمور التي ل تفسد الصوم 
ومن الأمورالتي قديخفى حكمهاعلى بعض الناس : ماقديعرض للصائم 


من جراح أو رعاف أو قيء أوذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره. فكل 
هذه الأمور لا تفسد الصوم. لكن من تعمد القيء فسد صومه. لقول النبي كلة : 
من ذرعه القىء فلا قضاء عليه . ومن استقاء فعليه القضاء ») 


؟- حكم تأخير الغسل إلى طلوع الفجر 

ومن ذلك : ماقديعرض للصائم من تأخيرغسل الجنابةإلى طلوع الفجر. 
وما يعرض لبعض النساء من تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر. 
إذارأت الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم» ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى 
ما بعد طلوع الفجر. ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس»ء بل يجب عليها 
أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس . وهكذا الجنب ليس له تأخير 
الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس. بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل 
طلوع الشمس . ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع 


الجماعة. 


؟ - تحليل الدم وضرب الإبر 8 يفسدآن الصوم 

ومن الأمور التي لا تفسد الصوم : تحليل الدم. وضرب الإبر غير التي 
يقصد بها التغذية» لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذاتيسر ذلك». لقول 
النبي بتي : «دع ما يريبك إلى ما لايريبك» . وقوله عليه الصلاة والسلام: ١من‏ 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» . 


5 وجوب الطمانينة فى الصلاة 
ومن الأمور التي يخفى حكمها على بعض الناس : عدم الإطمئنان في 
الما لم ما ا 0 
لله يِةٍ على أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة ة لاتصح الصلاة بدونه» وهي 


كرد الس اك ار افك بير ا 0 
وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلة لا يعقلها ولا يطمئن فيها 
بلينقرهانقراء وهذهالصلاةعلىهذا الوجهباطلة . وصاحبهاآثم غير مأجور . 


7١‏ - ركعات الشر اويح ليس لها عدد محدود 

ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس : ظن بعضهم أن 
التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين ركعة. وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد 
فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة . وهذا كله ظن في غير محله 
بل هو خطأ مخالف للآدلة . 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله # عي على أن صلاة الليا 
تنيع دجاقلين قهايدة معلاوة لا تطور م لفك بل تيت جه قل كان 
يصلي من الليل إحادى عشرة ركعة » وربما صلى ثلاث عشرة ركعة؛ وربما صلى 
أق| روطتي سا را جر . ولما سثل يك عن صلاة الليل قال : ١مثنى‏ 
مثنى» فإذا < خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» متفق تَفوّ 

ولم يحددر كعات معينة لافي رمضان و لافي غيره» ولهذاصلى الصحابة 
رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان ثلاثاً وعشرين 
ركعة. وفي بعضها إحدى عشرة ركعة» كل ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه 
وعن الصحابة في عهده . 

وكان بعض السلف يصلي في رمضان ستأ وثلاثين ركعة ويوتر بثغلاث» 
وبعضهم يصلي إحدى وأربعين» ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
اله وغيره من أهل العلم » كماذكررحمة الله عليه أن الأمر في ذلك واسع. وذكر 
أيضأ أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل العددء ومن 


777 هذا معنى كلامه رحمه الله . 


7 إحدئ عشرة أو تلات عشرة ركعة هى الأفضل 

ومن تأمل سنته يكِةِ علم أن الأفضا في هذا كله هو صلاة إحدى عشرة 
ركعة أو ثلاث عشرة ركعة في رمضان وغيره» لكو ن ذلك هوالموافق لفعا النبى 
يب في غالب أحواله, ولأنه أرفق بالمصلين وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة» 
ومن زاد فلا حرج ولاكراهية كما سبة 

والأفضل لمن صلى مع الإمام في قيام رمضان أن لاينصر ف !لامع الإمام 
لقول النبي بين : «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف. كتب الله له قيام 
ليلة) . 


/- شهر رمضان شهر الإجتهاد في العسادة 

ويشرء لجميه المسلمين الإجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم 
من صلاة النافلة . وقراءةالقرآت بالتدبر والتحقل والإكتارمن السينيع والقهليل 
والتحميد والتكبير والاستغفاروالدعوات الشرعية» والأمربالمعروف والنهي 
ع المنك بو اتدغرة إلى الله عد وجلّء ومواساةالفقراء والمساكين» والاجتهاد 
في بر الوالدين. وصلة الرحم. وإكرام الجار. وعيادة المريض. وغير ذلك 
دن انوا الي 

ولقوله جةٍ في الحديث السابق : ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم 
ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيراً. فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله) . 

ولماروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تقرب فيه بخصلة من 
خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه, ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 
سبعين فريضة فيما سواه" . 


١‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : «عمرة في رمضان 
تعدل حجة ‏ أوقال _حجة معى) . 

والاعاديك والأكار الدالة عل قوعي المسابقة والمنافسة في أنواع 
الخير في هذا الشهر الكريم كثيرة . 

والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه. وأن يتقبل 
صيامنا وقيامناء ويصلح أحوالنا ويعيذنا جميعاً من مضلات الفتن . كما نسأله 
سبحانه أن يصلح قادة المسلمين. ويجمع كلمتهم على الحقإنهولي ذلك والقادر 
عليه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام 
لإدارت البحوث العلمية والإقتاءوالدعوة والإرشاب 


ا 
ل ل جز 


أحكام مهمةعن صيام رمضان وقيامه 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز » إلى من يراه من المسلمين . وفقني الله 
وإياهم لاغتنام الخيرات» وجعلني وإياهم من المُسارعين إلى الأعمال 
الصالحات امين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

أيها المسلمون إنكم في شهر عظيم مبارك» ألا وهو شهر رمضان» شهر 
الصيام والقيام وتلاوة القرآن ميرالفق والعفزاوعتشي العبدقات والا حي نه 
شهر تفنّح فيه أبواب الجنات» وتضاعف فيه الحسنات» وتقال قب والعمر اح 
شهر تجاب فيه الدعوات» وترفع الدرجات» وتغفر فيه السيئات » شهر يجود 
الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات» ويجزل فيه لأوليائه العطيات » 
شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام؛ فصامه المصطفى #يةٍ وأمر الناس 
بصيامه» وأخبر عليه الصلاة والسلام «أن من صامه إيماناً واحتساباً غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه ومن قامه إيماناواحتسابأغفر اللهلهماتقدم من ذنبه». شهر فيه ليلة 
خير من ألف شهر . من حرم خيرها فقد حرم . 

فعظموه. رحمكم اللّهء بالنية الصالحة والاجتهاد في حفظ صيامه 
وقيامه» والمسابقة فيه إلى الخيرات» والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من 
جميع الذنوب والسيئات. واجتهدوا في التناصح بينهم» والتعاون على البر 
والتقوى. والتواصى بالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر. والدعوة إلى كل 
خير لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم. 

وفي الصيام فوائد كثيرة» وحكم عظيمة منها : تطهير النفس وتهذيبها 
وتزكيتها م الأخلاق السيئة والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل وتعويدها 
الأخلاق الكريمة؛ كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما 


برع انه ويقرف لله 

ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه» 
ويذكره بعظيم نعم الله عليه ويذكرهأيضا بحاجةإخوانهالفقراء. فيو جب لهذلك 
شكر الله سبحانه. والاستعانة بنعمه على طاعته. ومواساة أخوانه الغقم قراء 
والإحسان إليهم. 

وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله ع وجل : 8 يها 
لي اما كيْبَ بحم ليام كما كِب عل اليرت ين مَِصكُمْ ملك 
تَنَُّونَ 5 204 فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقية سبحانه. فدل 
ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى. توق محري ف انر رن 1و 
أمر وترك ما نهى عنه عن إخلاص لله عزَّ وجل ومحبة ورغبة ورهبة. وبذلك 
يتقى العبد عذاب الله وغضبه . فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى» وقربة 
إلى المولى عرِّ وجل ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شؤون الدين والدنيا . 

وقد أشار النبي تل إلى بعض فوائد الصوم في قوله يي : «ياامعشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء' . فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم 
وجاء للصاتم. ووسيلة لطهارته وعفافه؛ وما ذلك إلا لأن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم. والصوم يضيق تلك المجاري. ويذكر بالله وعظمته» 
فيضعف سلطان الشيطان» ويقوي سلطان الإيمان» وتكثر بسببه الطاعات من 
المؤمنين وتقل به المعاصي . 

ومن فوائد الصوم أيضاً أنه يُطهّر البدن من الأخلاط الردئية» ويكسبه 
صحة وقوة» اعترف بذلك الكثير من الآطباء وعالجوابه كثيراًمن الأمراض . 

وقد أخبر الله سبحانه في كتابه العزيز أنه كتب علينا الصيام كما كتبه على 
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من قبلناء وأوضح سبحانه أن المفروض علينا هو صيام شهر 0 
اماما لقواكةر الساو اد صوافه فو داركالا الأسلا الخو . قال الله 
تعالى + 2 ييا ين اموا كِب كِب عَلحَكُمُ لضام كُمَا كيب عَلَ ألِرك من 
ْلِحكُمْ لملَكُمْ تَنَفُونَ <” :0 أَِكَامًا مَعَدُ ا ا ا 
رَمَصََانَ يع أن هو الشره ان شعي تقاف رك 2ن الجدت وَالْفْرَفَانَ 
فَمَن ات سَهِدَ نكم لتر يمه وَمن حِكَانَ مَوِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ قعِدَّهُ ين 
ره وخا كم وَلتَكمِلوا الْهِدَّة 
وَِتكيو لَه عَكل مَاهَدَسْكُمْ وَككَلَكُمْ نكرو 5 4" 

وفي الصحيحن عن ابن عمررضي الله عنهماء قال قال رسول الله :قننة : 
ابني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضانء وحج البيت» . 

أيها المسلمون. إن الصوم عمل صالح عظيم وثوابه جزيل» ولاسيما 
صوم رمضان. فإنه الصوم الذي فرضه الله على عباده وجعله من أسباب الفوز 
لديه . وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي يل قال» يقول الله تعالى : «كل 
عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا 
أجزى به . إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلى» . 

اللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم 

الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" . وفي الصحيح عن النبي بي أنه قال : 
لاحل ريق حي وات المخويااتت واب الا وبدا سات لاقي لين ف 
وأخرج الترمذي وابن ماجة عن النبي يثلث أنه قال : «إذا كان أول ليلة من رمضان 
صفدت الشياطين ومردة الجن وفتحت أبواب الجنة. فلم يغلق منها باب» 
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ل 3 
وغلقت أبواب النارء فلم يفتح منها باب. وينادي مناد ياباغي الخير أقبل وياباغي 
الشر أقصر. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة» . وعن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه أن رسول الله 5ل قال : «أتاكم رمضان شهر بركة. يغشاكم الله فيه. فينزل 
الرحمة. ويحط الخطاياء ويستحيب فيه الدعاء. ينظر الله تعالى إلى تنافسكم 
فيه» ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة 
الله» رواه الطبراني . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يتل : «إن 
الله فرض عليكم صيام رمضان. وسندثٌ لكم قيامه. فمن صامه وقامه إيمانا 
واحتساباً» خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) رواه النسائي . 

وليس في قيام رمضان حد محدود لأن النبي تاف لم يؤقت لامته في ذلك 
شيعاً» وإنما حثهم على قيام رمضان ولم يحدد ذلك بركعات محدودة. ولما 
سئل عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل قال: «مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» أخرجه البخاري ومسلم في 
الصحيحين ؛ فدل ذلك على التوسعة في هذا الأمرء فمن أحب أن يصلى عشرين 
ركعة ويوتر بثلاث فلا بأس. ومن أحب أن يصلي عشر ركعات ويوتر بغلاث 
فلا بأس» ومن أحب أن يصلي ثمان ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس» ومن زاد 
على ذلك أو نقص عنه فلا حرج عليه . 

والأفضل ما كان النبيِيآية يفعله غالباً وهو أن يقوم بثمان ركعات يُسلَم 
من كل ركعتين ٠‏ ويوتر بثلاث مع الخشوع والطمأنينة وترتيل الدراءة. لماثبت 
في الصحيحين عن عائشةرضي الله عنها قال: «ما كان رسول الله ب يزيد فى 
رمضان ولافي غيره على إحدى عشرة ركعة , يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن. ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي ثلاثاً» . 
وفي الصحيحين عنهارضي الله عنها : أن النبي يَكِةِ كان يصلى من الليل عشر 
ركعات يسلم من كل انين ويوتربواتدة. ش 


عند تكلا الاوك أخرى انوكان تيد فى ينض الذالى بأقل 
0 
من كل النين 

ع ا تي على أن الأمر في صلاة 
الليل موسع فيه بحمد الله وليس فيها حد محدود لا يجوز غيره» وهو منفضل 
الله ورحمته وتيسيره على عباده حتى يفعل كل مسلم ما يستطيع من ذلك . وهذا 
يعم رمضان وغيره. 

وينبغي أن يعلم أن المشروع للمسلم في قيام رمضان وفي سائر الصلوات 
هو الاقبال على صلاته والخشوع فيها والطمأنينة في القيام والقعود والركوع 
والسجود وترتيل التلاوة وعدم العجلة؛ لأن روح الصلاة هو الاقبال عليها 
الكنجاوالكالياوالختو فيهاء واداوها كناش اله با حلاص ودف وراخية 
ورهبة وحضور قلب 00 قد َد ألم الْمؤْمِبُونَ : ادن هُمْ في 
صَلَاعِمْ حَلشِعْوْنَ > 24 وقال النبيينة : «وجهلث قرة عيني في الصلاة». 
وقال للذى عجان اياون دحك إلى العاذه تاس لوصوم ل لشفل 
القبلة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم 
الو ا ل ا ل 
جالساً. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . 

وكثير من الناس يصلي في قيام رمضان صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيهاء 
بل ينقرها نقراً. وذلك لا يجوز بل هو منكر لا تصح معه الصلاة ؛ لآن الطمأنينة 
ركن فى الصلاة لابد منه. كما دل عليه الحديث المذكور انفا. فالواجب الحذر 
من ذلك . وفي الحديث عنه يَِِ أنه قال : «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته) 


وت 5-5 


5-١ سورةالمؤمنون. الآيتان:‎ )١( 


:“يك وو تصصوة 
قالوايارسول الله كيف يسرق صلاته قال : «لاايتم ركوعها ولااسجودها» . وثبت 
عنه 5 «أنه أمر الذى نقر صلاته أن يعيدها» . 

فيا معشر المسلمين عظموا الصلاة وأذوها كما شرع الله. واغتنمواهذا 
الشهر العظيم . وعظموه. رحمكم الله. بأنواع العبادات والقربات» وسارعوا 
فيه إلى الطاعات» فهو شهر عظيم جعله الله ميدانا لعباده يتسابقون إليه فيه 
بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات . 

فاكثروافيه» رحمكم الله. من الصلاة والصدقات وقراءة القرآن الكريم 
بالتدبر والتعقل والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفارء والاكثار 
من الصلاة والسلام على رسول الله يي والاحسان إلى الفقراء والمساكين 
والأيتام» وقد كان رسول الله يآيةة أجود الناس. وكان أجود ما يكون فى رمضان. 
فاقتدوا به رحمكم الله. في مضاعفة الجود والاحسان في شهر رمضان» 
واعينوا أخوانكم الفقراء على الصيام والقيام واحتسبوا أجر ذلك عند الملك 
العلام. 

واحفظوا صيامكم عما حرمه الله عليكم من الأوزار والآثام. فقدصح 
عن النبي »اث أنه قال : «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس نلهحاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يصخب فإن ساب أحد فليقل إني امرؤ صائم» . 

وجاء عنه أنه قال : "ليس الصيام عن الطعام والشراب. وإنماالصيام 
من اللغو والرفث» . 

وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول 
لمعاف : امن صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغى له أن يتحفظ منه 
كفر ما قبله» . 


وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهمادإذا ضمت قليصم 
سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. ودع أذى الجارء وليكن عليك 
وار وسكي ولا تجغل يوء صومك ويوع فطرك سواء؟ : 

ومن أهم الأمورالتي يجب على المسلم العناية بها والمحافظة عليها في 
رمضان وفي غيره» الصلوات الخمس في أوقاتها . فإنها عمود الإسلام وأعظم 
الفرائض بعد الشهادتين . 

وقد عظم الله شأنها وأكثر من ذكرها في كتابه العظيم فقال تعالى : 7# حَافِظُواً 
عَلَ ألصَكلَوتٍ وَالصَسلَوةَ الوؤسطئ وقُوموأ يِل قَدِنتِينَ © 2١4‏ وقوله تعالى : 
لوَأقِيمُوأ ألصَلَرة وءانوا لَك وأطِيعُوأ الرَسُولَ لمكم يمون 74" والآيات 
في هذا المعنى كثيرة 

وقال النبي بتي : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» . 
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «من حافظ على الصلاة كانت له نوراً 
وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا 
نحاة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف". 

ومن أهم واجباتهافي حق الرجال أداؤها في الجماعة كما جاء في الحديث 
عن النبي تتنيةة أنه قال : « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلامن عذر» وجاءه 
ين رجل أعمى فقال : يا رسول الله . إني رجل شاسع الدار عن المسجد» وليس 
لى قائد يلائمنى» فهل لى من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي كد . 
«هل تسمع النداء بالصلاة» ‏ قالنعم» قال: فأجب» خر جه مسلم في صحيحه . 

وقال عبد الله بن مسعودرضي الله عنه : «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
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منافق معلوم النفاق» . 

فاتقوا الله عباد الله في صلاتكم » وحافظوا عليها في الجماعة وتواصوا 
بذلك في رمضان وغيره . تفوزوا بالمغفرة ومضاعفة الأجر وتسلموامن غضب 
الله وعقابه ومشابهة أعدائه من المنافقين» . 

وأهم الأمور بعد الصلاة الزكاة» فهي الركن الثالث من أركان الإسلام. 
وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عزَّ وجل وفي سنة رسول الله ييا فعظموهاكما 
عظمهاالله ؛ وسارعوا إلى إخراجها وقت وجوبها. وصرفها إلى مستحقيها عن 
إخلاص لله عزِّ وجل وطيب نفس وشكر للمنعم سبحانه . 

واعلموا أنها زكاة وطهرة لكم ولأموالكم؛ وشكر للذي أنعم عليكم 
بالمال. ومواساة لإخوانكم الفقراء» كما قال الله عرَّوجِل : لخدن أمَوَهِمَ 
صَدَقَهُ ُطهْرهُمَ وترم يبا ٠74‏ وقال سبحانه : 8 أَعْمَلْوَا ال داورد شُكرا وليل 

من عِبَادِ آلشّكُورُ 2 04" وقال النبي بال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه 

المي : إن تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك. ؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة » فإنهم أطاعوك لذلك . ؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذدذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوك لذلك ٠»‏ فإياك 
وكرائ تم أموالهم. واتق دعوة المظلوم ٠‏ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» متفق 
على صحته . 

وينبغي للمسلم في هذا الشهر الكريم التوسع في النفقة والعناية بالفقراء 
والمتعففين. وإعانتهم على الصيام والقيام تأسيا برسول الله يكقِ» وطلباً لمرضاة 
الله سبحانه» وشكرا لإنعامه . وقد وعد الله سبحانه عباده المنفقين بالأجر العظيم 
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لخر ير 


والخاف الجزيل » فال بحانه : وما موا نا كين َف جَدُوه ند له و حا 


0 عه 2 سرحو 


عل لج ي(1) وقال تعالى : وما اممترقق مو فهر اكه وهو جار 
3 حمق 
الرزقيت 5 : 

واحذروا رحمكم الله كل ما يجرح الصوم وينقص الأجر ويغضب الرب 
عزَّ وجل من سائر المعاصيء كالربا والزنا و السرقة وقتل النفس بغير حق» وأكل 
أموال اليتامى» وأنواع الظلم في النفس والمال والعرض. والغش في المعاملات 
والخيانات للأمانات» وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحم والشحناء والتهاجر 
في غير حق الله سبحانه » وشرب المسكرات وأنواع المخدراتكالقات والدخان» 
والغيبة والنميمة والكذب» وشهادة الزور والدعاوى الباطلة والأيمان الكاذية. 
وحلق اللحى وتقصيرها وإطالة الشوارب. والتكبر وإسبال الملابس» واستماع 
بنساء الكفرة #في لبس الثياب القصير ور لف جطاصر ان كسلا 

وهذه المعاصي التي ذكرناها محرمة في كل زمان ومكان» ولكنها في 
رمضان أشدتحريما وأعظم إثم لفضل الزمانوحرمته . فاتقواالله أيهاالمسلمون. 
واحذرواما نهاكم الله عنه ورسوله» واستقيموا على طاعته في رمضان وغيره» 
بالكرامة والسعادة والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة . 

والله المسئول أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من أسباب غضبه» وأن 
يتقبل منا جميعاً صيامنا وقيامناء وأن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن ينصر بهم 
دينله ) ويخذل بهم أعداءه. وأن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه 
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والحكم به والتحاكم إليه في كل شيء. إنه على كل شيء قدير. و الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن سار على نهجه 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفناء والدعوة والإرشاد 
عبد العزيزين عبد الله بن باز 


عل علا عل عل جلو جد 
عله عله جلو جل 


حكم الإعتماد على الحساب الفلكي 
فى إثبات دخول شهر رمضان وخر وجه وتحديد الأعياد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد: 
فقد كثر الكلام حول العمل بالحساب الفلكي في دخول شهر رمضان 
وخروجه وتحديد الأعياد. فرأيت إيضاح الحكم وبيانه لعامة الناس 
في هذه البلاد وغيرها ليكونوا على بصيرة في عبادتهم لربهم, فأقول 
وبالله التوفيق : 

إن الله سبحانه وتعالى علق بالهلال أحكامأكثيرةكالصوم والحج والأعياد 
والعدد والإيلاء وغيرهاء لأن الهلال أمر مشهود مرئي بالأبصارء ومن أصح 
المعلومات ما شوهد بالا بصارء وأن رسول الله بَئيةِ جعل الحكم بالهلال معلقاً 
على الرؤية وحدهاء لأنها الأمرالطبيعي الظاهرالذي يستطيعهعامة الناس » فلا 
يحصل لبس على أحد في أمر دينه كما قال يَة: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب. الشهر هكذا وهكذاء يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين»» وقال: « 
لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن عُمْ عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين» . 

ومن هذا يتبين أن المعول عليه في إثبات الصوم والفطروسائر الشهورهو 
الرؤية أو إكمال العدة: ولا عبرة شرعاً بمجرد.ولادة القمر في إثبات الشهر 
القمري بدءاً وانتهاءا بإجماع أهل العلم المعتد بهم ما لم تنبت رؤيته شرعأء 
وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات . ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق 
بإجماع من قبله وقوله مردود؛ لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله ب . أما 


5 


0 4 ١ 


بساد سي الم و القمر قا سوق لعفا لمانا ... 

(١)إن‏ النبي يك أمر بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لها في قوله : «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وحصر ذلك فيها بقوله: «لا تصوموا حتى تروه ولا 
تفطروا حتى تروه» وأمر المسلمين إذا كان غيم ليلة الثلاثين أن يكملوا العدة. 
ولم يأمربالرجوع إلى علماء النجوم . ولوكان قولهم هوالأصل وحده أو أصلاً 
آخر مع الرؤية في إثبات الشهر لبيّن ذلك. فلمالم ينقل ذلك بل نقل مايخالفه. 
دل ذلك على أنه لا اعتبار شرعاً لم سوى الرؤية أو إكمال العدةثلاثين في إثبات 
الشهر. وأن هذا شرع مستمر إلى يوم القيامة . «وما كان ربك نسيا» . ودعوى 
أن الرؤية في الحديث يراد بها العلم أو غلبة الظن بوجود الهلال أو إمكان رؤيته 
لا التعبد بنفس الرؤية مردودة. لأن الرؤية فى الحديث متعدية إلى مفعول واحد 
ذكانت بضرية لا غلمبة ولأن الصحابة فهموا أنها زؤية بالعين .وهم أعلم 
باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم . 

وجرى العمل في عهد النبي بي ؛ وعهدهم (أي الصحابة)» على ذلك 
ولم يرجعوا إلى علماء النجوم في التوقيت . ولاايصح أيضاً أن يقال : إن النبي 
كيد حين قال : «فإنعُمّ عليكم فاقدروا له» أراد أمرنا بتقدير منازل القمر لنعلم 
بالحساب بدء الشهر ونهايته» لأنهذه الرواية فسرتها رواية «فاقدروا له ثلاثين» 
وما في معناهاء ومع ذلك فالذين يدعون إلى توحيد أوائل الشهور يقولون 
بالإعتماد على حساب المنازل في الصحو والغيم» والحديث قَيَدَ القدر له 
بحالة الغيم. 

(ب)إن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة 
السمحة. لأن رؤية الهلال أمرها عام يتيسر لأكثر الناس من العامة والخاصة 
في الصحارى والبنيان» بخلاف ما لو علق الحكم بالحسابء فإنه يحصل به 
الحرج ويتنافي مع مقاصد الشريعة» لأن أغلب الأمة لايعرف الحساب. ودعوى 


و 07757 
حكم الله لأن التشريع عام للأمة في جميع الأزمنة . 

(ج)إن علماء الأمة في صدر الإسلام قد أجمعوا على اعتبار الرؤية في 
إثبات الشهور القمرية دون الحساب» فلم يعرف أن أحدامنهم رجع إليه في ذلك 
عند الغيم ونحوه . أماعند الصحو فمن باب أولى . 

()تقدينالندة العى يمكن معها رؤية الهللال بعد غروب الشسن لو لا 
المانع من الأمور الاعتبارية الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار أهل الحساب . 
وكذا تقدير المانع» فالاعتماد على ذلك في توقيت العبادات لا يحقق الوحدة 
المنشودة . ولهذا جاء الشرع باعتبار الرؤية فقط دون الحساب» رحمة للآمة 
وحسماً لمادة الاختلاف ورد الهم إلى أمريعر فونه جميعاً أينما كانوا . 

هذا وينبغي الانتباه إلى أن اختلاف المطالع من المساتل التي حصل فيها 
الاختلاف بين أهل العلم» وقد درستها هيئة كبار العلماء في إحدى دوراتها 
السابقة. واتخذت قراراً بالأكثرية» مضمونة : أن الأرجح قول من قالإن لكل 
أهل بلد رؤيته» وعليهم أن يرجعوا إلى علمائهم في ذلك عملا بما رواه مسلم 
في صحيحه م : 0 
بنت الحارث بعثته إلى معاوية في الشام. قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها 
واستهل على رمضانٌ وأنا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة؛ ثم قدمت المدينة 
آخر الشهر. فسألني عبد اللهوبن عباس ثم ذكر الهلال فقال: : متى رأيتم الهلال» 
فقلت : رأيناه ليلة الحمعة » فقال: أنت رأيته. فقلت : نعم. ورأه الناس وصاموا 
وصام معاوية» فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلانزال نصوم حتى نكمل الثلاثين 
أونراه» فقلت : أو لاتكتفي برؤية معاوية؟ فقال : لاء هكذا أمر نا رسول الله 185 . 

فأما قول من قال : إنه ينبغي أن يكون المعتبر رؤية هلال مكة خاصة؛ فلا 
أصل له ولا دليل عليه ويلزم منه أن لا يجب الصوم على من ثبتت رؤية الهلال 


عندهم من سكان جهات أخرى» إذا لم ير الهلال بمكة. 
وختاماً أسأل الله أن يمرن على المسلمين بالفقه فى دينه» والعمل بكتابه 
وسنة نبيه لله وأن يعيذهم من مضلات الفتن» وأن يُولَى عليهم خيارهم. إنه 


عل جل جل جل جز جلا 
1 جز جل جل 


فتاوى مهمة تتلعق بالصيام 


وجوب صوم رمضان وفضله 
السوال: ١‏ على من يجب صيام رمضان. . وما فضل صيامه وصيام 
التطوع؟ 
الجواب: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء. 
ويستحب لمن بلغ سبعاً فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث» ويجب على أولياء 
أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة. 

والأصل في هذا قول الله عَّ وجل : « أيه لين امَو كيب عَلِسَكُمْ 
ليام كمَا كيب عَلَ الدب ون مكُح لَك تون :”> أيتَامَامَصْدُوةاثْ مم 
كانت عِكُم يريا أَوْ عل سَمَرٍ َصِدَّه من ياو أ374) إلى أن فال سحام 


سس > م3 ا 0 مع .راد وعو 2-1 00 سس مج واس 
0 سههر رَمَضان الزِى أنزل شه المرءان هدم يلاس وبيج من لد 


ع« 
آ 


عد | لسر سر سه 
34 0 
2 


وَالْففَانِ عَم سهد عِنَكُمُ ألدَهْر دَإْيضمَةُ وَمَن حكن مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرقَصِدَه 
يَدْأصَاء ل2ر04" 

وقول النبي يِل : «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إل إلا الله وأن 
محمداً رسو الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاء وصوم رمضانء وحج البيت» . 
متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

وقوله يَكِةِ لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال : «الإسلام : أن تشهد أن لا 
إلهإلاالله وأن محمدارسولالله. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة؛ وتصوم رمضان. 
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2 الوم 
١‏ 


وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». خرجه مسلم في صحيحه من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأخرج معناه الشيخان من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه . 

ْ وفي الصحيحين عن أبي هريرةرضي الله عنه عن النبي ياي أنه قال : من 
صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) . 

وثبت عنه #لئة أنه قال : يقول اللهعرَ وجل : كل عمل اب نآدم له. الحسنة 

بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيامفإنه لي . وأنا أجزي به ؛ ترك شهوته 
وطعامه وشرابه من أجلي . للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء 
ربه؛ ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» . متفق على صحته . 
والأحاديث في فضل صوم رمضان وفي فضل الصوم مطلقا كثيرة معلومة. 
والله ولي التوفيق . 


حكم صوم الصبي الممبّز 

السوال:؟ هل يؤمر الصبي المميز بالصيام . . وهل يجزىء عنه لو بلغ 
في أثناء الصيام؟ 

الجواب: سب في جواب السؤال الأول أن الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعاً 
فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه. وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما 
يأمرونهم بالصلاة» فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصومء وإذا بلغوا في أثناء 
النهار أجزأهم ذلك اليوم. فلوفرض أن الصبي أكمل الخامسة عشر عند الزوال 
وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك, وكان أول النهار نفلا وآخره فريضة إذا لم 
يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة» أو 
بإنزال المني عن شهوة . وهكذا الفتاة» الحكم فيهما سواءء إلا أن الفتاة تزيد 
أمرأرابعا يحصل به البلوغ » وهو الحيض . 


حكم صوم المسافر 
السوال:؟ أيهما للمسافر الفطر أم الصيام . . وخاصة السفر الذي لا 
مشقة فيه كالسفر فى الطائرة أو الوسائل الحديثة الأخرى؟ 
الجواب: الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاًء ومن صام فلا حرج عليه 
لأن النبي بكي ثبت عنه هذا وهذا . وهكذا الصحابةرضي الله عنهم . 

لكن إذا اشتد الحرء وعظمت المشقة» تأكد الفطرء وكره الصوم للمسافر 
لأنه يي لما رأى رجلا قد ظَلّل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم؛ قال 
عليه الصلاة والسلام : «ليس من البر الصوم في السفر» . 

ولما ثبت عنه يي أنه قال : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه., كما يكره أن 
تؤتى معصيته) وفى لفظ : «كما يحب أن تؤتى عزائمه) . 

ولافرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن والبواخر 
وبين من سافر في الطائرات . فإن الجميع يشملهم اسم السفر. ويترخصون 
برخصه» والله سبحانه شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهده 2 ولمن 
جاء بعده إلى يوم القيامة . فهوسبحانه يعلم ما يقع من تغير الأحوال وتنوخ 
ومتائل اللتفر . ولو كان الحكم يختلف لنبّه عليه سبحانه كما قال عر وجل في 
سورة النخل : 109 ملك الكت بيدا كل قو يطلل وددا رد 
لنتُمَلِِنَ :7 274 وقال سبحانه في سورة النحل أيضا: م وَلْكَيْلَ وَاْعَالَ 
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وَالْحَمِيرَ تكو عووضوملا مدرن4 


بم ينبت دخول شهر رمضان وخروجه؟ 
السوال:؟: بماذا بث يثبت دخول شهر رمضان وخروجه. . وما حكم من 
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رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أوخروجه؟ 
الجواب: يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر . . ويثبت دخوله 
فقط بشاهد واحدء لأنه ثبت عن النبى 3# أنه قال : «فإن شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا». ْ 

وثبت عنه لل أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما . 
وبشهادة أعرابي. ولم يطلب شاهداً آخرعليه الصلاة والسلام . والحكمة في 
ذلك والله أعلم الاحتياط للدين في الدخول والخروج. كما نص على ذلك 
أهل العلم . 

ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ج ولم يعمل بشهادته. فإنه 
يصو بع الناسس ويفطر مع الناس» ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال 
أهل العلم. لقول النبي :نة: «الصوم يوم تصومون. والفطر يوم تفطرون. 
والأضحى يوم تضحون والله ولي التوفيق : 


كيفية الصوم. إذا اختلفت المطالع 

السوال: ه كباب يضوم الناس إذا اختلفت المطالع؟ وهل يلزم أهل 
البلاد البعيدة كأمريكا واستراليا أن يصوموا على رؤية أهل المملكة؟ 
لآنهم لايتراءون الهلال؟ 

الجواب: الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع في ذلك لأن 
النبي #ننة أمر باعتماد الرؤية ولم يفصّل في ذلك . . وذلك فيمااصح عنه يَكِِ أنه 
قال: : «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته؛ فإنعُمَ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» 
متفق على صحته . وقوله يل : «لاتصومواحتى ترواالهلال أوتكملواالعدة. 
ولاتفطرواحتى ترواالهلال أوتكملواالعدة» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 
ولم يشر :افة إلى اختلاف المطالع » وهو يعلم ذلك . 


وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع . 
واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعمل برؤية أهل الشامء 
وكان في المدينة رضي الله عنه . وكان أهل الشام قد رأوا الهلال ليلة الجمعة 
وصاموا بذلك في عهد معاوية رضي الله عنه . أما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة 
السبت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أخبره كريب برؤية أهل الشام 
وصيامهم» نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو تكمل العدة . ؛ٍ 
واحتج بقول النبي يتية ١(صوموالرؤيته‏ وأفطروالرؤيته» الحديث . وهذاقول له 
حظه من القوة . وقد رأى القول به أعضاء ء مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة 
العربية السعودية. جمعاً بين الأدلة والله ولي التوفيق 


كيفية الصوم. إذا طال النهار أو قصر أو استمر ستة أشعر 
السوال:" كيف يصنع من يطول نهارهم إلى إحدى وعشرين ساعة هل 
يقدرون قدراً للصيام؟ وكذا ماذا يصنع من يكون نهارهم قصيرأجداً. 
وكذلك من يستمر عندهم النهارستة أشهر والليل ستة أشهر؟ 
الجواب: من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون 
نهاره سواء كان قصيراً أو طويلاً ويكفيهم ذلك والحمد لله ولوكان النهار قصيراً. 
أما من طال عندهم النهار أو الليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدرون 
للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي ة بذلك في يوم الدجال الذي كسنة» 
وهكذايومه الذي كشهر أو كأسبوع , يقدر للصلاة قدرها في ذلك . 

وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماءفي المملكة في هذه المسألة وأصدر 
[الحمذللهء والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: - 

فقدعرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورةالثانية عشرةالمنعقدة 


بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخرعام 144 هكتاب معالي الأمين 
العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمةرقم 500 وتاريخ17/ /١‏ 9ه 
المتضمن ماجاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالو) 
بالسويد. الذي يفيد فيه بأن الدول الاسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف 
ويقصرفي الشتاء نظرا لوضعها الجغرافى» كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب 
غنها الحسين إظلاقا ف الصيف» وعكسلةا فى القناء» ويبثال العسلمول فا 
عن كيفية الإفطار والإمسالة في رمضان : وكدلك كيل صبط وكات الصلزات 
في هذه البلدان . ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بهاأ . ه. 

وعرض على المجلس أيضاً ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» ونقول أخرى عن الفقهاء في الموضوعء وبعد الإطلاع والدراسة 
والمناقشة قرر المجلس مايلي : 
أولاً: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب 
شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف , ويقصر في الشتاء؛ وجب عليه أن 
يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً. لعموم قوله تعالى: 
١‏ أ صل دلوك الشّميس إل عَسَقٍ ال وَهْرمانَ الفَجْر دان الجر كب 
مَسهودًا 22 204 وقوله تعالى : ل إن ألصَّلَوهَ كَنتَ عَلَ الْموّمِييت كتنبا 
وفوا 22 04 

ولما ثبت عن بريدةرضي الله عنه عن النبي كك أن رجلاً سأله عن وقت 
الصلاة» فقال له : «صل معنا هذين» يعني اليومين» فلما زالت الشمس أمربلالاً 
فأذن» ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» 
ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب 


1/8 سورةالإسراءء الآية:‎ )1١( 
٠١ (؟) سورةالنساء, الآية:‎ 


الع .اك أبردقااء النسرحي للع الور فلما أن كان اليوم 0 
فأبرد بالظهر, فأنعم أن يبرد بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق 
الذي كان» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب 
ثلث الليل» وصلى الفجر فاسفر بها ثم قال : «أين السائل عن وقت الصلاة؟ » 
فقال الرجل : أنايا رسول الله . قال : «وقت صلاتكم بين ما رأيتم» رواه البخاري 
ومسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله لل قال: «وقت الظهر 
إذا زالت الشمس ., وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر ء ووقت العصر 
مالم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق. ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم 
تطلع الشمس . فإذا طلعت الشمس .ء فأمسك عن الصلاة. فإنها تطلع بين قرني 
شيطان» أخر جه مسلم في صحيحه . وإلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت 
في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلا ولم تفرق بين طول النهار 
وقصره وطول الليل وقصره مادامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التى 
ينها رسول اللهينة . هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم . ْ 

وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان. فعلى المكلفين أن 
يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس في بلادهم . مادام النهار يتمايز في بلادهم من الليل» وكان 
مجموع زمانها أربعاً وعشرين ساعة . ويحل لهم الطعام والشراب والجماع 
ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراء لشي دادع شان لل اليرلى 
جميع البلاد اد : # ووأ وأشربوأ حي يتين لك لحي الْأَنِضٌ مِنّ 


مام 1 11 )2 


الل سردي الكدر قر ادا لصَيَام إلى الْتَلٍ * 
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ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أوعلم بالأمارات أو التجربة أوإخبار 
طبيب أمين حاذق. أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه 
مرضا شديداء أويفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطرء ويقضي الأيام التي 
أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء . قال تعالى : 9 هم مهد نكم هر 
ْتَضدَةٌ ومن كان مضا أو عل مقر قد مّنْ أَمَاو أ 115" رمالا 


2 عبن يي تنأ 


تعالى : « لا مكلت أَّه تسا إِلَاوْسَعهس]4”" وقال : :# ومَاجَمَل علد ف ارين 


مم عم 
رن حر 


ثانياً: من كان يقيم في بلاد لاتغيب عنها الشمس صيفاًء ولاتطلع فيها الشمس 
شتاء» أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر» ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً» 
وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة» وأن 
يقدروالها أوقاتهاء ويحددوهاء معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز 
فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض . 

لماثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه 
الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة» فلم يزل النبي بثثة يسأل ربه التخفيف حتى 
قال: «يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك 
خمسون صلاة . . »إلى اخره . 

ولماثبت من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : الجاء رجل 
إلى رسول الله تثثة من أهل نجد ثائر الرأس » نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول» 
حتى دنا من رسول الله فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله عله : اخمس 
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ولماثبت من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : «نهينا أن نسأل 
رسول الله يَكِيِ عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل 
فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال : يامحمدأتانارسولك فزعم 
أنك تزعم أن الله أرسلك قال: «صدق» إلى أن قال : وزعم رسولك أن علينا 
خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك. آلله 
أمرك بهذا قال : «نعم الحديث 

وثبت أن النبي ::ة حدث أصحابه عن المسيح الدجال» فقالوا: مالبثه 
في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً: يوم كسنة . ويوم كشهر. ويوم كجمعة. 
وسائر أيامه كأيامكم". فقيل : يا رسول الله! اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة 
يوم؟ قال : «لاء أقدروا له قدره» فلم ب يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحدأً يكفي 
فيه خمس صلوات» بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة. 
وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في 
اليوم العادي في بلادهم . فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد 
أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب 
بلاد إليهم . يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس 
بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة . 

وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان» وعليهم أن يقدروا لصيامهم 
فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته» وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه 
ببدء الشهر ونهايته» وبطلوع فج ركل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم 
يتميّز فيها الليل من النهار. ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة لما تقدم 
في حديث النبي 05 عن المسيح الدجال» وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد 
أوقات الصلوات فيه. إذ لا فارق فى ذلك بين الصوم والصلاة . والله ولي التوفيق 


وعدلى كان دامر ناشيعي هيئة كبار العلماء]. 


هل يجب الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر؟ 
السوال:7 هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء أذان الفجرء أم 
يجو زلنا الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن؟ 
الجواب: إذا كان المؤذن معر و فا بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف 
عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن . أما إذا كان الأذان بالظن 
والتحري حسب التقاويم فإنه لا حرج في الشرب أو الأكل وقت الأذان. لما 
ثبت عن النبيةة أنه قال : «إن بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن 
أم مكتوم» قال الراوي في آخر هذا الحديث «وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى؛ لا 
ينادي حتى يقال له : أصبحت . أصبحت» متفق على صحته . 

والأحوط للمؤمن والمؤمنة الحرص على إنهاء السحور قبل النجر عملاً 
بقول النبينةة : «دع مايريبك إلى ما لا يريبك» . وقولهجايةة : «من اتقى الشبهات 
فقد استبراً لدينه وعرضه . أما إذا علم أن المؤذن ينادي بليل لتنبيه الناس على 
قرب الفجر. كفعل بلال فإنه لا حرج في الأكل والشرب حتى ينادي المؤذنون 
الذين يؤذنون على الصبح عملاً بالحديث المذكور . 


حكم الإفطار للحامل والمر ضع 

السوال:6 هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع وهل يجب عليهما 
القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟ 

الجوااب: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض» إذاشق عليهما الصوم 
شرع لهما الفطرء وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك » كالمريض . وذهب 


بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين» وهو 
قول ضعيف مرجوح.ء والصواب أن عليهما القضاء امات ومين 2 
لقولاللهعرَّ وجل : صم نكا دك ريصا أَوْعَلَ سَمَرِقَصِدَّه من أينَارٍ 200 
وقددل على ذلك أيضاًحديث أنس بن مالك الكعبي : أن رسو الله يل قال : إن 


الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبلى والمرضع الصوم» 
رواه الخمسة . 


لمن الرخصة في الإفطار؟ 

السوال:ة ما رأيكم فيمن يرخص لهم في الفطر : كشيخ كبير وعجوز 
ومريض لا يرجى برؤه. . هل يلزمهم فدية عن إفطارهم؟ 

الجواب: على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إطعام مسكين 
عن كل يوم مع القدرة على ذلك ؛ كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم منهم ابن عباس رضي الله عنهما . 


متى تقضى الحائض والنفساء الصيام ؟ 
السوال:٠٠‏ ماحكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء , وإذا أخرتا القضاء 
إلى رمضانآخر. فماذايلزمهما؟ 

الجواب: على الحائض ١‏ النفساء أن تفطراوقت الحيض والنفاس . ولايجوز 
لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس. ولا يصحان منهما. . 
وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها : أنها 
شكلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت : «كنا نؤمر بقضاء 
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الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفق على صحته . وقد أجمع العلماء رحمهم 
الله على ما ذكرته عائشةرضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء 
الصلاة في حق الحائض والنفساء. رحمة من الله سبحانه لهما وتيسير ا عليهما. 
لأن الصلاة تتكرر كل يوم حمس مرات. وفي قضائها مشقة عليهما . أماالصوم 
فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضائه عليهما . 
ومن أخرت القضاء إلى مابعدرمضان آخ رلغيرعذرشرعي. فعليها التوبة إلى الله 
من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم . وهكذا المريض والمسافرإذا 
أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء 
والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم . أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان 
اخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر . 


ماحكم صيام التطوع لمن عليه صيام رمضان ؟ 

السوال:١١1‏ ماحكم صيام التطوع : كست من شوال. وعشرذي الححة. 
ويوم عاشوراء لمن عليه أيام من رمضان لم تقض ؟ 

الجواب: الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة» لأن 
الفرض أهم من النفل في أصح أقوال أهل العلم . 

حكم المريض الذي لم يصم ومات بعد رمضان 

السوال:؟١‏ ماحكم من كان مريضاًودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات 
بعدر مضان فهل يقضى عنه أم يطعم عنه؟ 

الجواب: إذامات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام» لأنه 
معذور شرع وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا 
يجب القضاء عنه ولا الإطعام» لأنه معذور شرعاً. أما من شفي من المرض 


وتساهل في القضاء حتى مات أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات 
فإنه يشرع لأوليائهما وهم الأقرباء القضاء عنهماء لقول النبيية : «من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته . فإن لم يتيسر من يصوم عنهما 
أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكينٌ. نصف صاع. ومقداره كيلو 
واكك عا تيل التعدير عالق العبرالماجوعو الصيرم بر المر يس النائن 
لايرس روه كنا تتدم فى جوات البوا ل الكانمء وهكذا الحائض والفاء 
إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتاء فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكين إذا لم 
يتيسر من يصوم عنهما . ومن لم يكن له تركة يمكن الإإطعام منها فلا شيء عليه : 
لقول انغ وجل :ع لا خكزك د تنما إلا ونهه 2١١»‏ وقوله مبحانة 
٠‏ دَأتَُوا َه ما أسَطعَم 7" والله ولي التوفيق . 


حكم استتعمال الإبر في رمضان 

السوال:؟١‏ ماحكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبرالتي في العضل . : 
وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟ 

الجواب: الصحيح أنهما لا تفطران. وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة . 
وهكذا أخذ الدم للتحليا لا يفطربه الصائم لأنهليس مثل الحجامة؛ أماالحجامة 
فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء» لقول النبي5ةة : «أفطر 
الحاجم والمحجوم) . 


حكم معجون الأسنان وقطرات الأذن والأنف والعين 
السوال:1١‏ ما حكم استعمال معجون الأسنان. وقطرة الآذن» وقطرة 
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الأنف» وقطرة العين للصائم. وإذا وجد الصائم طعمهما في حلقه 
فماذايصنع؟ 

الجواب: تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك. وعليه 
التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه. فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصده فلا 
قضاء عليه . وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي 
العلماء . فإن وجد طعم القطور في حلقه » فالقضاء أحوط ولايجبء. لأنهما 
ليسا منفذين للطعام والشراب. أماالقطرةفي الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ. 
ولهذا قال النبي #ِلة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» . وعلى من 
فعل ذلك القضاء لهذا الحديث وما جاء في معناه» إن وجد طعمها في حلقه 
والله ولي التوفيق . 


حكم علاج الأسنان فى نهار رمضان 

السوال:ه١‏ إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ‏ وراجع الطبيب. وعمل 
له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه» فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ 
ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير ستّه ؛ فهل لذلك أثر على الصيام؟ 
الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام. ؛ بل ذلك معفو عنه» 
وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم» وهكذا الإبرة المذكورة لا 
أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب . . والأصل 
صحة الصوم وسلامته . 

حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً 

السوال:1 ماحكم من أكل أوشرب في نهار الصيام ناسياً؟ 

الجواب: ليس عليه بأس وصومه صحيح. لقول الله سبحانه في آخر سورة 


البقرة ب ا و لمكأ 4” ''وصح عن رسول الله يلي أن 
الله سبحانه قال: «قد فعلت». ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يلي أنه قال : قمن نسي وهو ضائ فأكل أوتشرب فليتم ضومهة فإنما أطعيمة الله 
وسقاه» متفق على صحته . 

وهكذالو جامع ناسيافصومه صحيح في أصح قولي العلماء للاية الكريمة. 
وَلية الحديك الشريقى ولقوله يك لمر أنطر فى ومشنان تاشي ا قلة قفناء 
علداولة كار خرجه لشاف ومتتععف و11 للئط يعم الجماء وعبرو مع 
المفطرات إذا فعلها الصائم ناسياً. وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه. فله 
السمدوالك5 :علق نكا : 


حكم من أخر قضاء صوم رمضان حتى دخل رمضان آخر 

السوال:؟7١‏ ماحكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي 
بعده. ولم يكن له عذرء هل تكفيه التوبة مع القضاءء أم تلزمه كفارة؟ 
الجواب: عليه التوبة إلى الله سبحانه وإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء . 
وهو نصف صاع بصاع النبي يل من قوت البلد من تمر أو بر أو أرز أوغيرهاء 
وعقادارء كلو وثمتفن على ميل التقرييةولبمن عليه كنارة توق ذلك كها 
أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس رضي الله 
عنما آنا انكان معلدرا 50 أواكاتت المرأة مغذورة يبحمل أو 
رضاع يش عليها الصوم معهماء فليس عليهم سوى القضاء . 


حكم صوم تارك الصلاة 
السوال:6١‏ ماحكممن يصوموهوتارك للصلاة : وهل صيامه صحيح ؟ 
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الطوابا: الصحيح أنتارك الصلاةعمدأيكفر بذلك كفرأكبر: لاا شع 
صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه لقول الله عزَّ وجل : # ولو 
مع الخط تدكا كان يسَمَلُونَ ١4‏ وماجاء في معناهامن الآيات والأحاديث . 

وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك. ولايبطل صومه ولا 
عبادته إذا كان مقر اًبالو جوب. ولكنه ترك الصلاة تساهلاً وكسلا . 

والصحيح القول الأول. وهو أنه يكفر بتركها عامداً ولو أقر بالوجوب 
لأدلة كثيرة» منها : قول النبي يَلْةِ : "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» 
خر جه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد التهورضي الله عنهما . 

ولقوله كله : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر) 
خرجه الإمام أحمد وأهل السئن الأربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بن 
الحصين الأسلمي رضي الله عنه . وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول 
في ذلك في رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركهاء وهي رسالة مفيدة تحسن 
مراجعتها والاستفادة منها. 
حكم من أخفطر في رمضان غير منكر وجويه 
السوال:19 ماحكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه. وهل يخر جه 
من الإسلام تركه الصيام تهاوناً أكثر من مرة؟ 
الجواب: من أفطر في رمضان عمد ألغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر» 
ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء» وعليه التوبة إلى الله سبحانه مع القضاء . 
والأدلة الكثيرة تدل على أن ترك الصيام ليس كفراأكبرإذا لم يجحد الوجوب : 
وإنما أفطر تساهلاً وكسلاً . وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء 
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وهكذا ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة إذا لم يجحد وجوبهما فإنه لا يكفر 
بذلك . وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين التي فرط فيهاء وعليه الحج مع 
التوبة النصوح من التأخير لعموم الآدلة الشرعية في ذلك الدالة على عدم كفرهما 
إذا لم يجحد وجوبهما . ومن ذلك حديث تعذيب تارك الزكاة بماله يوم القيامة. 

ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . 


حكم الحائض إذا طهرت فى نهار رمضان 

السوال:.؟ ما الحكم إذاطهرت الحائض في أثناء نهار رمضان؟ 
الجواب: عليها لإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي. وعليها 
قضاء ذلك اليوم كما لو ثبت رؤية رمضان نهاراً» فإن المسلمين يمسكون بقية 
اليوه. ويقتضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم . ومثلها المسافر إذا قدم في 
أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال 
حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم . والله ولي التوفيق . 


حكم الرعاف وسحب الدم في نهار رمضان 
السوال: ١؟‏ ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه. وهل 
يجوز للصائم التبرع بدمه أوسحب شيء منه للتحليل؟ 
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد 
الصوم . وإنمايفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة . 

ولاحرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك» ولا يفسد 
الصوم بذلك. أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطارء لأنه في 


ل فيشبه الحجامة . والله ولي التوفيق . 


إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الغجر 

السوال:؟؟ ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظاناً غروب 
الشمس أوعدم طلوع الفجر؟ 

الجواب: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل 
العلم؛ سد لذريعة التساهل. واحتياط ا للصوم . 


حكم الجامح في نهار ر مضان للمقيم أو للمسافر 
السوال:؟؟ ما حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم. وهل يجوز 
للمسافرإذا أفطر أنيجامع أهله؟ 
الجواب: على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صومآواجباالكفارة: أعني 
كدارة الطهاومع وجوت اهنا ء اليوم » والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه؟ أما 
اا ضارا رع عاعما وي ا لطر اواكدارء ا د 
باللحماع وشورد كنا فال ف « يانه : « هن 6ب ِنَم يَرِيسًا أوَعََ سَكر 
د نأا 6042 

وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كان صومها واجباً وجبت عليها 
الكفارة مع القضاء؛ وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضاً يشق معه الصوم فلا 
كفارة عليها. 


.1815 سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 


2 
حكم استعمال بخاخ الر بو في فم الصائم ننهاراً 

السوال:4؟ ماحكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهاراً لمريض الربو 
ونحوه؟ 

الجواب: حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك لقول الله عرِّ وجل : # وَقَدَ َصَّلَ 
كم يا حيّم َليَكي لاما أَمْظررَهُم و17 و لأنه لايشبه الأكل والشرب فأشبه 
سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية . 


حكم أخذ الحقنة الشر جية للحاجة 

السوال:ه؟ ماحكم أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة؟ 
الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي 
العلماء. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع كثير من أهل 
العلم. لعدم مشابهتها للأكل والشرب . 


حكم من ذرعه القىء وهو صائم 

السوال:؟ ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم. هل يقضي ذلك اليوم 
أملا؟ 

الجواب: حكمه أنه لا قضاء عليه » أما إن استدعى القيء فعليه القضاء . لقول 
النبي كف : «من ذرعه القيء ء فلا قضاء عليه؛ ومن استقاء فعليه القضاء) خرجه 
الإمام أحمد: وأهل السئن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله 


علة . 


.١1١9:ةيآلا سورةالأنعام‎ )1١( 


حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صانم 

السوال:7؟ ما حكم تغيير الدم لمريض الكلي وهو صائم. هل يلزمه 
القضاء أم لا؟ 

الجواب: يلزمه القضاء بسبب مايزودبه من الدم النقي. فإن زود مع ذلك بمادة 
أخرى فهي مفطر آخر . 


أحكام الاعتكاف للر جل والمرأة 
السوال:4؟ ماحكم الاعتكاف للرجل والمرأة» وهل يشترط لهالصيام. 
ع 0 00 
0 الاي ل 0 
بعض نسائه معه. ثم اعتكفن من بعده عليه الصلاة والسلام 5 ومحل الإعتكاف 
المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة » وإذاكان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل 
أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك . 

والعرار ص ردني 0 
اه وله تلم ذلك ذوعت الحاحة إلى ذلا 
الإعتكاف في العشر الأواخر من رمضان تأسياً بالنبي كه ويستحب لمن 
اط لكر شري ل لسو د 


ذلك ويشرع للمعتكف أنيكثر من الذكروقراءة القرآنوالاستغفاروالدعاء 
والصلاة في غير أوقات النهي . ولا حرج أن يزوره بعض أصحابه» وأن يتحدث 
معه كما كان النبي يَلِْةِ يزوره بعض نسائه» ويتحدثن معه. وزارته مرة صهية 
رضي الله عنها وهو معتكف في رمضانء فلما قامت قام معها إلى باب المسجد . 
فدل على أنه لا حرج في ذلك . وهذا العمل منه يَكِةِ يدل على كمال تواضعه. 
وحسن سيرته مع أزواجه ٠‏ عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان . 


جاه جل جل جلو جل جل 
جلو جل جز جلا 


زكاة الفطر صاع من قوت البلد 


الحمدللّه. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداهأمايعد: 

فقد كثر السؤال عن إخراج الأرز في زكاة الفطر. وعن إخراج 
النقود بدلا من الطعام . 

والجواب: قد ثبت عن رسول اللي أنه فرض زكاة الفطر على 
المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير . وأمربها أن تؤدى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة . أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه أنّه قال : : ١كنا‏ نعطيها في زمن النبيئئنة صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر 
أوصاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب». 

وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر. وفسّره 
آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيكان. سواء كان برأ أوذرة أو 
دخنا أوغير ذلك . وهذاهو الصواب؛ لآن الزكاة مواساةمن الأغنياء إلى الفقراء 
ولاايجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. . ولاشك أن الأرزقوت 
في المملكة؛ وطعام طيب ونفيس» وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص 
بأجزائه لاشيم اهلا حرج في خراج الأرز في زكاة الفطر . والواجب 
صاع من جميع الأجناس بصاع النبي يتل تلة» وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين 
الممتلئتين» كما في القاموس وغيره؛ وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلوغرام . فإذا 
أخرج المسلم صاعاً من الأرز أو غيره من قوت بلده» أجزأه ذلك» وإن كان من 
غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن 
يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلوغرام تقريباً. 


والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر 
والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاًء ولكن 
يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه'. 

والواجب أيضاً إخراجها قبل صلاة العيد . ولاايجوز تأخيرها إلى ما بعد 
صلاة العيد . ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وبذلك يعلم أن 
أول وقت لإخراجها في أصح قولي العلماء هو ليلة ثمان وعشرين لأن الشهر 
كون شيعا وعشرين ويكون لانن ب«وكان آضحاتةرسول لعن يمر جوانها 
قبل العيد بيوم أو يومين . 

ومصرفها الفقراء والمساكين» وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : «فرض رسول اللْهيايةة زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطعمة 
للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهي 
صدقة من الصدقات» ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وه وأصح 
دليلاً. بر الواجب إخراجها من الطعام كما فعله النبي #2 وأصحابه رضي الله 
عنهم وجمهور الأئمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه 
والثبات عليه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على 
نبيناا محمد وعلى اله وصحبه . 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الححسج والعمرة 


) التحقيق والإيضاح 
لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة 


ا[ 
| فتاوى مهمة تتعلق بالحج 


000 7 2 2 


مقسحسد مسسسة المؤالفه (رحه الله ) 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده.أمابعل: 

فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق 
كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب 
الله وسنة رسوله يَئة» جمعته لنفسي ولمن شاء الله من 
المسلمين» واجتهدثُ في تحرير مسائله على ضوء 
الدليل . وقد طبع للمرة الأولى في عام 1757١ه‏ على 
نفنقة عاذلة الملك عبد العزير زن عبد الرحمن الفيضل» 
قدس الله روحه وأكرم مثواه. 

ثم إني بسطث مسائله بعض البسط» وزدت فيه 
من التحقيقات ما تدعو له الحاجة» ورأيت إعادة طبعه 
لينتفع بهمن شاء الله من العباد» وسميئه «التحقيق والإيضاح 
لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب 
والسنة» ثم أدخلت فيه زيادات أخرى هامة وتنبيهات 
مفيدة تكميلاً للفائدة؛ وقد طبع غير مرة . وأسأل الله أن 
يعمم النفع به وأن يجعل السعي خالصاً لوجهه الكريم» 
وسببا للفوز لديه في جنات النعيم» فإنه حسبنا ونعم 
الوكيل» ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


المؤلف 


الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه» وما ينبغي 
لمن أراد السفر لأدائه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرةوالزيارة 
على سبيل الاختصار والايضاح . 

قد تحريثٌ فيها مادل عليه كتاب الله وسنة رسول الله يية» جمعتها نصيحة 
للمسلمين وعملاً بقول الله تعالى : « وَدَكْرْ ون لذ لقع ؤي 30# 
وقوله تعالى: ل وَإدْ أَحَدَ آَّهُ ِكَقَ آلَدِنَ ونوا الكتب ليم يِل وآ 
تشم مََبَدُوهُ وآ ظطْهُورِجمْ وَأشمروأ بو. مساقلا جَفْسَ ما يمَشكرُو 74" 
الآية . وقوله تعالى : # وَتَمَاوسوعَل لبر وَالتقوَى 04 

وني الحديث الصحيح عن النبي #كةٍ أنه قال: «الدين النصيحة» ثلاثاً 
قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه» ولرسوله, ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» . وروي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي»: قال : «من لم يهتم بأمر 
المسلمين فليس منهم. ومن لم يُمس ويُصبح ناصحاً لله ولكتابه ولرسوله. 
ولآئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم» رواه الطبراني . 

والله المسئول أن ينفعني بها والمسلمين وأن يجعل السعي فيها خالصاً 
لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم إنه سميع مجيب. وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 
)١(‏ سورةالذاريات. الآية: 08. 
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أدلة وجوب الحج والعمرة. والمسادرة إلى أدانهما 


إذا غرف هذاء فاعلموا (وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه) أن الله 
عرَّوجِلٌ قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام» قال 
اللدتعالى : * وََِه عَلَ نايس حِخ لدت من أسَتَطءَ إلَِه ميلا وم كقرَ إن هع 
عن الْمَللمِينَ 2 ه010 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بل قال: « 
الإسلام على خمس شهادة أن لا إِلّه إلا الله. وأن محمداً رسول الله 4 
الصلاة؛ وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان, وحج بيت الله الحرام» . 

وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ١لقد‏ 
هممث أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جِدَك”"'ولم 
يحج. ليضربوا عليهم الجزية. ماهم بمسلمين ماهم بمُسلمين». 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : «من قدر على الحج فتر كه فلا عليه 
أن يموت يهودياً أو نصرانياً». ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن 
يبادر إليه. لما روي عن ابن ن عباس رضي الله عنهما أن النبي يل قال (تعحلوا 
إلى الحج ‏ يعني الفريضة ‏ فإنَّ أَحَدَكُمْ لا يدري ما يعرض له». رواه أحمد. 
ولا الحم و احج ا الور كعد و فكلا العا الولطافير قرام 


صمح ل ل 


تعالى : © وَلِنَه عَلَ ألئّاين حِحّ َلسَيَتِ من أستطاء َه سيلا وَمَن كَفْرَ فَإنَّ أله ع 2 


.91/ سورةآل عمران. الآية:‎ )١( 
(؟) أي سعةمن المال.‎ 


ٍ الهج والعمرة : 


ملك الخج نكر حُوا». أخرجهمسلم. 

وقد رركت تاديف بدالطل وخوق العورة ة منها: قوله ج20 في جوابه 
لجبر ائيل» لما سأله عن الإسلام» قال يق : الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله أوتّقيم الصلاة» وتُؤتي الزكاة» وتحج البيت وتعتمر 
وتَغْتسِل من الجنابة . ونُتم الوضوء . وتصوم رمضان 2( أخريجه ان خخايمة 
والداز قظد مه حديتك عهر بن المقطاب رض أنه عنة برقال الدار قطي ؛ 
هلا الإفدا ثاب صهيم : ْ ْ 

ومنها حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: يا رسول الله.ء هل على 
النساء من جهاد؟ قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة». أخرجه 
أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح . 

ولايجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة. لقول النبي يل في 
الحديث الصحيح «الحج مرة فمن زاد فهو تطوع». ويسن الإكثار من الحج 
والعمرة تطوعاًء لماثبت في الصحيحن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الحنة» . 


مويه وقول النبي يَدِةِ في خطبته : «أيها الناس. إن الله فرض 


وجوب التوبة من المعاصي والخر وج من المظالم 


إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة: استحب له أن يوصى 
أهله وأصحابه بتقوى الته عزَّ وجلّ. وهي : فعل أوامره» واجتناب نواهيه. 


)1١(‏ سورةالعمرانء الآية: /ا9. 


1 : 7 
نيقالت وما عليه من الدَّين» ويُشهد على ذلك ١‏ 0 
المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب» لقوله تعالى : # وتويوا إِ 3 
يك ننه اللو ا 055385 

وحقيقة التوبة: الإقلاع من الذنوب» وتركهاء والندم على ما مضى 
منهاء والعزيمة على عدم العود فيهاء وإن كان عنده للناس مظالم من نفس» أو 
مال أوعرض ردَّها إليهم» أو تحللهم منها قبل سفره» لماصح عنه ب أنه قال : 
ايز كان عتدب يطزمة لخي يل مال أو عر ض #اسخال البوم كل أن الا تيون 
دينار ولا درهم ٠‏ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ؛ وإن لم تكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فُمل عليه . 

وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال» لماصح عنه 
ل أنه قال : «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلاطيباً» وروى الطبراني عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يت : «إذا خرج الرجل حاجاً بنفقة طيبة ووضع 
رجله في الغرز”" 'فنادى : لبيك اللهم لبيك ناداه منادٍ من السماء : لبيك وسعديك» 
زادك حلال وراحلتك حلال؛. وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل 
بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك؛ ناداه منادٍ من 
السماء لا لبيك ولاسعديك. زادك حرام ونفقتك حرام. وحجك غير مبرورا . 

وينبغي للحاج الاستخناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم 
لقوله ع : اومن يستعفف يُعَفّه الله ومن يستغن بُغنه الله" وقوله يلل : «لايزال 
الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة' "لحم . 

ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة» 


(6) الغرز: هور كاب من جلد. 


(9) مزعة لحم: أي قطعة من لحم. 


اقرب إلى لفرت م لاتزان و الأعمال ف كلك المواضع الشرينة 
ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامهاء أو الرياء والسمعة 
والمفاخرة بذلك» » فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم 
قولف كما قال تغالى : « م كان يري آْحيّوة لديا وَئََا وق لوم أعَسلهُم 
يا وَْ ها يسنو <> وليك انَل لح فى الآيزة لا الكاذٌ حيط ما 
صَكثأ جه وَل كوا يمن 2 14 ' وقال تعالى : تن كان يي 
لمَاسِلةَ جل أ مُ ها ما مَنَاهُ لم نرِيدُ كم جَعلنا لم جَهَمَ يصَللها مذموا 

مَدَحُورا <: وَمَنْ أراد الآخْرَةَ رس نا مهارق ترون ردك حكن 0 
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وصح عنه بئ أنه قال : قال الله تعالى «أنا أغنى الشر كاء عن الشرك . من 
عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تر كته وشر كه» . 

وينبغي له أيضاً أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى 
والفقه ني الدين: وولارمن صيحة السفهاء والنساق. 

وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته» ويتفقه في ذلك ويسأل 


عما أشكل عليه ليكون على بصيرة . 
فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات» استحب 
له أن د متحي الله سياه ريخا 1 مول #سيكن الو كر 


هدام َ _ لم مُقَرنِينَ 2 '" وإنآ إل ينا مكليو 41 اللهم إن 
أسالك في سفري هذا البر والتقوى, ومن العمل ما ترضى » اللهم هوّن علينا 


220 سورةهود الآيتان: 015 .1١5‏ 
(؟) سورةالإسراء الآيتان: .١921١8‏ 
شرف مقرنين : أي مطيقين . 


(:) سورةالزخرف. الأية: .1١5-1١7‏ 


0 
اللهم إني أعوذبك من وعثاء”' 'السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال 
والأهل». لصحة ذلك عن النبي تن . أخرجه مسلم من حديث ابن عمررضي 
ال#عنيما: ْ 
ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه 
وتلاوة القرآن وتدبر معانيه؛ ويحافظ على الصلوات في الجماعة» ويحفظ 
لسانه من كثرة القيل والقال. والخوض فيما لا يعنيه» والإفراط في المزاح » 
ويصون لسانه أيضاً من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم 
من إخوانه المسلمين . وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم 
بالمعروف» ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب 

الطاقة . 


فصل 


مايفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات 

فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيّب» لما روي 
النبي جخل تجرد من انيد ع له وار د وات 
عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : «كنت أطيّب رسول الله : لإحرامه قبل أن 
يحرم . ولحله قبل أن يطوف بالبيت» . 

وأمرعائشة لما احاضت. وقد أحرمت بالعمرة؛ أنتغتسل وتحرهبالحج . 
وآمر ل أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة» أن تغتسل وتستثفر بثوب 
وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت الميقات وهي حائض أو نفساء 


)١(‏ وعتاء السفر : أي مشقة السفر. 


+ ,, ح» الاي 
تحن تلقام رونك افطل الجا عي الطوااف الريك كما امر 
النبى:22: عائشة وأسماء بذلك . 

٠"‏ مسحو لمن أرزه لارام ا امه اا ريو قار رما عه و يفي 
فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو 
محرّم عليه » ولأن النبي :نل شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل وقت. كما 
ثبت في الصحيحين عر أبي هريرةرضي الله عنه قال : قال رسول الله يؤل : «الفطرة 
00 الختان. والاستحداد. وقص الشاربء وقلم الأظفار» ونتف الآباط» . 
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : ٠‏ وُقَّت لنا في قص الشارب وقلم 
الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة» . وأخرجه 
النسائي بلفط : وَقْت لنا رسول الله ياي . وأخرجه أحمد وأبوداوود والترمذي 
بلفط النسائي . وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لافي حت الرجال 
ولاافي حق النساء . 

وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات بل يجب 
إعفاؤها وتوفيرها لماثبت في الصحيحين عن ابن عمررضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله يثثةة: «خالفوا المشركين. وفوا اللحى وأحِقُوا الشوارب». 
وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلف : 
«جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. خالفوا المجوس» . وقد عظمت المصيبة في 
هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم 
بمشابهة الكفار والنساء؛ ولااسيما من ينتسب إلى العلم والتعليم» فإنالله وإنا 
إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السئة والتمسك 
بهاء والدعوة إليهاء وإنرغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا 
حول ولا قوة إلابالته العلي العظيم . 

ثم يلبس الذكر إزارأًورداء ويستحب أنيكونا أبيضين نظيفين» ويستحب 
أن يُحرم في نعلين لقول النبي باثثة : «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» . 


يجوز للمرأة أن تحرم بماشاءت من الشياب 

وأما الم رأة فيجوز لها أن تحرم فيماشاءت من أسود أو أخضر أوغيرهما 
غيرهماء مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم . وأما تخصيص بعض العامة 
إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهماء فلا أصل له . 

ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام» ينوي بقلبه 
الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة» لقول النبي اث : «إنماالأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». ويشرع له التلفظ بما نوى» فإن كانت نيته 
العمرة قال: لبيك عمرة. أو اللهم لبيك عمرة. وإن كانت نيته الحج قال : 
لبيك حجاً. أو اللهم لبيك حجا. لأن النبي كثة فعل ذلك . والأفضل أن يكون 
التلفظ بذلك بعد استواته على مركوبه انا ادم وان غبرهتها» لآن الت 
انان اعز ممما خرف على راع ازا ات ماقي فذقت كارا لا شير 
الأصح من أقوال أهل العلم . 

ولا يشرع له التلفظ بمانوى إلافي الإحرام خاصة. لورودهعن النبي 8ت . 
وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له أن لا يتلفظ في شيء منها بالنية» فلا 
يقول: نويت أن أصلي كذا وكذاء ولا نويت أن أطوف كذاء بل التلفظ بذلك من 
البدع المحدثة. والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا 
لبّته الرسول نعيتة وأوضحه للأمة بفعله أو قوله. ولسبق إليه السلف الصالح . 

فلما لم ينقل ذلك عن النبي بت ولاعن أصحابه رضي الله عنهم غلم أنه 


بدعة» وقد قال النبي يل : "وشرالأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» حر 


مسلم في صحيحه . 


فصل 
الموافيت المكانية وتحديدها 
والمواقيت خمسة: 
الأول : ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. وهو المسمى عند الناس اليوم 
أبيار علي . الثاني : الجحفة» وهو ميقات أهل الشام» وهي قرية خراب تلي 
رابغ » والناس اليوم يحرمون من رابغ » ومن أحرممن رابغ فق دأحرممن الميقات. 
لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث : قرن المنازل وهوميقات أهل نجد وهوالمسمى 
اليوم السيل . الرابع : يلملم وهو ميقات أهل اليمن. الخامس : ذات عرق 
وهي ميقات أهل العراق . 
وهذه المواقيت قد وَقتها النبي بي لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم 
ممن أراد الحج أو العمرة. . والواجب على من مر عليها أن يحرم منها. ويحرم 
علد تار ها موه لكر امه را كان داحددا ماقا وي يا د ع رذ 
كان مروره عليها من طريق الارض أو من طريق الجوء لعموم قول النبي ف لما 
وقت هذه المواقيت : «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج 
والعمرة)» . 
والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن 
يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة» فإذا دنا من الميقات 
لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعاً» وإن كان الوقت ضيقاً 


لب بحي م اق لخو را و ل 
اس . ولكن لاينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذى الميقات أو 
دنا منه» لأن النبي يي لم يحرم إلا من الميقات؛ والواجب على الأمة التأسي به 
يِه في ذلك كغيره من شؤون الدين لقول اللهسبحانه : # لَقَدَ كن ,ف رسول 
أده سوم حَسََةٌ 74 أو لقول النبي يك في حجة الوداع : «خذواعني مناسككم» . 

و أمامن توجه إلى مكة ولم يُرِدْ حجأو لا عمرة كالتاجر والحَطاب والبريد 
ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك» ؛ لقول النبي يه في الحديث 
المتقدم لما ذكر المواقيت : «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد 
الحج والعمرة» . فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يُردْ حجاً ولا عمرة فلا 
إحرام عليه . وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على 
ذلك . ويؤيد ذلك أن النبي يَكةِ لما أتى مكة عام الفتح لم يُُحْرِمْ. بل دخلها وعلى 
رأسه المغفر لكونه لم يُرِدْ حينذاك حجاً ولا عمرة, وإنما أراد افتتاحها وإزالة 
مافيها من الشرك . 

وأما من كان مسكنه دون المواقيت» كسكان جدة وأم السلم وبحرة 
والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت 
الخمسة المتقدمة» بل مسكنه هو ميقاته» فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة . 

وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار؛ إن شاء أحرم من 
الميقات. وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة. 
لعموم قول النبي 85 كي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت 
قال : "ومن كان دون ذلك فمَهلُه(”“ من أهله. حتى أهل مكة يُهَلُون من مكة" . 
أخر جه البخاري ومسلم . 


(1) سورةالأحزاب. الآية: ١؟.‏ 
(؟) فمهله: أي اهلاله بالتلبية من مكان إحرامه . 


جه . الحج والعمرة . 

| لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أنه يخرج إلى الحل ويحرم 
بالعمرة منه» لآن النبي :اث لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة» أمر أخاها 
عبد الرجحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم ننه فدل ذلك على أن المعتمز ألا 
يحرم بالعمرة من الحرم. وإنما يحرم بها من الحل وهذا الحديث يُخصّص 
حديث ابن عباس المتقدم » ويدل على أن مراد النبي بل بقوله : «حتى أهل مكة 
يهلون من مكة» هو الإهلال بالحج لا العمرة» إذلو كان الإهلال بالعمرة جائزا 
من الحرم» لأذن لعائشةرضي الله عنها في ذلك ولم يُكلفها بالخروج إلى الحل . 
وهذا أمر واضح. وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وهو أحوط 
للمؤمرج» لآنفية العمل بالتحدكين جميعا والله الموفق: 

وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو 

الجعرانة أوغيرهماء وقد سبق أن اعتمر قبل الحج. فلا دليل على شرعيته» بل 
الأدلة تدل على أن الأفضل تركه. لأن النبي مَِْةِ وأصحابه رضي الله عنهم لم 
يعتمروا بعد فراغهم من الحج. وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم 
تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض » فطلبت من النبي ب أن تعتمر 
بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات» فأجابها النبى يي إلى ذلك» 
وقد حصلت لها العمرتان» العمرة التي مع حجهاء وهذه العمرة المفردة . فمن 
كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعاً 
علق المسلمين :و لاشك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من 
الحج. سوى العمرة التي دخلوا بها مكة؛ يشق على الجميع ويسبب كثرة 
الزحام والحوادث مع مافيه من المخالفة لهدي النبي كك وسنته, والله الموفق . 


كل عل عل عل جل جلو 


حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج 


إعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان : إحداهما : أن يصل إليه في 
عر اقيوالك كرمعزات و تيكيان :"اداه ناعون هذا أل بحرم نا مره رربي 
بقلبه» ويتلفظ بلسانه قائلاً : لبيك عمرة» أو اللهم لبيك عمرة. ثم يلبي بتلبية 
النبي تخة: وهي : «لبيك اللهم لبيك. لبيك لاشريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة 
لك والملك . للاشريك لك) . 

ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت. فإذا 
وصا إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط. وصلى خلف المقام 
ركعتين» ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط, ثم حلق 
شعر رأسه أو قصره. وبذلك تمت عمرته» وحل له كل شيء حرم عليه بالا حرام . 

الحالة الثانية : أنيصل إلى الميقات في أشهر الحج ؛ وهي شوال وذو 
القعدة والعشر الأول من ذي الحجة» فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء. وهي : 
الحج وحده. والعمرة وحدهاء والجمع بينهما. لأن النبي يكل لما وصل إلى 
الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خَيّر أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة . 
لكن السنة في حق هذا أيضاً إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما 
ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحجء لأن النبي ف أمر 
املحانه :لما قرنوا م : مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة» وأكد عليهم في ذلك 
بمكة. فطافواوسعوا وَقصِر وا وخلوًا امتغالا لأمرهعم 2 إلا من كان معهالهدي » 
فإن النبي يف أمره أن يبقي على إحرامه حتى يحل يوم النحر . 

والسئة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً. » لأن 


النبي يل قد فعل ذلك. 1106 
وقد اقل مرق يلي مد نم عموه وان لامر نس بح مهنا يدا 
يوم النحر» وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه 
أيضاً حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما . 

وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معههدي 
لا ينبغي له أن يبقي على إحرامه. بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة. 
فيطوف ويسعي ويقصر ويحل » كما أمر النبي بةٍ من لم يسق الهدي من أصحابه 
بذلكء إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخراًء فلا بأس أن يبقى على 
إحرامه والله أعلم . 

وإن خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً أو خائفاً من 
عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه «فإن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبستني2, لحديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت : بارس ونإ أريد الحم 
وأنا شاكية. فقال لها النبي يَثِهِ: «حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني) 
متفق عليه . وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه 
من مرض أو صد عدوء جاز له التحلل ولاشيء عليه . 


فصل 


حكم دج الصبى الصغير هل يجزنه عن حجة الإسلام ؟ 

يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة» لمافي صحيح مسلم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي يك صبياً فقالت : يَارْسول 
الله ألهذا حج؟ فقال: : «نعم ولك أجر». وفي صحيح البخاري عن السائب بن 


يزيد قال حج بي مع رسول الله كك وأنا ابن سبع سنين . 

لكن لا يُجْرْئُهِما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك 
والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يُجزئهما عن حجة الإسلام؛ لما 
ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كل 1خا مي عم 
بلغ الحنث”''فعليه أن يحج حجة أخرى. وأيما عبد حَجَّ ثم أعتقّ فعليه حجة 
أخرى» . أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن . 

ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وَلِيُه. فِيْجَردْه من المخيط 
ويلبي عنه» ويصير الصبي محرماً بذلك فيمنع عمّامنع عنهالمحرمالكبير » وهكذا 
الجارية التي دون التمييز. ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة 
واللقه روفحم مع كنم لعا ليهوةة الكو ا مر كي ني أن يكونا طاهري الثياب 
والأبدان حال الطواف .أت الطو ارقي الماذة و الظهاره فوط ايحي . 

وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرامما 
يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهماء ووليهما هو المتولي لشئونهما 
القائم بمصالحهماء سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهماء ويفعل الولي عنهما 
ماعجزاعنه كالرمي ونحوه . 

ويل مهما فعل ماسوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى 
ومزدلفة والطواف والسعي . فإن عجزاعن الطواف والسعي طيف بهما وسعي 
بهمامحمولين. 

والأفضل لحاملهما أن لا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهماء 
بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافاً مستقلاً ويسعى لنفسه 
سعياً مستقادً » احتياطاً للعبادة وعملاً بالحديث الشريف «دع مايريبك إلى ما 


بلغ الحنث : أي أدرك البلوغ . 


ْ الحج والعهر 0 


لايرييك». 

فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين» 
لأن النبي يَكيةِ لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو كان 
ذلك واجبا لبيّنه اث والله الموفق . 

ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس 
قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير. وليس الإحرام عن الصبي الصغير 
والجارية الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل . فإن فعل ذلك فله أجر وإن 
ترك ذلك فلا حرج عليه . والله أعلم . 


فصل 


بجان محظورات الإحرام: وما يباجح فعله للمخر م 
ولا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكراً أو أز: نثى أن يأخذ شيئاً 
من شعره أو أظفاره أو يتطيب . ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطاً على 
جملته يعني على هيئته التي فصل وخيط عليهاء كالفنيلة والسراويل والخفين 
والجوربين» إلا أن لا يجدإزارأجازله لبس السراويل» وكذا من لم يجد نعلين 
جاز له لبس الخفين من غير قطع » لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت 
في الصحيحين أن النبي يل قال: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم 
يد ]زا را فليلبسالسراويل 3 
وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى 
لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ. لأن النبي ينةة أمر بذلك في المدينة لماسئل 
عما يلبس المحرم من الثياب. ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين 
عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه 


الملية ةلا رقع لاد حي براقا على ار 
أصول الحديث والفقه؛ فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع. ولوكان ذلك واجباً 
لبينه ب والله أعلم . 

ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس 
النعلين. ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع . 

ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق 
وسهولة فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه . 

ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطأً لوجهها كالبرقع والنقاب» 
أو ليديها كالتفازين. لقول النبي يي «لا تنتقب المرأة ولاتلبس القفازين» رواه 
البخاري . والقفازان : «مايخاط أوينسج م: الصوف أو القطن أو غيرهما على 
قدراليدي:» 

ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين 
والجوارب ونحو ذلك» وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت 
إلى ذلك بلا عصابة. وإن مس ا 
رضي الله عنها قالت : ”كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله كنا يد فإذا 
حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فإذا جاوزونا كشفناه' 
أخرجه أبو داوود وابن ماجة واخرج الكار قطي من بعد يكام سلمةامثله, 
و كلل لا باس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره . 

ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. 
لأنها عورة لقول اللهسبحانه وتعالى : «ولاييب رهن إلا بعولتهرى 4 00 
الأية ولاريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة» والوجه في الك اعنيد عتاء 
وقال تعالى : 8 ود سَأَلتْمُوهْنَ مما مضت من ورَآءِ حاب دّلِحكُم أطهر 


05 عمووة التو الاآية :1 


2-6 7 ا 


ا ا 
وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم» ولو كان ذلك مشروعا لبيّنه الرسول 
لآمته ولم يجزله السكوت عنه . 

ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ 
أو نحوه» ويجوزلهإبدالهابغيرهاء ولايجوزله لبس شيءمن الثياب مسّهالزعفران 
أو الورس لأن النبي بكي نهى عن ذلك في حديث ابن عمر. ويج على المرم 
أن يترك الرفث والفسوق والجدال لقول الله تعالى : # الحَجٌ أشهي مَعْلُومتُ 
هم وض هرك الدج لَارَطكَ وَكَا ضُسُوفَت وَلَاجدَالَ فى الح ”") 

وصح عن النبي بة أنه قال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه) . والرفث : يطلق عن الجماع وعلى الفحش من القول والفعل. 
والفسوق: المعاصي. والجدال: المخاصمة فى الباطل أو فيما لا فائدة فيه . 
فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به بل 5007 
به لقول الله تعالى : 8 أدعٌ إل َمِل رَيْكَ بلْفْكُمَةِوَالْموَعِطلةٍ لْفَسَنَةَ مَحَددِ لَهُم 
ىك جسن يا 

رمكتوية نج لبسو الاير كال راز مالفالا 1 الو وار 
أو نحو ذلك» وهكذا وجهه لقول النبي يَف في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة 
ومات «اغسلوه بماءِ وسدر كفنوه في ثوبيه ولا تُكَمَّروا رأسه ووجهه. فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبياً» متفق عليه . وهذا لفط مسلم . 

وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهماء فلا بأس به 
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كالاستظلال بالخيمة والشجرة؛ لما ثبت في الصحيح أن النبي بية ظلل عليه 
بثوب حين رمى جمرة العقبة . وصح عنه جلث أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها 
حتى زالت الشمس يوم عرفة . 

ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في 
ذلك وتنفيره من مكانه. وعد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن 
شمر لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي يتن قال : «لاينكح المحرم ولا 
ينكح ولا يخطب» روأه مسلم . 

وإن لبس المحرم مخيطأً أوغطى رأسه أوتطيب ناسياً أو جاهلاً فلا فدية 
عليهء ويزيل ذلك من ذكر اي علم. ٠‏ وهكذا من حلق رأسه أو اله ته 
شيئأ أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلاً فلاشيء عليه على الصحيح . 

ويحرم على المسلم . وسشاكان اذ غم محري ذكراكان او أ قن 
صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك. ويحرم تنفيره من 
مكانه . ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر. ولقطته إلا لمن يعرفهاء لقول 
الت كيه ؟ "إن هذا البلد- يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يُضد 
شجرها ولا يمر صيدها ولابُختلى خلاهاء ولاتَحلّ ساقطتها إلالمُنْشِدِ؛ متفق 
عاك وال هوا امكف ور الشادهر السشقن الرطوة ون ومزد انهه 
الحرمء وأماعرفة فمن الجل . 


ما يفعله الحاج عند دخول مكة 


فإذا و صل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها لآن النبين 
يي فعل ذلك . فإذا وصل إلى المسجد الحرام سُنَّ له تقديم رجله اليمنى ويقول : 


«#عط انلها 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» اللهم افتح لي أبواب رحمتك» . ويقول 
ذلك عند دخول سائر المساجد. وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه 
ثابت عن النبي كل فيما أعلم . 

فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً 
أو معتمراً» ثم قصد الحجر الأسود واستقبله» ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر 
ذلك» ولايؤذي الناس بالمزاحمة» ويقول عند استلامه : بسم الله والله أكبر). 
فإوش و التقيل انكلم يد أوعضناء وفئل ما انكلم ننه فَإن شو العامة أغار 
إليه وقال : «الله أكبر»» ولا يُقبّلما يشير به. 

ويجعل البيت عن يساره حال الطواف. وإن قال في ابتداء طوافه «اللهم 
إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد يَية) فهو 
حسن» لأن ذلك قد روي عن النبي كثثة . ويطوف سبعة أشواط» ويرمل في 
جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول؛ وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم 
دك سوا كان معتمراً أو متمتعاً أو محرماً بالحج وحده أو قارناً بينه وبين 
العمرة» ويمشي في الأربعة الباقية. يبتدىء كل شوط بالحجر الأسود ويختم 
به. والرمل: هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. ويستحب له أن 
يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره . والاضطباع : أن يجعل وسط الرداء 
تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر . وإن شك في عدد الأشواط بنى 
على اليقين وهو الأقل» فإذاشك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة» 
وهكذا يفعل في السعي . 

وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه» فيجعله على كتفيه وطرفيه 
على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف . 

ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه : طوافهن بالزينة والروائح 


1207777179 
وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال» ٠‏ لآنهن عورة وفتنة . 

ووجه المرأة هو أظهر زينتها فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها لقول الله 
تعالى : لوَلَا مد زَينْتَهَنَ إلا بشولتهر 4 'الآية» فلا يجوز لهن كشف 
الوجه عند تقبيل الحجر الأسود ء إذا كان يراهن أحد من الرجال. وإذا لم يتيسر 
لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله؛ فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال» بل يطفن 
من ورائهم وذلك خير لهن وأعظم أج رامن الطواف قريب الكعبة حال مز احمتهن 
الرحال: 

ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا 
للنساء» لأن النبي ييث لم يفعل الرمل والاضطباع إلافي طوافه الأول الذي أتى 


به حين قدم مكة . 
ويكون حال الطواف متطهراً من الأحداث والأخباث خاضعاً لربه 
متواضعاله . 


ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء» وإن قرأ فيه شيئاً من 
القرآن فحسن. ولا يجب في هذا الطواف ولاغيره من الأطوفة ولافي السعي 
ذكر مخصوص . ولا دعاء مخصوص . 

وأماما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي 
بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له. بل مهما تيسر من الذكر 
والدعاء كفى . فإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: البسم الله والله 
أكبر» ولا يقبّله . فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه» ولا يشير إليه 
ولايكبر عند محاذاته, لأنذلك لم يثبت يثبت عن النبي :ة فيما نعلم . 

شعن لاني وار كن الجعانى والطادر انودام رَيَسَآءَانِسَا 


(1) سورةالنور الآية: 1"#. 


الم 
وف الأِرَةَ حَْصَةٌ وَقِنَا عَدّابٌ ألكَّارٍ 2 2174. وكلما 
حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله وقال: «الله أكبر»» فإن لم يتيسر استلامه 
وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر» ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقامء 
ولاسيما عند الزحام. والمسجد كله محل للطواف ولو طاف في أروقة المسجد 
أجزأه ذلك» ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إذا تيسر ذلك . 

فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر ذلك. وإن لم 
يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. وَيْسَّرٌ أن يقرأ 
فيهما بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون» قل هو الله أحد)» ثم يقصد الحجر 
الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبى #لة: فى ذلك . 

ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أويقف عنده والرقي على الصفا أفضل 


0001 و رط 


إن تيسر ويقرأ عند ذلك قوله تعالى : 7# #إنَ ألصَمَا وَالْمَروهَ من سَعَاير أ 574) 
الآبة. ويستتحي أن يستقيل القدلة ويتحمد اللو يكيره ويقول> لآ إله ااال 
والله أكبر» لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمد. يحيي ويميت. 
وهو على كل شيء قديرء لله لأا وسده ابر وعد ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده. ثم يدعو رافعاً يديه بما يتيسر من الدعاء» ويكرر هذا الذكر 
والدعاء ثلاث مرات. ثم ينزل فيمشي إلى مروة حتى يصل إلى العلم الأول» 
فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني وأما المرأة فلا يشرع 
لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة» وإنما المشروع لها المشي في السعي كله 
ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندهاء والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك. 
ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا. 
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ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه » ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل 
إلى الصفاء يفعل ذلك سبع مرات ذهابه سعية » ورجوعه سعية» لأن النبي ل 
فعل ماذكر وقال : «خذواعني مناسككم". 

ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر. وأنيكون متطهراً 
من الأحداث والآخباث». ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك . 

وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك . 
لآن الطهارة ليست شرط في السعي وإنماهي مستحبة كما تقدم . 

فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره» والحلق للرجل أفضل» فإن قصر 
وترك الحلق للحج فحسن » وإذا كان قدومه مكة قريباًمن وقت الحج فالتقصير 
في حقه أفضل ٠‏ ليحلق بقية رأسه في الحج» لأن النبي يتية لما قدم هو وأصحابه 
مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم 
بالحلق . ولابد في التقصير من تعميم الرأس. ولايكفي تقصير بعضه. كماآن 
حلق بعضه لا يكفي. والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير» والمشروع لها أن تأخذ 
من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل. والأنملة هي رأس الإصبع» ولا تأخذ المرأة 
زيادة على ذلك . 

فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته» وحَلّ له كل شيء حرم عليه 
بالإحرام. إلا أن يكون قد ساق الهدي من الجلء» فإنه يبقى على إحرامه حتى 
يحل من الحج والعمرة جميعا . 

وأمامن أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعاً. فَيْسَنْ له أن يفسخ 
إحرامه إلى العمرة و يفعل مايفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي. لأن 
النبى جين أمر أصحابه بذلك وقال : «لو لا أني سَفَتْ الهدي لأحللت معكم . 

ْ وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة» لم تطف بالبيت ولا 

بين الصفا والمروة حتى تطهر. فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها 


فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه 
وخرجت مع الناس إلى منى » وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. وتفعل ما 
يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة 
ومنى ونحر الهدي والتقصيره فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة 
طوافاً واحدا وسعيا واحداء وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعاً. لحديث 
عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي 835 : «افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه . 

وإذارمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرهاء حل 
لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه. إلا الزوج حتى تكمل حجها 
كغيرها من النساء الطاهرات. فإذااطافت وسعت بعد الطهر حَلَ لها زوجها . 


فصل 


حكم الإحرام بالحج يوم التامن والخروج إلى منى 

فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة» استحب للمحلين بمكة 
ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم. لأن أصحاب النبي يلل 
أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره تَكِ ولم يأمرهم النبي 
لي أن يذهبوا إلى البيت فيحرمواعنده أو عند الميزاب» وكذا لم يأمرهم بطواف 
الوداع عند خروجهم إلى منى» ولو كان ذلك مشروعاً لعلمهم إياه» والخير 
كله في اتباع النبي تي وأصحابه رضي الله عنهم . 

ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج» كما يفعل 


دلك عند بح افممق الميقاك :وعد | حرامهم الحم ين لهم التوجه إلى منى 
قبل الزوال أو بعده من يوم التروية» ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة 
العقبة. ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر . والسنة أن 
يصلواكل صلاة في وقتها قص رابلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران . 

ولافرق بين أهل مكة وغيرهم, لأن النبي :: صلى بالناس من أهل مكة 
وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرأ ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا 
علهم ليكهلهم. 

ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة» 
ويْسَنٌ أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال» إذا تيسر ذلك لفعله يي فإذا زالت الشمس 
سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال» يبين فيها ما يشرع 
للحاج في هذا اليوم وبعده» ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له 
في كل الأعما! له و لاريم مو ويعارية وروصيي فو الوميلاك اكتارية الله 
وسنة نبيه يئ. والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي ف 
فى ذلك كله . رك ملو الل مسر سر وهنا أرقت ار 
بذاك انمه لاسي فته وول عمستام وو عادر او 7 

ثم يقف الناس بعرفة. وكلها موقف إلا بطن عرنة» ويستحب استقبال 
القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك» فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن 
لم يستتقبل الا لء ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله 
سبحانه ودعائه والتضرع إليه. ويرفع يديه حال الدعاء» وإذلبّى أوقرأشيئاًمن 
القران فحسن. ويس : أن يكثر من قول ١لا‏ إِله إلا الله وحده لاشريك لهء »له الملك 
وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير'ا . لماروي عن النبي كثلة أنه 
قال : "خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي . لاإله 
إلاالله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء 


قدير!. وصح عن جطة أنه قال : أحب الكلام إلى الله أربع سس 
لله ولا إِله إلا الله والله أكبر» . 
فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب. وينبغي 
الإكثار أيضاً من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت» ولاسيمافي 
هذا الموضع في هذا اليوم العظيم. ويخار جرات الذكر و العا ومن ذلك 
السبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» لا لَه له 1 ِف 
كنت ين الظبلييرت حم 74 ١لا‏ إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وك 
الفضل وله الثناء الحسن لا إِله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» ١لا‏ 
حول ولا قوةإلا بالله»» «ربنا اتنافي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناعذاب 
النار» «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياء يي التي فيها 
معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير 
والموت راحة لي من كل شر»؛ «أعوذ باللّه من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء 
القضاء وشماتة الأعداء» «اللهم إني أعوذبك من الهم والحزن ومن العجز 
والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمعزم ومن غلبة الدين وقهر الرجال. 
أعوذبك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام . اللهم إني 
أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم |: ي أسألك العفو والعافية في 
ديني ودنياي وأهلي ومالي . اللهم استرعوراتي وآمن روعاتي”" 'واحفظني من 
بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتي . . اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في امري وما أنت 
عام نامي مني . اللهم اغفرلي جدي وهزني وخطفي وعمدي وكل ذلك عندي . 
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لك الروع : هو الخوف والفزع. 


نت المتمم رافك لفو ر تمان كا فى «اقززر . اللهم إني أسألك 
الناكتقى: الأمر والعويمة علن الرعة وأسالك شكر يك ومن عنادتف 
وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما 
تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب . 

اللهم رب النبي محمدعليه الصلاة والسلام» اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ 
قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني . 

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم» ربناورب كل 
شيء. فالق الحب والنوى. مُنْزِل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر 
كل شي آنت اغذ نناضيعه: أنت الأول فلي قبلك شي ءةاواتك الآخ رفليس 
بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شيءء 
اقض عني الدين وأغنني من النذرع اللقم اط قبي مواهاق 5ه الت عير من 
زكاها أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» وَأعوذ بك 
من الجبن والهرم والبخل . وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك 
امك وعليك توكلت وإليك أنيت ويك خاضصمتة» أغوة عونك ان تضلق لا 
هلانت نت البتى الذي لا يبتوضاء 'والتدن والانس يموتون» "الهم إن 
أعوذ بك من علم لا ينفع . ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة 
لا يستجاب لهاء اللهم جتني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء» 
اللهم ألهمني رشدي. وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن 
حرامك» وأغنني بفضلك عمن سواكء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف 
والغنى . اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله 
عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم» وأسألك من خير ما سألك منه عبدك 
ونبيك محمد يَكِةِ. وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد ولئة 
اللهم إني أسألك الجنة وما قدب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من الناروما 


قرب إليها من قول أو عمل» وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً» لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له لها لملك وله الحمد. يحبي ويميت. بيده الخير» 
وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالته العلي | لعظيم . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . 
«ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة» وقناعذاب النار» . | 

ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار 
والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي ي#خة. وَيْلتُ 
في الدعاء » ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة . وكان النبي ينية. إذا دعا كرر 
الدعاء ثلاثا فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام . 

ويكون المسلم في هذا الموقف مُخبتاً لربه سبحانه . متواضعاً له خاضعاً 
لجنابه» متكتترا بين يذيف يرجو رحمته ومغفرته» ويخاف عذابه ومقته» 
ويحاسب نفسه ويجدد توبة نصوحاً. لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجو دالله 
فيه على عباده» ويباهي بهم ملائكته. ويكثر فيه العتق من النار . ومارؤي 
الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا مارؤي يوم 
بدر. وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم. وكثرة إعتاقه 
ومغفرته . وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاأن النبي بَتِةِ قال: «ما 
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي 
بهم الملائكة فيقولما أراد هو لاء» 5 
الشيطان» ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع 
الذنوب والخطايا. ولايزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء 


والتتضرع 17-7 

فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقارء وأكثروا من التلبية 
وأسرعوا في المتسع لفعل النبي بقث . ولايجوز الانصراف قبل الغروب,. لأن 
النبي 35 يي وقف حتى غريت الشمس وقال : اخذواعني مناسككمظ . 

فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين 
جمعاً بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي ينل سواء وصلوا إلى مزدلفة 
فى وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء . 
”يووا فعا رمم المانامن الك حكني اطبا ا ع وها لع اه 
قبل الصلاة. واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له. والنبي 
كل لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى . ومن أي 
موضع لقط الحصى أجزأه ذلك. ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من 
منى . 

والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي كل . 
أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى» كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي بها 
الجمار الثلاث . 

ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسلء لأن ذلك لم ينقل 
عن النبي يثلث وأصحابه . ولايرمي بحصى قد رمي به . 

ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة » ويجوز للضعفة من النساء والصبيان 
ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما . 
وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر . 
ثم يقفوا عند المشعر الحرام» فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره 
والدعاء إلى أن يسفروا جداً. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء . وحيثما 
وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك» ولايجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده 


قو اللي : «وقفت ههنا ا 0000 
فإذا أسفروا جداً انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس . وأكثروا من التلبية 
في سيرهم. فإذا وصلوا محسراً استحب الإسراع قليلا. فإذا وصلوا منى 
قطعوا التلبية عند جمرة العقبة» ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات 
متعاقبات» يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر. ويستحب أن يرميها من بطن 
الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي ية. و إن رماها من 
الجوانب الأخرى أجزأه إذا وقع الحصى في المرمى » ولا يشترط بقاء الحصى 
في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه؛ فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت 
منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم»؛ وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في 
شرح المهذب. ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف» وهو أكبر من 
ثم بعد الرمي ينحر هديهء ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه ابسم 
الله والله أكبرء اللهم هذا منك ولك" ويوجه إلى القبلة . والسنة نحر الإبل قائمة 
معقولة يدها اليسرى» وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر» ولوذبح إلى غير 
القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته. لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس 
وا 1 71 رعرع ه 
سو فت 
نولم الى لتر ج04 
افع أقوان أعل الغ ا ل عر 
ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصر ه26 والحلق أفضل » لآن 


000( سورةالحجء الآية: 78. 


الي بل دما بالر جف مره 11111 
ولايكفي تقصير بعض الرأس» بل لابد من تقصيره كله كالحلق؛ والمرأة تقصر 
مر: كل ضغفيرة قدر أنملة فأقل . 

وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم 
عليه بالإحرام إلا النساء. ويسمى هذا التحلل : التحلل الأول» ويسن له بعد 
هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. لحديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : ٠كنت‏ أطيب رسول الله َك لإحرامه قبل أن يُحْرِم » ولجله 
قبل أن يطوف بالبيت»أخرجه البخاري ومسلم . 

ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة» وهو ركن من 
أركان الحج لا د يتم الحج إلا به» وهو المراد في قوله عزَّ وجل ثم لقطيا 
كَكَهُمْ ”” وَلْيُوفُوا ندُورَهُمٌ وَلَمَطُوَهوا يآلسَيْتٍ الْعَيِيقٍ :7 4 ثم بعد 
الفلراك وطيلةة الرجتدى جلك المقام يمت يتن الضفا والمروة إن كانالشمتيا» 
وهذا السعي لحجه. والسعيٌ الأول لعمرته. 

ولا يكني سعي واحد في أصح قول العلماء» لحديث عائشة قال: 
خرجنا مع رسول الله تتا فذكرت الحديث وفيه فقال : "من كان معههدي فليهل 
بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً» إلى أن قالت : إقطاف 
الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر 
بعد أن رجعوا من منى لحجهم» رواه البخاري ومسلم . وقولها رضي الله عنها 
عن الذين أهلوا بالعمرة 'ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم". 
تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث . 


(؟!) سورةالحصى الآية: 59؟. 


و نت رات 
الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه» وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع» 
وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه. 
وذلك واضح بحمد الله » وهو قول أكثر أهل العلم . 

ويدل على صحة ذلك أيضاً مارواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوماً 
به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال : أهلّ المهاجرون 
ا ل ا ٠‏ فلما قدمنا مكة قال رسول 

لله 5ة : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قَلْد الهدي» فطفنا بالبيت 

وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب» وقال : من قَلَّد اليدي فإنه لا 
يحل حتى يبلغ الهدي محله, ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا 
من المناسك» جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه وهو 
ضريح في سعي المتمتع مرنين واللة أعلم . 

وأما ما رواه مسلم عن جابر أن النبي تنه تي وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا 
والمروة إلا طوافاًواحداً . طوافهم الأول فهو محمول على من ساق الهدي من 
ل 
جميعاً» والنبي > تي قد أهل بالحج والعمرة» وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج 

مع العمرة» وألاايحل حتى يحل منهما جميعاً» والقارن بين الحج والعمرة ليس 

عليه إلا سعي واحد . كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من 0 
الصحيحة . 

وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا 
سعي واحد. فإذاسعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي 
بعد طواف الإفاضة» وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث 
جابر المذكورء وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها . 


6 


مسن 0 
وعمايو يدها اتيم أن عقي افع رارق غائن خدينان ميان 
وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتع» وظاهر حديث جابر ينفي والمثبت 
مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطاح الحديث . والله 
سبحانه وتعالى الموفق للصواب, ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
فصل 

بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر 

والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكرء فيبدأ 
أولا برمي جمرة العقبة» ثم النحرء ثم الحلق أو التقصيرء ثم الطواف بالبيت 
والسعي بعده للمتمتع » وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيامع طواف القدوم . 
فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لشبوت الرخصة عن النبي فَكِل 
في ذلك . ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف, لأنه من الأمور التي 
تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي : فما سَئل يومئذ عن شيء قدم ولا 
أخر إلا قال «افعل ولاحرج». ولأن ذلك ممايقع في النسيان والجهل» فوجب 
دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل» وقد ثبت عن النبي 
ييه أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال «لا حرج" أخرجه أبو داوود من 
حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح . فاتضح بذلك دخوله في العموم من 
غيرشك والله الموفق: 

والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة وهي رمي جمرة 
العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر أنفاً. فإذا 
فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير 
ذلك. ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساءء 


وها لخلز ال 

ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه» والدعاء بما تيسر 
من الدعاء النافع » وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي 332 في صحيح 
مسلم عن أبي ذر أن النبي بايث قال في ماء زمزم : «إنه طعام طعم» . زاد أبوداوود 
ااوشفاء سقم) . 

وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى ‏ 
فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليهاء ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام 
الثلاثة بعد زوال الشمس. ويجب الترتيب في رميهاء فيبدأ بالجمرة الأولى 
وهي التي تلي مسجد الخيف. فيرميها بسبع حصيات متعاقبات. يرفع يده عند 
كل حصاة. ويسن ن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره. ويستقبل لفل ويم 
يديه ويعارس اللبغاء والتصروع » ثم يرمي الجمرة ة الثانية كالأولى. ويسبخ أن 
يتقدم قليلاً بعد رميهاء ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو 
كثيراً» ثم يرمي الجمرة ة الثالثة ولا يقف عندها . ثم يرمي الجمرات في اليوم 
ل ل ا 0 
الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي يخ . والرمي في اليومين 
لاوخ من ليام ارين رابج جم بواجيات الحم وكا ال د ل 
الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب . 

ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له 
ذلك» ويخرج قبل غروب الشمسء ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى 
الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجراء كما قال الله تعالى : 
٠‏ © وَأَذْكروا َه ى: أيَار ب بمَضْدُوهات مس يلف يَْمَمَكا اهم هومن 
كَأّمَّ يي إِنْحَ عَلَيَهِ لِمَنِ أتَقَ ٠74‏ الآية . ولأن النبي يَكهِ رخص للناس في 
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لو مشر ل د 

د ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر . 

ويجوزلولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة 
وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسهء وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن 
الرمي يرمي عنها وليهاء لحديث جابر قال : «حججنا مع رسول الله ا ومعنا 
النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم» أخرجه ابن ماجة . 

ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي 
عنة. لقوك الله تغالى + +1 هوا أله مَا أَسْتَطعَمٌ .2١4‏ وهؤلاء لا يستطيعون 
مزاحمة الناس عند الجمرات» وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه لهم. 
انالك أن يكلو اايجلاف قروم النشاسك 4 فلا ينكل للمحرم أن ينعي 
من يؤديه عنه» ولو كان حجه نافلة» 0 
نفلين» لزمه إتمامهماء لقول الله تعالى : ل وَأَيمُا لح اعبس ينَؤ4''' وز 
الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي . 

وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت» 
ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته 
للرمي» ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور 
يكلا سيره 

والعبادات توقيفية. ليس لأحد أن يشرع منها شيئاً إلا بحجة؛ ويجوز 
للناتب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في 
موقف واحدء ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه؛ ثم 
يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء؛ لعدم الدليل الموجب لذلك ؛ 


.١5:ةيآلا سورةالتغاين»‎ )١( 
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الحج والعمرة. 


ولما في ذلك من المشقة والحرج». والله سبحانه وتعالى يقول: # وما جَعَلٌ 
بك ف آلدِينِ مِنَ حرج 2١”‏ وقال النبي يخ : ١يَسّروا‏ ولا تُعسّروا». ولآنذلك 
لم ينقل عن أصحاب رسول الله يفل حين رموا عن صبيانهم . والعاجز منهم. 


ولو فعلوا ذلك لنقل» لأنه مما تتوفر الهمم على نقله والله أعلم . 
فصل 


وجوب الدم على المتمتع والقارن 

ويجب على الحاج إذا كان متمتعاً أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد 
الحرام دمٌ» وهوشاة أو سبع" ' 'بدنة أو سُبُع بقرة. ويجب أن يكون ذلك من مال 
حلال وكسب طيبء لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباء وينبغي للمسلم 
التعفف عن سؤال الناس هدياً أو غيره؛ سواء كانوا ملوكاً أو غيرهم. إذا يسر 
الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس». لما جاء فى 


الأحاديث الكثيرة عن النبي ينث في ذم السؤال وعيبه. ومدح من تركه» فإن 
عجز المتمتع والقارن عن الهدي؛ وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهو مخير في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم 
النحرء وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة . قال تعالى  :‏ هن تَمَنَّم لخر 

سوسا رم ما سل ع سس سر فيل 


سه + 010070 َّ ع 2 مين ذخ ٠:‏ # اساي ل سروين اا سا ماس 4 04 
إلى الح فما اسسيسرٌ عن الحذى ضن لم جد هصيَام تلا أيامٍ في الج وسبْعةٍ ذا وَجَعْسُم َك حَصَره 
غلم 


و 


الك دك لسن لَمْ يكن أَمَلٌْ ححاضرى الْسَنْجِر ألحرارٌ 4" الآية . 


)1١(‏ سورةالحج. الآية:8/. 
4 بضم السين المهملة والباء الموحدة. أ. ه. المصحح . 
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وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر قالا «لم يرخص 0 79 
التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي», وهذافي حكم المرفوع إلى النبي 
يد . والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة» ليكون في يوم عرفة 
مفطراً» لأن النبي يك وقف يوم عرفة مفطراً ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» 
ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم الثلاثة 
الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة . وكذا صوم السبعة لاايجب عليه التتابع فيهاء 
بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة» لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيهاء 
وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام لانملا عبر سرع الف إلى ديجم 
إلى أهله. لقوله تعالى : © وَسبَعَةٍ إِذَابَجَمته 4 

افر لط ع لبر أي] مزز1113 لال وري لش ا 
عن نفسه . ومن أعطي هدياً أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به 
ولو كان حاجاً عن غيره؛ أي إِذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من 
المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئأً 
من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذبء فهذا لاشك في تحريمه. لأنه 
من التأكل بالكذب . عافانا الله والمسلمين من ذلك . 


فحل 


وجوب الأمر بالمعر وف على الحجاج وغيرهم 

ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في 
كتابه. وعلى لسان رسول الله 5 . 

وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في 


تع احم 
الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد» لما قد ثبت عنه #5 أنه قال لابن 
أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيتهء لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد : 
«هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: «فأجب». وفي رواية «لا أجد 
لك رخصة» وقال 25خ : «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم 
الناس ثم انطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) . 
وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبي يي قال : 
امن سمع النداء فلم يأت فل صلاة له إلا من عذر» . وفي صحيح مسلم عن ابن 
مسعود قال : «من سَرَهُ أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات 
حيث ينادى بهن . فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى . ولو 
أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم , 
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم . ومامن رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى 
مسجد من هذه المساجد., إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة . ويرفعه 
الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة . ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» . 
ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى» والحذر من 
ارتكابها كالزناء واللواط . والسرقة وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والغش في 
المعاملات» والخيانة في الأمانات. وشرب المسكرات والدخان» وإسبال 
الثياب» والكبرء والحسدء. والرياءء والغيبة» والنميمة» والسخرية 
بالمسلمين؛ واستعمال آلات الملاهي» كالاسطوانات والعود والرباب 
والمزامير وأشباههاء واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره» 
واللعب بالنرد والشطرنج» والمعاملة بالميسر وهو القمار»ء وتصوير ذات 
الأرواح من الآدميين وغيرهم» والرضا بذلك» فإن هذه كلها من المنكرات 


77 000007 
وسكان بيت الله الحرا م أكثر من غيرهمء لأن المعاصي في هذا البلد الأمين 
مواد تزتها الك برد الال اقب لالت ف الت ار 
مه من عَدَابٍ ليو 07427 فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم 
بظلم» فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لاشك أنها أعظم وأشد» فيجب الحذر 
من ذلك ومن سائر المعاصي . 

ولا يحصل للحجاج بِدُ الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه 
المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم » كما في الحديث عن النبي َكِِ أنه قال : 
«من حج فلم يَردْثْ ولم يَقسُق رجع كيوم ولدته أمه' . 

وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم. 
والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو 
يردواغائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله وهودين مشركي 
الجاهلية. وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه» فيجب على 
كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن 
كان قد سلف منه شىء» وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه» لأن الشرك 
الأكبر يحبط الأعمال كلها كما قال الله تعالى : « دَِكَ هُدَى أَلَّه َمدِى يو من 
َه مِنَ باد وَلوْ أَصْرَه أ لَحِبط عنّهممَا انوأ سملو ري 14" 

ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة 
والأمانة ونحو ذلك . ومن ذلك الرياء والسمعة وقول «ماشاء الله وشئت» «ولو 
لا الله وأنت». «وهذا من الله ومنك» وأشباه ذلك» فيجب الحذر من هذه 


المنكرات الشركية» والتواصي بتركهاء لما ثبت عن النبي وَل أنه قال : ل 
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7 لسسع عع وق و1 الا 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». وقال 8 أيضاً : «من حلف بالأمانة فليس 
منا» أخرجه أبو داوود وقال 5ه أيضاً: «أخوفٌ ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» 
فسئل عنه فقال : «الرياء» . وقاليةِ : «لاتقولوا: ماشاء الله وشاء فلان ولكن 
قولوا : ماشاء الله ثم شاء فلان» . 

وأخرج النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله 
وشئت. فقال: «أجعلتني لله نداً بل ماشاء الله وحده» . 

وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي 2 تفخ جناب التوحيد» وتحذيره 
لأمته من |! لشرك الأكبر والأصغرء وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من 
عذاب الله وأسباب غضبه. فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء» فقد أبلغ وأنذر 
ونصح لله ولعباده . صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين . 

والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين 
ومدينة رسوله الكريٍ يم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ماشرع الله لهم » 
ومناري واجة اللاي من أنواع الشرك والمعاصي» وأن يبسطوا ذلك 
بأدلته » ويبينوه بيانأ شافياً ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور» وليؤدوا 
ااا نمطا ل الات رايا وال لاسيحانة : © وَإِدْ أَحَدَ أسّه 

كن أَلَذِنَ أوُوأ الكمب لميَنتَهُ لا ِلدّاس وَلا تَكْسْموم 4”'"الآية . والمقصود من 
كاعد بو علا وامزة لأست من ملك منذااك الطالفين مو اهل الكنان و 
كتمان الحقء إيثاراً للعاجلة على الآجلة . وقال تعالى: ا د اليس شوب مآ 
َنْرَلْنَا مِنَ ألَْدئت والمدَئ من بَعَدِ مَا بَيّكده لِلئّاس في الكتب أوْلَيِكَ يَلْعَيُم للد 
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ع الت © إلاية» وأ كوا مَأ ولك أب علي و 
لتر ليحي :© 74 1 

وقد دلت الايات القرانية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله 
سبحانه» وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الوجبات. 
وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة» كما قال الله سبحانه : * وَمَنْ 
َحْسَنٌ مولا صَمّن 15 ِل لَه وَحَحِلَ صَِِحًا وَكَالَ إِنَّى ين ملم 22 :74" 
وقال عز وجل : ل قْلَ مذو سب أدْعْوَأ إل أله عل بير نوم أتَبَعَق وَمبَحنٌ 
َه وَمَآ أَنَأمِنَ ألْمشركيرت 25 904 

وقال النبي جب : «من دَلَ على خير فله مثل أجر فاعله» أخرجه مسلم في 
صحيحه . وقال لعلي رضي الله عنه : «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك 
من حُمر النعم' متفق على صحته . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة 

فحقيقٌ بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله 
سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك» ولا 
سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء؛ وانتشرت فيه المبادىء الهدامة 
والشعارات المُضللة» وقلّ فيه دعاة الهدى» وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية» 
ذلك شيعا فيو ولول قر إلا باللالعلي العطيه: 


ِ 
( 


جل عل جل جار جل جلا 
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فصل 

استحباب الخز ود من الطاعات 

ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة 
إقامتهم بمكة . ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت» لأن الحسنات في الحرم 
مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة» كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة 
والسلام على رسول الله عليه . 

فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف 
الوداع. اعرد توعيدي بالمكا و الغاسى ولعي يووا مايا 
لحديث ابن عباس قال : «أمر الناس أن يكو نآخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفئف 
عن المرأة الحائض» متفق على صحته . 

فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه 
حتى يخرج ولا ينبغي له أن يمشي القهقري. لأن ذلك لم ينقل عن النبي كَل ولا 
عن أصحابه بل هو من البدع المحدثة . وقد قال النبي كك : «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد' وقال يك : «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعةضلالة» . 

نسأل الله الثبات على دينه» والسلامة مما خالفه» إنه جواد كريم . 


فجحل 


أحكام الزيارة وادابها 


اك ٠‏ صلدة ا 
وتسَنّ زيارة مسجد النبي يَنكة قبل الحج أو بعده. لماثبت في الصحيحين 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كتلة : لصلاة في مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة فيما سواه. إلا المسجد الحرام» . 

وعن ابن عمر أن النبي يي قال: 'صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه. إلا المسجد الحرام» رواه مسلم . 

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال : قال رسول الله اث : «صلاة فى 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا» أخرجه أحمد وابن 
خزيمة وابن حبان . 

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يان قال: «صلاة فى مسجدى هاأءا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه. إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» أخر جه أحمد وابن ماجة . 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة . فإذا وصل الزائر إلى المسجد»ء 
استحتٌ له أن يقادم رخْله اليمتى عند دخوله»:ويقول #بسم الله والصلاة والسلاء 
على رسول الله . أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم. اللهمافتح لي أبرابرحمتك»كمايقول ذلك عنددخولساتر المساجد. 

وليس لدخول مسجده ثانة ذكر مخصوص . ثم يصلي ركعتين فيدعو الله 
فيهما بما أحب من خير الدنيا والاخرة. وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهر 
أفضل لقوله ينثي : «مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» . ثم بعد الصلاة 
يزور قبر النبي تايل وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فيقف تجاه 
قبر النبي تل بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه؛ عليه الصلاة والسلام قائلا : 
١‏ السلام عليك يا رسو ل الله ورحمة الله وبركاته». لمافي سنن أبي داوود بإسناد 
حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : ١ما‏ من أحد يُسلم 
علي إلا رَدَ الله عليَ روحي حتى أرْدَ عليه السلام". وإن قال الزائر في سلامه 


#السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خبيرة الله من خلقه السلام عليك يا 
سيد المرسلين وإماما| لهتقب: ؛ أشهد أنك قد بلغت الرسالة» وأديت الأمانة» 
ونصحت الأمة. وجاهدت في الله حق جهاده» فلا بأس بذلك. لأن هذا كله من 
أوصافه عل . ويصل وعلباعيه الصياةة والعادم ودعو حالما التقرر فى الشريةة 
م شرع الح ار ا ا ا تاي : © يكام اديت 
متو صَلْوَا لَب وسَيَمُوا َِْمًا 1749 ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي 
ا 00 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول :: وصاحبيه لا يزيد 
عليك يا أبتاه)؛ ثم ينصرف . 

وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة, أما النساء فليس له زيارة 
شي من القبور» كما ثبت عن النبي كل : «أنه لعن زوارات القبور من النساء 
والمتخذين عليها المساجد والسرج» . 

وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسوليَيةِ والدعاء فيه ونحو ذلك 
مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث 

ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول يَكِةٍ وأن 
يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة » اغتناماًلمافي ذلك من الأجر الجزيل . 

ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من 
الحديث الصحيح في فضلها . وهو قول النبي يَثة : «مابين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة) . 


)١(‏ سورةالأحزاب. الآية:5ه. 


أماصلاة الفويقية قشف لازاتربوغيرة الاقف الها ريحافظ على لصب 
الأول مهما استطاع» وإن كان في الزيادة القبلية» لماجاء في الأحاديث الصحيحة 
عن النبي بي من الحث والترغيب في الصف الآأول» ٠‏ مثل قوله عق : «لويعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» 
متفق عليه . ومثل قوله يي لأصحابه #تقدموا فأنموابي ولَيأتمّبكم من بعدكم 
ولايزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله . أخرجه مسلم . وأخرج أبو 
داوود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي يني قال : ”لا يزال الرجل 
يتأخّر عن الصف المقدم حتى يوْخّره الله في النار» . وثبت عنه عي أنه قال 
لأصحابه : «ألاتصفون كما تصف الملائكة عند ربها» قالوايا رسول الله» وكيف 
تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يُتمُّون الصفوف و ويتراصون في 
الصف» رواه مسلم . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وهي تعم مسجده كل 
وغيره قبل الزيادة وبعدها . وقد صح عن النبي يل أنه كان يحث أصحابه على 
ميامن الصفوف . ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة » 
فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأوّل وميامن الصفوف مقدمة على العناية 
بالروضة الشريفة. أن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في 
الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب. والله 
الموفق. 
ولايجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أُويُقَبّلها أويطوف بهاء لأنذلك لم 
ينقا ل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة؛ ولا يجز ز لا خد أن يسأل الرسؤل 
يي قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك» » لأن ذلك كله لا 
يطلب إلا من الله سبحانه . وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره . ودين 
الإسلام مبني على أصلين : أحدهما : ألايعبد إلا الله وحده. والثاني : ألايعبد 


إلا بما شرعه الرسو لاي . وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محم دأ رسول 
لله . وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول ينث الشفاعة. لأنها ملك الله 
تحاف قلا ظلب لامته كما قال تمان 8 فل إل السملعة يما لم مَك 
َلسَّموْتِ وَالاَرْض ثْرَ ده حورب 2 4ه(" 

فتقول: اللهم شفع فيّ نبيك؛ اللهم شفع فيّ ملائكتك وعبادك المؤمنين. 
اللهم شفع فيّ أفراطي ونحو ذلك . وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا 
الشفاعة ولا غيرهاة سوزاء كانوا انيرا آر غير أنيات لأن ذلك لم يشرع ولأن 
الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله تابخ : 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية, أو علم ينتفع به. أو 
ولد صالح يدعو له) . وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي بَيةٍ في حياته ويوم 
القيامة لقدرته على ذلك» فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في 
الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاصاً به بل هو عام له ولغيره» فيجوز للمسلم أن 
يقول لأخيه : اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا بمعنى ادع الله لي ويجوز للمقول 
له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه . وأما 
يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه» كما قال الله تعالى : 
(١‏ من الى يَنْطم ده لذن َم ماب هم وَمَا لمهم وَ1ه 74" وأما 
حالة الموت فهي حال خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا 
بحاله بعد البعث والنشورء لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه 
الشارع . وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع فلا يجوز إلحاقه 
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ذلك 777777777 
ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت» ولا من جنس حياته يوم القيامة» 
بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه» ولهذا تقدم في الحديث 
الشريف قوله عليه السلام : «ما من أحد يُسلم علي إلا رَدَالله على رُوحي حتى 
أَرْدَ عليه السلام»؛ فدل ذلك على أنه مَيِّت وعلى أن روحه قد فارقت جسده 
لكنها ترد عليه عند السلام . والنصوص الدالة على موته يد من القرآن والسنة 
معلومة» وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم» ولكن ذلك لايمنع حياته البرزخية» 
ا ل ل ل ا 
: ولا خسن لون لوأف يِل الله مواقا بَلْ ]4 عند رَيهِمْ وُوَفوْنَ 7 4 
وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من 


يشبّه فى هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله . فنسأل الله 


لناولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه . والله أعلم . 

وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره وَل وطول القيام 
لي وع» لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق 
ا يف وعن الجهر لد اقول عور مضي كرحتي لي 


م 


غض الصوت عنده في قوله تعالى : خا أل اموا لاطا أصود | وق 
صَوْتٍ ألبّيّ ولا جَهَرُ وا ْول كجَهَرِ بَحَضِ حك بَحَضٍ أن بط أعمللي وأَسْرٌ 


م 
م وس شيرء سار 6 أميحن اند 


لا مَسْعرونَ 1100 للد ولك لذن 
4 ل 


ويح للتّقَوىا لهم مَعْضِرَة وأجِرٌ عليءٌ 2 04" 
ولأن طول القيام عند قبره تل والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى 
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7777 0 وذلك حالف ما 
شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات. وهو بآ محترم حيا وميتأفلا 
ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي 

وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلاً 
للقبر رافعاً يديه يدعو فهذاكله خلاف ماعليه السلف الصالح من أصحابرسول 
الله وأتباعهم بإحسانء بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي يال : «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
ناليو جد" وزيا كم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
أخرجه أبو داوود والنسائي بإسناد حسن . وقال ال : «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو ردا أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم : «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . ورأى علي بن الحسين (زين العابدين) رضي 
الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي َك فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثاً 
سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ا أنه قال : ١لا‏ تتخذوا قبري عيداًولا 
بيوتكم قبوراً وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم» أخرجه الحافظ 
محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه (المختارة) . 

وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه يك من وضع يمينه على 
شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصليء ؛ فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام 

يه نة. ولاعند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم» لآنهاهيئة 
ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلاللهء كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه 
لله في الفتح عن العلماء . والأمرفي ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام؛ وكان 
هدفه اتباع هدي السلف الصالح . وأمامن غلب عليه التعصب والهوى والتقليد 


)١(‏ بالنواجذ: أي بالأضراس 


الاح وتنوءٌ الحم والنغاء رج عدي السلفب الصبالخ فأمره إل اللهودو سال الله 
لناوله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ماسواهإنه سبحانه خير مسئول . وكذا 
ما بفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام 
أو الدعاء» فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات . ولا ينبغي للمسلم أن 
يحدث في دينه ما لم يأذن به الله وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى 
الموالاة والصفاء . وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه وقال: 
لن يصلح آخر هذه الآمة» إلا ما أصلح أولها . ومعلوم أن الذي أصلح أولهذه 
الأمة هو السير على منهاج النبي جِلِةِ وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين 
وأتباعهم بإحسان» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم 
عليه» وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعِزّهم في الدنيا والآخرة. 
إنه جواد كريم . 


«٠ 964 
لتففك:‎ 
: 


هو 


ليست زيارة قبر النبي يِه واجبة ولاشرطاً في الحج» كما يظنه بعض 
العامة وأشباههم . بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول يك أو كان 
قريباً منه» أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر» ولكن 
يْسَنَ له شد الرحل لقصد المسجد الشريف . فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر 
الصاحبي: . ودخلت الزيارة لقبره عليه السلام وقبر صاحبيه تبعاً لزيارة مسجده 
ين وذلك لما ثبت فى الصحيحين أن النبي يَلليةِ قال : ١لا‏ تُشَدُ الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المكسة الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». ولو 
كان شد الرحال لقصد قبره عليه السلام أو قبر غيره مشروعاً لدل الأمة عليه 
وأرشدهم إلى فضله. لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية . وقد 


لفل 2 ل ل 2 00 
حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال: «لا تتخذوا قبري عيداً ولا 
بيُوتكم قُبوراًء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم". والقول بشرعية 
شد الرحال لزيارة قبره يا يفضي إلى اتخاذه عيداً» ووقوع المحذور الذي 
خافه النبي كن من الغلو والإطراء» كما قدوقع الكتبرمخ الناس في ذلك بسبب 
اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه السلام . 

وأمامايروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية 
ع ياه ا ا ا وي و موضوعة. 
كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني ٠‏ والب لبيهقى» والحافظ اب ن حجر 
وغيرهم» ام لاوا 
الرحال لغير المساجد الثلاثة . 

وإليك أيها القارىء شيئاً من الأحاديث الموضوعة فى هذا الباب لتعرفها 
وتحذر الاغتراربها: 

الآول: امن حج ولم يزرني فقد جفاني». والثاني : «من زارني بعد 
مماتي فكأنما زارني في حياتي» . والثالث : «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة» . والراب بع : «من زار قبري وجبت له شفاعتي» . 

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يش يثبت منها شيء عن النبي َكل . قال الحافظ 
ابن حجر في «التلخيص» : لك جل لوانت طرق هذا الحديث 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعةء وحسبك به 
علماً و حفظاً واطلاعاً “ولو كان شي متها تابتالكان الصحابة رصي العتهم 
أسبيق الناس. إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه؛ ؛ لأنهم خير الناس 


بعد الأنبياء وأعملهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه . فلما 
لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر: 
جمعاً بين الأحاديث . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل 

استحباب زيارة مسجد قباء والبقيج 

ويستحب لزائر المدينة أنيزور مسجد قباء ويصلي فيه» لمافىي الصحيحين 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «كان النبي ييل يزور مسجد قباء راكباً 
وماشياً ويصلي فيه ركعتين» . وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يفِْ: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلّى فيه صلاةً كان له 
كأجر عمرة) . رواه أحمد والنسائي وابن ماجة واللفظ له والحاكم . 

ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبرحمزة رضي الله عنه» لأن 
النبي يلة كان يزورهم. ويدعولهم . ولقوله يل : «رُوروا القبور فإِنها تذكّركم 
الاخرة» آخر جه مسلم . 

وكان النبى يئر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا 
ولكم العافية» أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه . 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مَرَ النبي وك بقبور 
المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور. يغفر الله لنا 
ولكم. أنتم سلفنا ونحن بالأثر» . 


و الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية السسلسية 
الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم . 

فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم» أو العكوف عندهاء أوسؤالهم 
قضاء الحاجات أو شفاء المرضىء أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحوذلك» فهذه 
زيارة بدعية منكرة» لم يشرعها الله ولاارسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله 
عنهم . بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول يتلل حيث قال : ُو روا القبور ولا 


00 


تقولواهجراً» 
وهذه الأمورالمذكورة تجتمع في كونها بدعة» ولكنها مختلفة المراتب» 
فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور» وسؤاله بحق الميت 
وجاهه ونحو ذلك» وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم 
ونحو ذلك . وقد سبق بيان هذا مفصلاً فيما تقدم. فتنبه واحذر واسأل ربك 
التوفيق والهداية للحق فهو سبحانه الموفق والهاديء لاإلهغيره؛ ولاربسواه. 
هذا آخر ما أردنا إملاءه والحمد لله أولاً وآخراء وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 


عل عل جلو جلو جلو جلو 
كل عل جه جلو 


)١(‏ لاتقولوا هجرا: أي كلامآ سيئا يتأذى منه الأموات كالنياحة والندب؛ وما أشبه ذلك من 
المنكرات. 


فتاوى مهمة تتعلق بالحج 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه» أمابعد: 

فهذه أسئلة تتعلق بالحج والعمرة تقدم بها بعض الإخوة وهذا جوابها 
دابا ونسأل الله أن ينفع بها المسلمين» وأن يمنحهم الفقه في الدين» 
إنه سميع قريب . 


أنواع الحج الثلاثة وبيان أفضلها 
السوال:١‏ ما هي الأنساك الثلاثة في الحج وما كيفية العمل بها وأيها 
أفضل؟ 
الجواب: قد بين أهل العلم رحمة الله عليهم أن الأنساك ثلاثة» وكل ذلك وارد 
فى السنة الصحيحة عن رسول الله ياي . 
٠‏ النسك الأول : الإحرام بالعمرة وحدهاء وذلك بأنيقول القاصد للعمرة: 
اللهم لبيك عمرة. أو لبيك عمرة, أو اللهم إني أوجبت عمرة . والمشروع أن 
يكون هذا بعد تجردهم: المخيط ولبسهإزارهورداءهإن كان رجلا وبعدالاغتسال» 
فإن الاغتسال مشروع» والتطيب وأخذ ما يحتاج إلى أخذه من قص شارب. أو 
قلم ظفر, أو نتف إبط . أوحلق عانة هذاهو الأفضل . 

والمرأة ليس لها إحرام خاص من جهة الثياب» بل تحرم فيما شاءت. 
إلا أن الأفضل لها أن تكون في ملابس ليست لافتة للنظر وليست ملابس جميلة 
لاتفتن من رآهاء هذاهو الأفضا لها. 

وإن قال المحرم أو المحرمة عند الإحرام بعد قوله اللهم لبيك عمرة : فإن 


د لا عي يي ا ا 
وكمالها كل هذا لا بأس به . 

وإن قال المحرم : فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو نحوهذه 
العتارة: ثم أصابه حادث يمنعه من إتمامها فإن له التحلل وليس عليه شيء بهذا 
الشرط» لأن الرسول بتثة لما اشتكت إليه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
أنها شاكية ‏ أي أنها مريضة -قال : «"حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني) 
متفق على صحته . ظ 

فلو أن المرأة جاءت للعمرة وقالت هذا الشرط. ثم أصابها الحيض. ولا 
تستطيع الجلوس حتى تطهرء لأن رفقتها لا يوافقونها فإن هذا عذر لتحللهاء 
أو إذا أصاب المحرم مرض. يمنعه من إكمال العمرة كذلك أو غير هذا من 
الحوادث التي تمنع المحرم من إكمال عمرته . 

وهكذا الحكم في الحج وهو النسك الثاني : أن يقول اليم 
أو لبيك حجاء ٠‏ أو اللهم قد أوجبت حجاًء على أن يكون ذلك بعد انتهائه من 
الأشياء المشروعة . هذا هو الأفضل اق ار 
تجرده من المخيط كما تقدم. والمقصود أن الحكم في في الحج كالحكم في 
العمرة في هذا . 

و السنة للمؤمن والمؤمنة أن يكون الإحرام بعد تعاطي ما شرع الله من 
غسل وطيب ونحو ذلك مما يحتاجه المؤمن والمؤمنة عند الإحرام. وإذا 
دعت الحاجة إلى أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني شرع له ذلك 
كالعمرة . والواجب أن يكون ذلك في الميقات ليس له تجاوزه حتى يحرم . 

فإذا قدم من نجد أو من الطائف أو من جهة الشرق يكون إحرامه من ميقات 
الطاتف من السيل «وادي قرن», وإذا أحرم قبل ذلك أجزأه لكنه ترك الأفضل . 
والسنة ألا يتقدم بالإحرام بل يؤخره حتى يأتي الميقات» لكن لو أحرم قبل ذلك 


حر :ذلك دري ليقي انالك لأ رامل عله ع د 
هذاهو السنة . 

فإذا وصل الميقات أحرم منه» وإن تطيب في بيته أو اغتسل في بيته وتعاطى 
مايشرع له من قص شارب ونحو ذلك وهوفي بيته أو في الطريق» كفى ذلك إذا 
كان الوقت قريباً فيما بينه وبين الإحرام . 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يستحب أن يصلي ركعتين أيضاً قبل أن 
يحرم» واحتجوا على ذلك بما جاء عنه يل قال : «أتاني آت من ربي وقال صل 
فى هذا الوادي المبارك: وقل “عمرة في خجةرواه البخاري. وكان هذافي 
وادي ذي الحليفة . وللأنة كر تية أحرم بعد ما صلى الظهر» فدل ذلك على أن وقوع 
الإحرام بعد صلاة أفضل » وهذا قول جيد . ولكن ليس في صلاة الإحرام نص 
واضح أو حديث صحيح في شرعيتها فمن فعلها فلا حرج . وإذاتوضاً الوضوء 
الشرعي وصلى ركعتين سنة الوضوء كفت للإحرام . 

أما النسك الثالث : فهو الجمع بينهماء أي يجمع بين الحج والعمرة» 
يقول: اللهم لبيك عمرة وحجاء أو حجاً وعمرة» أويلبي بالعمرة في الميقات. 
ثم في أثناء الطريق يدخل الحج» ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف» وهذا 
يسمى قراناً وهو الجمع بين الحج والعمرة. وقد أحرم النبي :ة قارناًفي حجة 
الوداع» لبّى بالعمرة والحج جميعاً عليه الصلاة والسلام» كما أخبر بذلك أنس 
رضي الله عنه وابن عمررضي الله عنهما وغيرهما وكان قد ساق الهدي . وهذا 
هو الأفضل لمن ساق الهدي . أمامن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع بالعمرة 
إلى الحج. وهذا هو الذي استقر عليه الأمر بعدما دخل النبي مكة عليه الصلاة 
والسلام وطاف وسعى. أمر أصحابه الذين قرنوا أو أفردوا الحج أن يجعلوها 
عمرةفطافواء وسعواء وقصرواء وحلوا . فاستقر بذلك أن التمتع أفضل . 

والقارن إذا جعل إحرامه عمرة وكذا المفرد صار متمتعا إذادخل بالإفراد 


اك ا ل 0 
ويكون بهذا متمتعاً. كما فعل أصحاب النبي يآ بأمره عليه الصلاة والسلام» 
قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة . 

وإذا كان القادم بالعمرة لا يريد الحج سمي معتمراً فقط . وقد يسمى 
متمتعاً» كما وقع ذلك في كلام بعض الصحابة » ولكن في عرف الفقهاء يسمى 
معتمراً إذا كان لم يقصد الحج» وإنما قدم في شوال أو في ذي القعدة يعتمر 
ويرجع إلى بلاده» أما إن بقى في مكة بقصد الحج فهذا يسمى متمتعاً . وهكذا 
و 12 صم بوالسيرك بي الرباز ة 
ل ار عي سه ب 
متمتعاً» كما تقدم» وهكذا من أحرم قارنأوبقي للحج ولم يفسخ يسمى متمتعاً 
أيضاً ويدخل في قوله تعالى : 9 شن تَمنَّم يلمر إِلَ الج قا آسْتَْسَرَ مِنَ الى ه237 
فالقارن يسمى متمتعاً. هذا هو المعروف عند أصحاب النبي يدي وقد قال ابن 
عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله كان 3 بالعمرة ة إلى الحج» وهو أحرم قار نأعليه 
الصلاةوالسلام . 

ولكن في عرف الكثير من الفقهاء : أن المتمتع هو الذي يحل من عمرته 
ثم يبقى حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن مثلاء فهذا يقال له متمتع في عرف 
الكثير من الفقهاء. فإن جمع بينهما ولم يتحلل سموه قارناء ولا مشاحة في 
الاصطلاح إذاعرف المعنى والحكم . 

فالمتمتع والقارن في الأحكام سواء. فعلى كل منهما الهدي. فإن لم 
متمتعا. لكن يتفاوتان في السعي. فا حم عند جمهور العلماء عليه سعيان» 
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مو 75172775007 0 
عباس. أن الذين حلوا من العمرة وتمتعواء سعواسعيين» أحدهما مع طواف 
العمرة والثاني مع طواف الحج» وهذاهو قول جمهور أهل العلم . 

أما القارن فليس عليه إلاسعي واحدء فإن قدّمه مع طواف القدوم كفى» 
وإن آخره وسعى مع طواف الحج كفى» هذا هو المعتمد وهذا قول جمهور 
أهل العلم : أن المتمتع عليه سعيان والقارن ليس عليه إلا سعي واحد. وهو 

مخيّر إن شاء قدّمه مع طواف القدوم وهو أفضل» » كما فعله النبي يي فإنوطاف 
وسعى . وطوافه يسمى طواف قدوم لأنه قارن عليه الصلاة والسلام» وإن شاء 
أخره وطاف مع طواف الحج » وهذا من توسعة الله على عباده ورحمته سبحانه 
وتعالى والحمد لله . 

وهنا مسألة قد يسأل عنها وهي ما إذا سافر المتمتع بعد العمرة هل يسقط 
عنه الدم؟ . 

فيه خلاف بين أهل العلم. والمعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
لا يسقط الدم. مطلقاً سواء سافر إلى أهله أو إلى غير ذلك لعموم الأدلة . وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أنه إن سافر مسافة قصر ثم رجع محرماً بالحج صار 
مفرداء وسقط عنه الدم . 

وذهب آخرون إلى أنه لا يسقط الدم إلا إذا سافر إلى أهله؛ وهذا هو 
المووف علد عه رضي الله عنه وابنه عبد الله» أنه إن سافر إلى أهله بعد العمرة ثم 
رجعء بع بحج صار مفردا وليس عليه دم؛ أما سفره لغير أهله كالسفر للمديئة مثلاً 

بين الحج والعمرة» والسفر إلى جدة والطاتف فهذا لا يخرجه عن كونه متمتعاً. 

وهذا هو الأقرب والأظهر من جهة الدليل» أن هذه الأسفار التي بين 
الحج والعمرة ة لا تخر جه عن كونه متمتعاً بل هو متمتع » وعليه دم التمتع » وإن 
سافر إلى المدينة بعد العمرة ة أو إلى الطائف أو إلى جدة فهو متمتع » وإنما يكون 


عرد تاق إلى له ا القات 
فهذاهو الذي يسمى مفرداً» لأنه قطع مابين العمرة والحج بسفره إلى أهله . 
وبكل حال, فالأحوط للمؤمن في هذا أن يهدي حتى ولوسافر إلى أهله 
خروجاً من الخلاف الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهماء وهكذا الحكم 
عند من قال أنه يسقط عنه بالسفر إلى مسافة قصرء كونه يحتاط ويهدي خروجاً 
من خلاف الجميع» ويأتي بالسنة كاملة يكون هذا خيراً له وأفضلّ إن استطاع 
ذلك. فإن لم يستطع ذلك صا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


1 


لقوله سبحانه : # شن تَمَنَمَ بلعم إِلَ الج فا أسْتسَرٌ وِنَ المي 2١74‏ وهو يشمل 
المققة ويشمل القارن لأنه يسمى متمتعاًكما تقدم . والله ولي التوفيق 


هل يلزم التمتح من أتى بالعمرة في أشهر الحح؟ 

السوال:؟ شخص أتى بالعمرة فى في أشهر الحج كشهر ذي القعدة ثم 
خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها حتى وقت الحج . ؛ هل يلزمه التمتع 
أم هو مخير بين أحد أنواع الأنساك الثلاثة 

الجواب: لا يلزمه التمتع» فإن أرادأنيأتي بعمرة أخرى ويكون متمتعاً بها عند 
من قال انقطع تمتعه بالسفر فلا بأس». ويكون متمتعاً بعمرته الجديدة. وعليه 
الدم عند الجميع. إذا أتى بعمرة من المدينة ثم حج بعدها يكون متمتعاً عند 
الجميع. وإن شاء رجع بحج فقط . وفيه خلاف هل يهدي أو لا يهدي؟ 
والصواب أنه يهدي. لأن سفره إلى المدينة لايقطع تمتعه في أصح الأقوال. 
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الحج والعورة 


شخص لبى بالحج أو العمرة ولم يشترط تم حصل له عارض 

السوال:؟ إذااتجاوز الميقات ملبياً بحج أوعمرة ولم به يشترط وحصل له 
عارض كمرض ونحوه يمنعه من إتمام نسكه فماذا يلزمه أن يفعل؟ 
الجواب: هذا يكون محصراً» إذاكان لم يشترط ثم حصل عليه حادث يمنعه من 
التمام- إن أمكنه الصبر لعله يزول أثر الحادث ثم يكمل -صبرء وإذلم يتمكن 
من ذلك فهو محصر على الصحيح . والله قال في المحصر : #إَنْ أُحَوِرَمٌ فا 
0 كدر الفيراية أن تيار كو العا و د 
العدوء فيهدي ويحلقى ويقصر ويتحلل هذا هو حكم المحصرء يذبح ذبيحة 
في محله الذي أحصر فيه » سواء كان في الحرم أو في الحلء» ويُعطيها الفقراء 
في محله ولو كان خارج الحرم. فإن لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم 
أو إلى من حوله من الفقراء أو إلى فقراء بعض القرى» ثم يحلق أو يقصر 
ويتحلل. فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر وتحلل . 


شخص نوى التمتح, ولكنه لم يصرّح به فى التلسية 

السوال:؟ حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول : لبيك 
عمرة متمتعاً بها إلى الحج. فهل يكمل نسكه متمتعاً وماذا عليه إذا 
تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة؟ 

الجواب: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناو العمرة 
حكمه حكم من لبى» يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل» وتشرع له التلبية في 
أثناء الطريق فلو لم يلب فلا شيء عليه» لأن التلبية سنة مؤكدة؛ فيطوف ويسعى 
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ا و يجعلها عمرة لأنه نا وعمرة» أما إن كان في الإحرام ناوياً حجاًوالوقت 
واسع. فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة» فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. 


والحمد لله ويكون حكمه حكما عمد لمتمتعير: 0 
حجّ عن والدته لكن نسى أن يلبَى عنها 
السوال:ه ماحكم من حج عن والدته. وعند الميقات لبى بالحج ولم 


الجواب: مادام قصده الحج عن والدته ولكن نسي » فإن الحج يكون لوالدته 
والنية أقوى لقوله َب ١إنما‏ الأعمال بالنيات». فإذا كان القصد من مجيئه هو 
الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده 
من أب أو أم أوغيرهما. 


حكم إحرام المر أة في الشرّاب والقفازين, وخلع ما أحرمت فيه 

السوال:+ مااحكم إحرام المرأة في الشرّاب والقفازين وهل يجو زلها 
خلع ما أحرمت فيه؟ 

الجواب: الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مداس» هذا أفضل لها وأستر 
لهاء وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك . وإن أحرمت في شراب ثم خلعته 
فلا بأس» كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لاايضره ذلك. » لكن ليس 
لها أن تحرم في قفازين» لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين» وهكذا النقاب 
لا تلبسه على وجههاء ومثله البرقع ونحوه» لأن الرسو ل يَلِةٍ نهاها عن ذلك» 
لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير 
محارمهاء وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : 


«كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها 
من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» أخر جه أبو داوود وابن ماجة . 

ويجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح . وقال 
الجمهور بقطعهماء والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين» لأنه عل 
خطب الناس بعرفة فقال: من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد 
نعلين فليلبس الخفين» متفق على صحته» ولم يأمر بقطعهماء فدل ذلك على 
نسخ الأمر بالقطع» والله ولي التوفيق. 


ماحكم نية الإحرام في التلفظ باللسان؟ 
السوال:7 هل نية الإحرام فى التلفظ باللسان. وما صفتها إذا كان 
الحاج يحج عن شخص آخر؟ 
الجواب: النية محلها القلب» وصفتها أن ينوي بقلبه أنه يحج عن فلان أو عن 
أخيه أو عن فلان بن فلان هكذا تكون النية . ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول : 
اللهم لبيك حجأ عن فلان أو لبيك عمرة عن فلان» (عن أبيه) أو عن فلان بن 
فلان حتى يؤكد ما في القلب باللفظ. لأن الرسول يَلةِ تلفظ بالحج وتلفط 
بالعمرة» فدل ذلك على شرعية التلفظ لما نواه تسيا بالنبي عليه الصلاةوالسلام» 
وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك كما علمهم نبيهم عليه الصلاة والسلام» وكانوا 
يرفعون أصواتهم بذلك» هذاهوالسنة. 

ولو لم يتلفظ واكتفى بالنية كفت النية . وعمل في أعمال الحج مثل ما 
يفعل عن نفسه» يلبي مطلقاً ويكرر التلبية مطلقاً من غير حاجة إلى ذكر فلان أو 
فلان كما يلبي عن نفسه كأنه حاج عن نفسه؛ لكن إذا عينه في النسك يكون أفضل 
فى التلبية» ثم يستمر فى التلبية كسائر الحجاج والعمار : لبيك اللهم لبيك. 


| الجع والعمرة. 


لك لا دراك لك التاكة رن جيك والسية لك والملك لأشريك لكف بيات 
اللهم لبيك» لبيك إله الحق لبيك . المقصود أنه يلبي كما يلبي عن نفسه من غير 
ذكر أحدء إلافي أول النسك يقول : لبيك حجاً عن فلان أو عمرة عن فلان أو 
ليك غيزة وحجاعن فلان هذاه و الأفشتل عند أ لاما برع امم الثية. 


من أين يحرم الذي قدم إلى مكة فى عمل أو مهمة. ثم حصل له فرصة الحج 
السوال:م ماحكم من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة 
الحج هل يحرم من مكانه أو يخرج إلى الحل؟ 

الجواب: إذا قدم إلى مكة ولم ينو الحج ولا العمرة. وإنما قدم لحاجة من 
الحاجات. كزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة. ما نوى حجاً ولاعمرة ثم 
1ك لايع ويد .]د يبر إن يزع دن نك اندر ابجع : » سواء كان في 
داخل مكة أو في ضواحي مكة . . أما إذاكان أراد العمرة» فإنه يخرج إلى الحل. 
التنعيم أو الجعرانة أو غيرهماء إذا كان أراد العمرة» فإن السنة بل الواجب أن 
يخرج إلى الحل» كما أمر النبي بَِيةِ عائشة لما أرادت العمرة ة أن تخرج إلى 
التنعيم . وأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل من الحرم يعني إلى 
التنعيم أو غيره» هذاهو الواجب في حق من أراد العمرة. أمامن أراد الحج فإنه 
يلبي من مكانه ؛ سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم كما تقدم . 


ركعتان للإحرام مستحب 
السوالل:؟9 هل يث يشترط للإحرام ركعتان أم ل 


الجواب: لايشترطذلك» وإنما اختلف العلماء في استحبابهاء فذهب الجمهور 
إلى استحباب ركعتين» يتوضا ويصلي ركعتين ثم يلبي» واحتجوا على هذا 


لذو العمرة ‏ ه74 
بأن الرسول مَِيةٍ أحرم بعد الصلاة» أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع , 
وقال يك : «أتانى آت من ربى وقال صل فى هذا الوادي المبارك وقل عمرة فى 
لجع وخدابد دعا فرع اذا مشي وهنا تر جهو اهل الستوي 

وقال آخرون: ليس في هذا نص فإن قول النبي تاي : «أتاني آت من ربي 
وقال: صل في هذا الوادي المبارك» يحتمل : أن المراد اك افرع 
الصلوات الخمس . وليس بنص في ركعتي الإحرام . وكونه أحرم بعد الفريضة. 
لا يدل على شرعية ركعتين خاصتين بالإحرام. وإنما يدل على أنه إذا أحرم 
بالعمرة أو بالحج بعد صلاة» يكون أفضا إذا تيسر ذلك . 


ماحكم من يحس بخر وج المذي أو قطرات من البول أثناء الإحرام؟ 
السوال:١٠‏ ما حكم من يحس بخروج مذي أو قطرات من البول أثناء 
الإحرام . وكذلك عند خروجه إلى الصلاة؟ 
الجواب: الواجب على المؤمن إذا علم هذا أن يتوضاً» إن كان الوقت وقت 
صلاة» ويستنجى من بوله ويستنجى من المذي . والواجب في المذي أن يغسل 
الذكر والأنثيين. أما البول فيغسل طرف الذكر الذي أصابه البول ثم يتوضاً 
وضوءه للصلاة إن كان وقت صلاة» أما إن كان الوقت ليس وقت صلاة» فلا 
مانع من تأجيل ذلك إلى وقت الصلاة . 

لكن ينبغي أن لا يكون ذلك عن وساوس بل عن يقين . أما إذا كان عن 
وساوس فينبغي له أن يطرح هذاء ويُعرض عنه حتى لا يبتلى بالوساوسء لأن 
الناس قد يبتلون بشيء من الوسوسة, يظن أنه خرج منه شيء وهو مأ خرج منه 
شىء. فلا ينبغى أن يُعوّد نفسه للخضوع للوساوسء بل ينبغي له أن يطرحها 


راد محر ظتها لي لواف انما جم وإ كان يحيو دل ديفا 
حول فرجه بالماء إذا فرغ من وضوئه؛ حتى يحمل ما قد يقع له من الوساوس 
على أن هذا من الماء حتى يسلم من شر هذه الوسوسة . 

حكم تغيير لباس الإحرام لخسله 

السوال:١1‏ : هل يجوز تغيير لباس الإحرام لغسله؟ 

الجواب:١1‏ لابأس أن يغسل ملابس الإحرام» ولا بأس أن يغيّرها ويستعمل 
غيرها بملابس جديدة أو مغسولة . 


حكم وضح الطيب على الإحرام 

السوال:؟1 ماحكم وضع الطيب على الإحرام قبل عقد النية والتلبية؟ 
الجواب: لا ينبغي وضع الطيب على الرداء والإزارء إنما السنة تطييب البدن 
كر أسه ولحيته» وإبطيهء ونحو ذلكء أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام» 
لقوله عليه الصلاة والسلام : ”لا يلبس شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس» 
فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقطء أما ملابس الإحرام فلا يطيبهاء وإذا طيبهالم 
يلبسها حتى يغسلها أو يُغيّرها . 


ما حكم من كان في منى قبل يوم الستر وية ؟ 

السوال:؟1 ما حكم من كان في منى قبل يوم التروية هل يدخل ويحرم 
من مكة أو يحرم من منى؟ 

الجواب: الجالس في منى يشرع له أن يحرم من منى والحمد لله ولا حاجة إلى 
الدخول إلى مكةء بل يلبي من مكانه بالحج إذا جاء وقته . 


50-6 


المتمتح هل له وفت محد ود يتمتح فيه 
السوال:4١‏ المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه وهل له أن يحرم 
بالحج قبل يوم التروية؟ 
الجواب: تعمء الإحرام بال 9 له وقت محدود. وهو شوال وذو القعدة 
والعشر الأول من ذى بي الحجة. هذه أشهر الحج ٠‏ فليس له أن يحرم بالتمتع قبل 
شوال ولا بعد ليلة العيد. ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدهاء فإذا فرغ 
منها أحرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل. وإن أحرم بهما جميعاً سمي 
واحدة تجزىء في الأضحية أو سبع بدنة أو سُبع بقرة» لقوله تعالى : 8 من تَمَنَم 
امبر إِلَ ليج قا أَستَيْسَرَ ونَّ الحَدََ 74 فإن عجز صام عشرة أيام. ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذارجع إلى أهله. والمدة غير محددة كما تقدم . 

فلو أحرم بالعمرة في أول شوال وحلّ منها »؛ صارت المدة بين العمرة 
وبي ن الإحرام بالحج طويلة إلى ثامنزدي الحجة» » فالأفضل أن يحرم بالحج في 
ثامن ذي الحجة. كما أحرم أصحاب النبي عق بذلك بأمر النبي عليه الصلاة 
والسلام. فإنه أمرهم أن يحلوامن إحرامهم لماقدموامفردين بالحج . وبعضهم 
قدم قار نأ بين الحج والعمرة. فأمرهمالنبي* ييه أن يحلوا . إلام: ن كان معه الهدي. 
لعائر عكر عور و وو ا بذلك. ل 
الل ا ل ا ا ولكن 
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الأفضل أن يكون إهلاله بالحج في اليوم الثامن » كما فعله أصحاب النبي وَل 
بأمره عليه الصلاة والسلام . 


حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم 
السوال:ه١‏ : ماحكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج 
أوعمرة أولغرض آخر؟ 
الجواب: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم. وجب عليه الرجوع 
والإحرام بالحج والعمرة من الميقات» لأن رسول الله#ئة أمر بذلك. قال عليه 
الصلاة والسلام : «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة 
ويهل أهل نجد من قرن. ويهل أهل اليمن من يلملم». هكذا جاء في الحديث 
الصحيح . وقال ابن عباس : «وقّت النبي يب لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفة ولأهل نجد قرناً ولأهل اليمن يلملم» هن لهن ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» . 

فإذا كان قصده الحج أو العمرة» يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر 
عليه» فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة » وإن كان من طريق الشام 
أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن» وإن كان من طريق اليمن 
أحرم من يلملم. وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن» 
ويسمى قرنا ويسمى السيل الآن؛ ويسميه بعض الناس وادي محرم. فيحرم 
من ذلك بحجه أو عمرته أوبهما جميعاً. 

والأفضل إذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى» 
ويقصرء ويحل» ثم يحرم بالحج في وقتهء وإن كان مر على الميقات في غير 
أشهر الحج » مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط» هذاهو المشروع . 


تشغ رين 
أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه» وأصدقائه؛ أو لغرض آخرء ولم يرد حجأ ولا 
عمرة؛ فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح, وله أن يدخل بدون إحرام» هذا 
هو الراجح في قولي العلماء» والأفضل أنه يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة . 


إذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه فماذ! يفعل ؟ 

السوال:11 إذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو 
خوف فماذايفعل؟ 

الجواب: إذا أحرمء ويقول عند إحرامه (فإن حبسنى حابس فمحلى حيث 
حبستني). إذا كان يخاف شيئاً من الموانع» كالمرض فالسنة الاشتراط لما 
ثبت عن النبى تين أنه أمر ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بذلك لما اشتكت 


يجوز للم رأة أن تحرم في أي التياب شاءت 
السوال:؟١‏ هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟ 
كما يظن بعض العامة. لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة 
وغير لافتة للنظر لأنها تختلط بالناس» فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر 
إحرامها لكنها تركت الأفضل . 

أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين» إزار ورداء» وإن أحرم 


2600 #انحج 4 لعمرة . 
في غير أبيضين فلا بأس . وقد ثبت عن الرسول يَثية أنه طاف ببرد أخضر. وقد 
ثبت عنه يَكةِ أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام» فالحاصل أنه لا 
بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض . 


القادم عن طريق الجو متى يحرم ؟ 
السوال:م١‏ : متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟ 
الجواب: القادم على طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذئى الميقات مثل صاحب 


البر» إذا حاذئ الميقات أحرم في الجوء أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط 
لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة . 


من كان سكنه دون المواقيت فمن أين يحرم ؟ 

السوال:9١‏ : من كان سكنه دون المواقيت فمن أين يحرم؟ 

الجواب: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه. مثل أهل أم السلم وأهل 
بحرة يحرمون من مكانهم» وأهل جدة يحرمون من بلدهم. لقوله :ا في 
حديث ابن عباس : «ومن كان دون ذلك - أي دون المواقيت _فمهله من حيث 
أنشاً» وفي لفظ آخر : «فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها» . 


مكان الإحرام يوم التروية 

السوال:.؟ : من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية؟ 

الجواب: يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي يَِةِ من منازلهم في الأبطح 
في حجة الوداع بأمر النبي يك . وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله » 
لحديث ابن عباس السابق وهو قوله يَكِ: «من كان دون ذلك أي دون المواقيت» 
فمهله من أهله » حتى أهل مكة يهلون من مكة»» متفق على صحته . 


2 02 


حكم حج الذي هبطت الطائرة في مطارة جدة ولم يحرم 
السوال:١؟‏ : ماحكم من نوى بالحج قادماً من أحد البلدان» وصبطت 
الطائرة في مطار جدة ولم يحرم . فأحرم من جدة فماذاعليه؟ 


الجواب: إذا هبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإنه يحرم من 
رابغ » يذهب إلى رابغ في السيارة أو غيرها ويحرم من رابغ ولاايحرم من جدة . 
وهكذا لوكان جاء من نجد ولم يحرم حتى نزل إلى جدة يذهب إلى السيل وهو 
وادي قرن» فيحرم منه» فإذا أحرم من جدة ولم يذهب. فعليه دم شاة واحدة. 
تجزىء في الأضحية يذبحها في مكة للفقراء. أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما 
تقدم بجالحسعتيه اودر 


حكم من نوى حح الإفراد ثم بعد وصوله قلبه تمتعا 

السوال:؟؟ : ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة 

قلبه تمتعاً. فأتى بالعمرة ثم تحلل منهاء فماذا عليه. ومتى يحرم 

بالحج. ومن أين؟ 

الجواب: هذاه الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو بالحج والعمرة جميعاً. 

فإن الأفضل أن يجعلها عمرة وهو الذي أمر به النبي ي#ثة أصحابه لما قدمواء 

بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج. وليس معهم هديء أمرهم أن يجعلوها 

عمرة. فطافواء وسعواء وقصرواء وحلواء إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على 

إحرامه حتى يحل منهما إن كان قارناً أو من الحج إن كان محرماً بالحج يوم العيد . 
المقصود أن من جاء مكة محرماً بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعاً 


وليس معه هدي» فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر 


الحج والعمرة ةٍ 


00 ساح ور و" 


حكم من نوى بالحج متمتعاء وبعد الميقات غيِّرَ رأيه 

السوال: ؟؟ : ما حكم من نوى بالحج متمتعاً وبعد الميقات غير رأيه 
ولبى بالحج مفردأهل عليه هدي؟ 

الجواب: هذا يختلف فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع وبعد 
وصوله إلى الميقات غَيّر نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لاحرج عليه ولا فدية» 
أما إن كان لبّى بالعمرة والحج جميعاً من الميقات أو قبل الميقات. ثم أراد أن 
يجعله حجاً فليس له ذلك » ولكن لامانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجا فلا. 
فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة لأنه أرفق بالمؤمن» ولأنها 
هي التي أمر بها النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام . فإذا أحره بهما جميعاً من 
الميقات ثم أراد.أن يجعله حجاً مفرداً فليس له ذلك . ولكن اه أن يجعل ذلك 
عمرة مفردة وهو الأفضل له ؛ فيطوف ويسعى ويقصر ويحل» ثم يلبي بالحج 
بعد ذلك. فيكون متمتعاً . 


ماحكم من أحرم بالحج والعمرة ذم غَيّرَ نيسته إلى حح مفرد ْ 
السوال:4؟ : ماحكم من أحرم بالحج والعمرة. وبعد وصوله إلى مكة 
ضاعت نفقته؛ ولم يستطع أن يفدي. وغَيّر نيته إلى حج مفرد . هل يصح 
ذلك؟ وإذا كانت الحجة لغيره ومشتر طأعليه التمتع فماذايفعل؟ 
الجواب: ليس له ذلك؛ ولو ضاعت نفقته, إذا عجزيصوم عشرة أيام» والحمد 
لله» ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تمتعه. وعليه أن 
ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج 


2 . الجعوالعمرة‎ ١ 
ويفدي» فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذار‎ 


جع إلى 
أهلهء لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطرا اقتداء بالنبي تل فإنه وقف بها 
مفطراً. 


ماحكم من أحرم بالحج والعمرة قارناء وبعد العمرة حل الإحرام ؟ 

السوال:ة؟ : ما حكم من أحرم بالحج والعمرة قارناً وبعد العمرة حل 
الإحرام. هل يعتبر متمتعاً؟ 

الجواب: نعم » إذا أحرم بالحج والعمرة قارناً. ثم طاف وسعى وقصر وجعلها 
عمرة يسمى متمتعا» وعليه دم التمتع . 


ماحكم من حج وهو تارك للصلاة 

السوال:"؟ ما حكم من حج وهو تارك للصلاة. سواء كان عامد 
متهاوناً؛ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ 

الجواب: من حج وهو تارك للصلاة» فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً 
ولا يصح حجه. أما إن كان تركها تساهلاً وتهاونا فهذا فيه خلاف بين أهل 
العلم» منهم من يرى صحة حجه» ومنهم من لا يرى صحة حجه . والصواب 
أنه لايصح حجه أيضاء لقول النبي يل : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر» و قوله اه : «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» وهذا 
يعم مر: جحد وجوبهاء ويعم من تركها تهاوناء والله ولي التوفيق . 


آً 


أو 


ماحكم استعمال الحبوب لمنع العادة الشهرية في أيام الحج 
السوال:7؟ ماحكم استعمال المر أ لحبوب منع العادة الشهرية في أيام 


الحج؟ 


أفهوات: به لا حرج في ذلك و 
لاتعطل رفقتها . 


إذا حاضت المر أة أو نفست بعد إحرامها ماذا تفعل. وهل عليها وداع ؟ 
السوال:4؟ إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامهاء هل يصح لها أن 
تطوف بالبيت» أوماذاتفعل» وهل عليها وداع؟ 

الجواب: إذا نفست أو حاضت حين قدومها للعمرة» وقفت عن ذلك حتى 
تطهرء فإذاطهرت تطوف» وتسعى . وتقصر وتمت عمرتها . فإذا كان هذا بعد 
العمرة أو بعد ما أحرمت بالحج في اليوم الثامن» فإنها تعمل أعمال الحج من 
الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك من التلبية والذكر فإذاطهرت 
طافت وسعت لحجهاء والحملد لله . فإن جاءها الحيض بعد الطواف والسعي 
وقبل الوداع سقط عنها الوداع» لأنالحائض والنفساء ليس عليهما وداع . 


هل تلزم ركتعا الطواف خلف المقام لكل طواف. وما حكم من نسيهما؟ 
السوال:؟9؟ هل تلزم ركعتا الطواف خلف المقام لكل طواف؟ وماحكم 
من نسيها؟ 

الجواب: لا تلزم الركعتان خلف المقامء بل تجزئان في كل مكان من الحرمء 
ومن نسيهما فلا حرج عليه» لأنهما سنة وليستاواجبان. 


ماحكم من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجعله طوافاً واحدا؟ 
السوال:.؟ ما حكم من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجعله 
طوافاً واحداً بنية طواف الإفاضة والوداع معا؟ وهل يحور أن يؤدي 


الجواب: لا حرج في ذلك إذا طاف عند السفر بعد أعمال الحج» فإن طوافه 
للإفاضة يكفيه عن طواف الوداع. سواء نوى طواف الوداع مع طواف الإفاضة 
أو لم ينو. المقصود أن طواف الإفاضة يكفي وحده عن طواف الوداع إذا كان 
عند الخروج » وإن نواهما جميعاً فلا حرج في ذلك . 

ويجوز أن يؤدي طواف الإفاضة وطواف الوداع ليلا أونهارا. 


ما الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف 
والسعى ؟ 

السوال:1؟ ما الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من 
إكمال الطواف أو السعى؟ 

الجوالب: على الناس اقم كم تزوانةوبتعية روضية التي ييذأ من 
ع انين 

هل يلزم للطواف والسعى طهارة ؟ 

السوال:؟؟ : هل يلزم للطواف والسعي طهارة؟ 

الجواب: تلزم الطهارة في الطواف فقطء أما السعي فالأفضل أن يكون عن 


طهارة. وإن سعى بدون طهارة أجزأ ذلك . 


هل طواف الوداع واجب فى العمرة. وهل يجوز شراء شىء من مكة بعد طواف 
الوداع؟ 
السوال:؟؟ هل طواف الوداع واجب في العمرة. وهل يجوز شراء شيء 


من مكة بعد طواف الوداع سواء كان حجاً أوعمرة؟ 
الجواب: طواف الوداع ليس بواجب في العمرة ولكن فعله أفضل» فلو خرج 
منكم حتى يكو ن آخر عهده بالبيت» وهذا كان خطاباً للحجاج . 

وله أن يشتري ما يحتاج إليه بعد الوداع من جميع الحاجات» حتى ولو 
اشترى شيئاً للتجارة مادامت المدة قصيرة لم تطل . أما إن طالت المدة فإنه يعيد 
الطواف. فإن لم تطل عرفا فلا إعادة عليه مطلقا . 


هل يجوز تقديم السعى على الطواف في الحج أو فى العمرة؟ 

السوال:4؟ هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو 
فى العمرة؟ 

الجواب: السنة أن يكون الطواف أولاً ثم السعي بعده. فإن سعى قبل الطواف 
جهلاٌ منه فلا حرج في ذلك . وقد ثبت عنه يَأ أنه سأله رجل فقال : سعيت قبل 
أن أطوف» قال: «فلا حرج». فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه. لكن 
السنة أن يطوف ثم يسعى , هذا هو السنة في العمرة والحج جميعاً. 


ماهى صفة السعى وما عدد أشواطه ؟ 

السوال:ه؟ ماهي صفة السعي » ومن أي مكان يبدأ الساعي. وماعدد 
أشواطه؟ 

الجواب: يبدا من الصفا ويختم بالمروة» والعدد سبعة أشواط. أولها يبدأ 
بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة» يذكر الله فيها ويسبحه. ويدعوء ويكرر الذكر 
والدعاء والتكبير على الصفا والمروة ثلاث مرات رافعاً يديه مستقبلدٌ القبلة» 


لفعله كلةذلك . 


أيهما أفضل الحلق أو التقصير وهل يجزىء تقصير بعض الرأس؟ 
السوال:77 أيهما أفضلٌ. الحلق أو التقصير بعد أداء النسك فى العمرة 
أو الحج؟ وهل يجزىء تقصير بعض الرأس؟ ْ 
الجواب: الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعاًء لأن الرسول يَئِةِ دعا 
للمحلقين ثلاثاً بالمغثرة والرحمة» وللمقصرين واحدة» فالأفضل الحلق . 
لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في 
الحج. لأن الحج أكمل من العمرة فيكون الأكمل للأكمل . أما إن كانت العمرة 
بعيدة عن الحج مثلاً في شوال يمكن لشعر الرأس أن يطول. فإنه يحلق حتى 
يحوز فضل الحلق . ولا يجزىء تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في أصح 
قولي العلماء؛ بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله . والأفضل أن يبدأ 
بالشق الأيمن في الحلق والتقصير . 


متى يتوجه الحاج إلى عرفة. ومتى ينصرف منها؟ 

السوال:؟١؟‏ ا ا 
ا ا ا 
بالنبي يَنيةِ وأصحابه رضي الله عنهم » ووقى للها إل قرزوي قسن لد 
بالذكر والدعاء ٠‏ وقراءة القرآن والتلبية حتى تغيب الشمس . . ويشرع الإكثار من 
قول (لا إِلّه إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» وسبحان الله والحمد لله ولا إِله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) . . 


ا وعدا ويصلي على الب ول قل الداء تير 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين» المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين . 


ماحكم الوقوف بمز دلفة والمسيت فيها, وما قدره؟ 
السوال:م؟ ماحكم الوقوف بمزدلفة والمبيت فيهاء وماقدره. ومتى 
يبدأ الحاج الانصراف منها؟ 
الجواب: المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح . وقال بعضهم إنه ركن . وقال 
بعضهم مستحب . والصواب من أقوال أهل العلم أنه واجب. من تركه فعليه 
دم . والسنة أن لا ينصرف منها إلا بعد صلاة الفجر. وبعد الإسفار يصلي فيها 
الفجر . فإذا أسفر توجّه إلى منى ملبياً. والسنة أن يذكر الله بعد الصلاة ويدعوء 
فإذا أسفر توجّه إلى منى ملبياً. 

ويجوز للضعفة من النساء والرجال والشيوخ الانصرافٌ من مزدلفة في 
النصف الأخير من الليل» رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام . أما الأقوياء 
فالسنة لهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجرء وحتى يذكروا الله كثيرا بعد الصلاة ثم 
ينصرفوا قبل أن تطلع الشمسء ويُسنٌ رفع اليدين مع الدعاء في مزدلفة مستقبلاٌ 
القبلة كما فعل في عرفة . ومزدلفة كلها موقف. 


ماحكم المبيت خارج منى أيام التشريق. ومتى يبدأ الحاج بالنفير من منى ؟ 
السوال:ة؟ ما حكم المبيت خارخ منى أيام التشريق سواء كان ذلك 
عمداً أو لتعذر وجودمكان فيها. . ومتى يبدأ الحاج بالنفير من منى؟ 


الجواب: المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتى 
عشرة» هذا هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم؛ على الرجال والنساء 
من الحجاج . فإن لم يجدوا مكاناً سقط عنهم ولاشيء عليهم » ومن تركه بلا 
عذر فعليه دم . ويبدأ الحاج بالنفير من منى إذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر 
بعد الزوال» فله الرخصة أن ينزل من منى . وإن تأخَر حتى يرمى الجمرات فى 
اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو أفضل . 1 1 


ما هو الأفضل للحاح في أعمال يوم النحر وهل يجوز التقديم والتأخير ؟ 
السوال:.؟ ماهو الآفضل للحاج في أعمال يوم النحر وهل يجوز التقديم 
والتأخير؟ 

الجواب: السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات برمي جمرة العقبة. وهي التي 
الى كو رسن عه عضاته كل حارفا حلب ارم كل عم كان 
يتحرهدي نكاد عدم عدي ام يساق راس ار وتصرم وو الصان انض الم 
يطوف ويسعى إن كان عليه سعي . هذا هو الأفضل كما فعله النبي بَيِة» فإنه رمى 
ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام . هذا الترتيب هو 
الأفضل » الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه 
سعي . فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج , لو نحر قبل أن يرمي أو أفاض قبل 
أن يرمي أو حلق قبا ل أن يرمى أو حلت قبا ل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه . النبي 
عل سئل عن من دم راع زففال” «لاحرج لاحرج". 


ماحكم التوكيل في الرمي عن المر يض والمرأة والصبي ؟ 
السوال:١4‏ : ماحكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟ 


العواته 1 1غ 

والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم . أما القوية النشيطة 

فإنها ترمي بنفسهاء ومن عجز عنه نهارا بعد الزوال رمى في الليل» ومن عجز 

يوم العيد. رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد. ومن عجز يوم الحادي عشر» 

رمى ليلة اثنتى عشرة عن يوم الحادي عشر. ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو 

فاته الرمي بعد الزوال. رمى في الّليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشرء وينتهي 
أمافي النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق . 


هل يجوز رمي الجمرات ليلاء وهل يجوز لمن دفع مع النساء والضعفة ليلة 
الشحر أن يرمى جمرة العقبة ؟ 
السوال:؟5 هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ليلاً لمن 
ليس لديه عذر؟ وهل يجوز لمن دفع مع النساء والضعفة ليلة النحر بعد 
منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي جمرة العقبة أم لا؟ 
قبل الغروب هذا هو الأفضل إذا تيسرء وإذا لم يتيسرء فله الرمى بعد الغروب 
على الصحيح . 

ومن دفع مع الضعفة والنساء فحكمه حكمهم . من دفع معهم من الأقوياء 
من محارم » ومن سائقين ومن غيرهم من الأقوياء» فحكمه حكمهم . يُجزئه 
أن يرمي في آخر الليل مع النساء . 


متى يبدأ الحاج رمي الجمرات؟ وماكيفية الرمي ؟ 
السوال:؟1 متى يبدأ الحاج رمي الجمرات؟ وما كيفية الرمي؟ ؟وماعدد 
الحصى؟ وبأي الجمرات يبدأ الرمي ومتى ينتهي؟ 


الجواب: يرمى ي أول الجمار يوم العيد وهي الجمرة ة التي تلي مكة. ويقال لها 
(جمرة العقبة) يرميها يوم العيد. وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر 
كفى ذلك . ولكن الأفضل أن يرميها ضحى » ويستمر إلى غروب الشمسء فإن 
فاته الرمي» رماها بعد غروب الشمس ليلاً عن يوم العيد. يرميها واحدة بعد 
واحدة ويكبر مع كل حصاة. أما في أيام التشريق فيرميها بعد زوال الشمس»ء 
يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم 
الوسطى بسبع حصيات» ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر 
والثاني عشر. وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل . والسنة أن يقف بعد الأولى 
وبعد الثانية. وبعد ما يرمي الأولى يقف مستقبلاً القبلة» ويجعلها عن يساره 
ويدعو ربه طويلاً وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة» ويدعو 
ربه طويلاً» في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم 
يتعجل . أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها لأن 
الرسول َيل رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام . 


ماحكم من حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض ؟ 
السوال:14 ما حكم من حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يسقط 
في الحوضص؟ 

الجواب: من شك فعليه التكميل» يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من 


هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟ 
السوال:ه4 هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟ 


الجواب: يجوز له ذلك». لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي» أما الذي في 
الحوض فلا يرمي بشيء منه . 


أملى هذه الأجوبة الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله 
بن بازعفا الله عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


الطائف -شهرذي القعدة عام لا.عاه. 
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الرسالة الأولى: 


بيان توحيد المرستين وما يضاده من دين الكغفار والمشركين 
ألأنبياء كانوا دعاة إلى التوحيد الخالص ا و ا 1 
العبادة هى التوحيد ا ا ا 100 
إبراهيم علب الستلام تدر أمن معيزذاك قومة الذالة شظ5ظ125 
أصحاب القبور ص فوا الكثير من العبادة لغير الله 5000 
الرُسل بلغوا أقوامهم دعوة التوحيد 0 00100 
دعوة هود عليه السلام لقومه ك أسرا دواو ا واس مره با من 
دعوة صالح عليه السلام لقومه ؤس اق اواج قتي ال م ف د 
دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه ا م 
عبادة بنى إسرائيل للعجل وح و صفق و بو اه وام بو ا اس 
دعوةإبراهيم لقومه ا ااا 0 
عقيدة مشركي العرب في آلهتهم ا 0 
محوداك ارين لا ولكونامي 0 


بني الإسلام على حمس ل ا و افو سا ا لالت و خم 


مه 1 ٠‏ 
ال 


الرسالة الثانية: 


العقيدة الصحيحة وما يضادها 


العقيدة الصحيحة هي أصل الإسلام ل 
أصول الإيمان الستة كن اعت تنح لويم ونان و ا وا ا م ا 
معنى الإيمان بالله 218 1ق و وا ارو ا لد وري بلاط ل الالو ب لا أو وي را ا 


معنى الإيمان بالكتب خصل ا دي جوج جيبو اها اللرأجة د فار وأ فك بحي ا ريم ا 2 


معنى الإيمان بالرُسل على لد لا عار واوا قرو بابر وان لالد اد في 4 نل بف ل لوك درون و 


معنى الإيمان باليوم الآخر امج باد ب كي و ا 
معنى الإيمان بالقدر 6ك دنا قش و روه ل او لور الس كو ب ره حي 1 


أهل السنة والجماعة يحبون الصحابة رضي الله عنهم 0 
عقيدة الفرقة الناجية اذ شك اراس أن كن ا ب وج م ا 
المنحرفون عن العقيدة الصحيحة 0000 
دعاة الإلحاد والكفر في هذا العصر ا و ار ب كك 
عقائد المتصوفة الباطلة مان ايو المج اا حي م ا 
شرك هذا العصر أشد من شرك أهل الجاهلية ا 
عقائد الجهمية والمعتزلة 11000 1 207010101 


الرسالة الشالنة: 


بيان معنى كلمة , لا إله إلا الله 


كلمة «لا إله إلا الله هي أصل الدين 151601010101010 


لنصيحة لكل مسلم أن يدعو الناس إلى التوحيد 000 


كلمة «لا إله إلا الله» نفى وإثيات 


بداية الشرك في قوم نوح 1 1[ [ 1[ 0000 
قوم صالح سلكوا مسلك قوم نوح في الشرك مدو يك وا و ا شاو اللي ام مرو يا يه بك 
جميع الأنبياء دعوا إلى التوحيد سكسو فر ما بط ةسام جح ل ا و 


النبى يك دعا الناس إلى عبادة الله وحده 000000 
الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً 00 
لابد من الإيمان بالأنبياء جميعاً > 00 
لابد من الإيمان بأن محمداً رسول الله 2111111 
جميع المخلوقات تملوكون لله 1011187[ 1ؤ[110011001101ظ( 
المنافقون ل يحققوا معنى لا إله إلا الله 1 
المرتدون لم يحققوا معنى لا إله إلا الله مخ 
بيان نواقض الإسلام امج سج ب سمه عات فد بريد الل داه 


مخالفة أمرالله على قسمين: 
أ-قسم يوجب الردة :ل لمن ففخو نم و لاوطا هق متمطام ان تم مود بده 


الرسالة الرابعة: 


نواقض الإسلام 


نواقض الإسلام العشرة ام ا اد فم اوفط م ؟ 
حكم مر اعتقد أن القوانين البشرية أفضل من الشريعة الإسلامية 


. ا ما م ها‎ . ٠. 


ثما ام مدا امام 


مالعارا ما ٠6‏ 


ابهذ د اف ع ابه 


250 
الرسالة الخامسة 
حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض 
صحيفة «الشهاب» اللبنانية تنشر هراء مسئول كبير عا ا 
كفر صريح ادر او ا ملحت و ل اك أ ا 
طلب التوبة من الكفر الصريح ماو كك فور اوباج ست حو ع لمرو ا اي 1 
الرسالة السادسة 


إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدةق: الكهنة والعرافين 
عقيدة التوحيد أساس دعوة الرسول ,َكل بوك امش وا قحل ا ا با 5 


الرسائل الثلاث للتحذير من البدع 


ا-حكم الإستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم : 


أ-صحيفة المجتمع الكويتية تُنشر أبياتأشركية م تن عد انا 
ب-ما النصر إلا بيد الله الطم د وض اوهو خنويم و مس اا 
ج_خلق الثقلان لعبادة الله وحده رو ل 0 
د-دعاء غير الله شرك ا ا ا ااا ا 0 
ه_بناء الإسلام على أصلين عظيمين ل وتوا افوس وج وين متيو ودر لا 
و-الشاعرة أشركت بالله نووست و ا قا 
ز-الإستعانة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه ليس بشرك ا 
ح_على الشاعرة أن تتوب إلى الله 1 000001 
؟-حكم الإستغاثة بالجن والشياطين والنذرلهم: ز ز ز 000001 


ألا يُدعى إلا الله الا ا مس ا ا نا 


د_الشفاعة يوم القيامة لأهل التوحيد ا و ا ب 
ه_التعلق بالأموات والملائكة والجن شرك بالله 0 
و-النهي عن زواج المشركات ز ز ز ز 1 1 1 1111 
ز-النهي عن صلاة الجنازة على الكافر والمنافقين 2 
حالنهي عن أكل ذبائح المشر كين ل ل 1 
ط_طعام أهل الكتاب مباح سا ا ا ا 
ي-سؤال العرّافين والمُنجّمين منكر لايجوز ا 

حكم التعبه بالأوراد البدعية والشركية لم 1 
أ-الدعاء هو العبادة ماه ون ماقو امد وا اه 
ب-لا تجوز الا ستغاثة بغير الله ا 2 
ج_التوحيد هو أصل دين الإسلام وس اسع 0 
د_دعوة الرسل إفراد الله بالعبادة 0000000 
ه_الرد على أن آلهة المشر كين يشفعون عند الله م م 
و-أهل التوحيد هم الذين يستحقون شفاعة الرسولكَِةٍ 0 
ز_الرد على بعض الصوفية تع يلكات ب مدي سوب اروم 
ح الكيفية المشروعة للصلاة على الرسول عله وا 

الرسالة السابعة: 

التحذيرمن البدع 
١‏ حكم الإحتفال با موالد النبوية وغيرها 515000000 


إحداث البدع ادعاء بأن الله م يكمل الدين ا د 


الرسالة الأولى 


كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 


١-إسباغ‏ الوضوء تعر م مح ل لوو لفداها ف 1ه نيه بجا وبق جين عر بذ ا ويم ا بو 1 


الرسوليظة بلغ الدين كاملا . .. .. ل 
لوكان الاحتمال باللؤلة من الديه لتلخةالرسر لاعة 25506 
الردعلى القائلين بجواز الاحتفال بالمولد 5 
الردعلى أن الرسو لظا يحضر المولد ل 
الصلاة على الرسوليَكِةٍ من أفضل القربات 0 
؟-حكم الإحتفال بليلة الإسراء والمعراج ل 
تعيين ليلة الإسراء غير ثايت بالأحاديث الصحيحة 527 
النبي اي وأصحابه لم يحتفلوا مها ب 
الإحتفال بليلة الإسراء بدعة :0-5 0 0/0100 
"-حكم الإحتفال بليلة النصف من شعبان ب 
لقد أكمل الله لهذه الأمة دينها د و ل م ا 
الأحاديث في فضل ليلة نصف شعبان ضعيفة كلها -5000 
كلام الحافظ ابن رجب 1717101000 
كلام الإمام أبي بكر الطرطوشي ارم رابا لوو للا أ ل 
كلام الإمام الشوكاني 6 انا قد ينها امه ب أ مد 0 
كلام الحافظ العراقي والنووي طمن لمر مش ا 0 


1 


وخ 1 


وضع اليدين على الصدر نط ولمع جد جتور وامز ا ككل اقيم 1 
"_دعاء الإستفتاح ون نو زرو باك يد رقا نيت رن وتحيت صق را ور جا ا ا الم 
رفع اليدين قبل الركوع الل وام و حك ضف اق واقيه اوبيية ا دي خا د 
8-رفع اليدين بعد الركوع 25257000100 


9-السجدة الأولل ا 1 1 جك لخ ل حي و ب 
٠‏ الخلسة بين السجدتين ل ا ا 
١‏ السجدة الثانية و نا و ا ل ا ا ترق ا ف و 1 
١7‏ الخلسة بعد السجدة الثانية 0 
عدم جواز مسابقة الإمام ا 10 ل لت ل بج ار 
١_الجلسة‏ بعد الركعتين في الصلاة الثنائية 27 
الرسالة النانية 
وجوب أداء الصلاة في الجماعة 

عظمة شأن الصلاة ل ل 
وجوب الصلاةفي الجماعة ال بت ليك مرج ا ب ا 
الصلاة مع الجماعة واجبة في حال الحرب 00000 
التخلف عن الجماعة علامة النفاق 5 
لارخصة للتخلف عن الجماعة لمن يسمع النداء ا د 
ترك الصلاة كفر وضلال 4ه سجاه مو ارد ار ا 


فوائد الصلاة اتنس ل سو سمط لحر م وام ع اوه 


"-التوجه إلى القبلة ا م 


كك 


الرسالة الشالشة 


أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع؟ 
وضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع وبعدهء هو المشروع للمصلي . . . . ١*1‏ 


كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله يؤيد ما رأيناه 0 
وضع اليدين على الصدر هو الثابت تم امن باون لوو امو و١‏ 
شبهة الداني والرد عليها ا ال ا ا 
الحكمة في وضع اليمنى على اليسرى رج 000 
كلام ابن عبدالبر حول وضع اليمنى على اليسرى 00 
الإمام أحمديرى التخيير بين الإرسال والقبض ا ل 110 
تفضيل المالكية الإرسال قول مرجوح ناي اال لبوا ا وي انا 
حديث وضع اليدين تحت السرة ضعيف لاإعتبار له اق لوف و و اا 
رأي العلامة الألباني في المسألة الو ا مو تجو فم الا 
الروعل تييع مظنو ويه ابن بساومين بحن اج و م ا لكا 
دلالة حديث سهل على ما رأيناه 1 
حديث وائل صريح فيما رأيناه لالد 4 حر الا ل ا 11 
شبهة أخرى للألباني والرد عليها من لهاع 17 8 موا تعره او 1 
ثنبية هام 

الخلاف في السنة لا ينبغي أن يكون سبباًللتزاع لظ نعي جهن 4 


فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة 
شروط الصلاة 
الصلاةفي المناطق التي يطول فيها الليل والنهار جداً مو اق أ مرا اا 


من صلى وليس على عاتقية شيء 
الجمع بين قوله وك أأسفروا بالفجر» وبين حديث «الصلاة على وقتها» . م١‏ 


حكم إطالة السراويل ل ينا 


حكم من صل إلى غير القبلة بعد الإجتهاد وكا وص لجس ست را 
حكم التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة 00 
الصلاة في حجر إسماعيل تل الس وار اوور رمي المت و0 
الفرق بين دم الحيض ودم الإستحاضة و م ا 
قضاء الصلاة الفائتة اج ادن وا سار م الما 
عورة المرأةفي الصلاة ماو و اس مط مود الما سر ا الا 
إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء. فهل يجب عليها الظهر 
والمغرب؟ ل دن قط باونو امج عاو وااو مقو للخل ساو ال و 61 
الصلاة في المسجد الذي به قبر م ور و يو م ور 101 
تأخير الصلاة عن أو قاتها دطكة عه ليو و كدو أن ملو ون مد كما 
من وجد في ثوبه نجاسة بعد ما سلم فهل يعيد صلاته؟ السكواة قد سم ١50‏ 
حكم ترك الصلاة أو التهاون بها ا وخ اا الم 0 0 
هل على المغمى عليه قضاء للصلاة؟ و ا 
حكم تأخير المرضى للصلاة و و م ا 3 
حكم تارك الصلاة عمداً ماف سن وان عوج سم ووو و وا 
الأذان 
حكم الأذان بعد الوقت» ومشروعية الأذان للمنفرد في البرية و ا 
هل يشرع للنساء أذان وإقامة؟ ومن اموا جد لووقا امو امو اذا 


حكم صلاة المنفرد أو الجماعة بغير إقامة و لم ع ا 11 


177 


قولالبعض ١«حى‏ على خير العمل») مشو لظ سرع ١101‏ 
تيو العو تكر ار دوك 3 العتناة جا مفة اعد الي فك مسا نس ا ا 
صفة الصلاة 
حكم الصلاة إلى سترة» وهل الخط يقوم مقام السترة؟ اا شو م ١‏ 
أين موضع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ مام ووو مإ ا 
حكم جلسة الإستراحة ون االو جا و و 1 
كيفية الصلاة في الطائرة وتساويق فايه اق مساوم ا ال ا 
حكم العبث في الصلاة سو بمو ع ممنلء لم وك ور و و ا 
هل وضع الركبتين قبل اليدين عند الخفض للسجود أفضل أم العكس؟ . ١717‏ 
حكم النحنحة والبكاء في الصلاة 000 
حكم المرور بين يدي المصلي ز ز ز ز زؤز[ | ز[ز[ز ز ز ز 0000010 
حكم رفع الأيدي للدعاء ارام فب امطيع امون وك بازوويي نا 
حكم مسح الجبهة بعد الصلاة اموس امامل رق و ار ا 11 
حكم المصافحة بعد الصلاة ز ز ز ز زدك5د2ذ00 0 
تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلا حا وم ترا ع الي مروتو ال ليا 


الحث على قول «لا إله إلا الله وحده لاشريك له . . . إلخ" بعد النجر والمغرب ١7/7‏ 


صلاة الجماعة والإمامة والإقتداء 


حكم التهاون بصلاة الجماعة دم مم اوكة اونجل اس وبأ و ا 
متى يقرأ المؤتم الناتحة خلف الإمام؟ أ امايو ادي ا جد ع مو و او قا 


هل الدخان وكل ماله رائحة كريهة يلتحق بالبصل والثوم في الإمتناع من دخول 
المسسيجد؟ مص ال لوعي او ار مادا لي أ وف فل دلاول لي ابروا ةيل ا أل ل سو ل و يدا 


الى 7 
: ؟لشطسر 0 


3 


كيفية وضع الصبيان في الصلاة 000 
حكم إقامة جماعة أخرى بعد جماعة المسجد زدكدذد000000 11 
سؤال عن المشروع إذا انتقض وضوء الإمام سوساج تس وق 1 
بم تدرك الجماعة؟ ابنج الحو و نوسبج الت يان د بد اي 1 
صلاة ركعتي الفجر بعد إقامة الصلاة 0 
الإقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة نا دعسم سخ مه ا 


مسبوق صلى مع الإمام ركعتين» وقد زاد الإمام ركعة في الصلاة فهل يعتد 


بالركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام؟ ع لم الم جك ل و 7ل ا رلا رن يا لكي 
حكم صلاة الإمام بالجماعة على غير وضوء نسيانا متا او عو مع ا ل 2 6 
حكم إمامة من يرتكب بعض المعاصي الظاهرة فو فنعا #ثم سرض ذا مجاه 
موقف المأموم من الإمام إذا كان المأموم واحداً يلك بي و ا لا لوق الم قم أ اه 


سجود السهو 


إذاشك المصلي هل صل ثلاثا أم أربعاً فماذا يفعل؟ ا 
هل سجود السهو بعد السلام أم قبله؟ ا ل ل 0 


من أين بيدأً| لصف خلف الإمام؟ 7[ زؤزؤز0ز[1[ [ 1[ |[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [  [‏ 521111 0 


حكم صلاة المفترض خلف المتنفل ا ل ا 
صلاة المنفرد خلف الصف اا 210 
اشتراط النية في الإمامة وحكم الإئتمام بالمسبوق 15152700100 
مايدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته أو آخرها؟ 15110 
حكم الصلاة خارج المسجد إذا امتلاً المسجد بالمصلين 2000006 
كيفية إدارك الركعة ا ا ل 


186 . 


5م 


ليل 
١184 .‏ 


سؤال عن سجود المسبوق والمأموم للسهو لوقا لدج وده لو 4 لاحو وا ا 1 


سؤال عن سجود السهو في بعض الحاللات لمحتن نجي يها الاسم ل قا 
الجمع والقصر 
هل الجمع والقصر متلازمان؟ نه سوج وتح يواسوه اس نا 
متى يجوز للمسافر القصر والجمع؟ تو را كان لتو ا ا 
ماهي مسافة السفر ومدته للقصر؟ و و ا ا 
سوال عواسك اتحمو يزيت والعهاء لطر ررقت اشام :ةا 
هل النية شرط لجواز الجمع؟ ز 1 00000 
هل الموالاة بين الصلاتين شرط في الجمع ؟ اا ايم و ب قن 
المسافر الذي يصلٍِ مع الجماعة ثم يصلي العصر قصراً اج ا 
حكم صلاة المقيم خلف المسافر ع عا ا واي طون الحو ب ع قدا 
يحضر جماعة لصلاة المغرب والإمام يصلي العشاء بعد المغرب جمعاً للمطر فكيف 
يصلون؟ اجا 15 طاطوم ا ار واماطازيا ور لال مج و ال بد و ‏ لكي 
حكم السئن الرواتب والنوافل في السفر وو اش كاتدع اموق لوو تك اي 
بعض مسائل سجود التلاوة الوه نجه تسعد مووواو ب ونون قدا 
مسائل متفرقة 
صلاة الكسوف في وقت النهى وكذا تحية المسجد تع ا ا 
ماالمراد بدير الصلاة؟ . . . ج-بب 000050 
حكم الذكر الجماعي بعد الصلا 3 راوع قن حوزن السو االو 


الوعيد الشديد لمن يبخل في إخراجها ا ل ا 


الأصناف الأربعة التى فيها الزكاة ا 
ماني اي لاد 1 1 00 
نصاب السائمة من الإبل والبقروالغنم انوج و اس سس 1 
نصاب الفضة 0 
نصاب الذهب سو ل بوم ا ا د ا او و م ا 
حكم الأوراق النقدية 0 
حكم الزكاة في حلي النساء اعد ون ما الوه برا د ل 
حكم الزكاةفي السلع المعذة للبيع مه تجو ا لط و 1 
حكم الزكاةفي الأراضي والعمارات والسيارات والمكائن 1 
حكم الزكاةفي أموال اليتامى والمجانين وا ان ال 11 
أصناف المستحقين للزكاة ا ا لس 
الزكاة في حلي الذهب والفضة ا ا ا و ل 0 
فتاوى مهمة تتعلق بالزكاة 
حكم تارك الزكاة سن بشو جاتجج كن من رنود مو 
حكم الزكاةفي أنواع من المواثي حك روح لنوى مطوع مخف ا ا 


جمع المواشي لعدة أشخاص لإخراج الزكاة الم ع نيدو كر هوام ال ب 1 


ل 3 0 
حك الر عاق الإين الف انلق عنانفيها 1 
الفقير الذي يعطى من الزكاة ا سو ملو ل و الم أت م 
المسافر الذي سر قت دراهمه. هل يستحق الزكاة؟ عام او 0 
صرف الزكاة للمجاهدين والمراكز الإسلامية وأمثالهم ع ا 0 
زكاةالحل نكم واة دود مرو رازه مامأ الام دابل 7# لوول لوو و ل ا 
الردعلى شبهة القائلين بعدم الزكاة في الحلي 0000 
كيفية إخراج الزكاة في أنواع متعددة من أغراض التجارة دن خا م و1 
زكاة أسهم الشركات حت ب و بخ را ا اي او كا 
إخراج الزكاةفي الراتب الشهري واب كوا ا ا ا 1 
زكاة أموال الأيتام كسيد ورج اد لوو ومح ا لور مق بجع واو اللو ل 
زكاة مصوغات الألماس والبلاتين وغيرهما لويوب بود اله 
حكم الزكاة في محصول الزراعة التي تعتمد على الأمطار ابوط ا 
هل تجب الزكاةفي الفواكه والخضروات لتك ع لمجاو اخ م ا ا 
المكاييل المعتبرة في الزكاة مرح اد لا اا بسع وح لج مط اوت موا ان تاق 
حكم الزكاةفي الآموال الموجودة في البنوك الربوية مج ل و ا 
أسئلة تتعلق بصدقة الفطر شك ووس جاخ جنم ايبط وسو ار 1 
حكم إخراج صدقة الفطر للمجاهدين اولوف لوقعو موي اعم 

العسوم 
فصل صيام رمضان وقيامه 
فضل شهر رمضان تخا نك اطق اماق بيه ارد او ماك وام و انب لخ ل م وعدم 
شهر رمضان شهر المسارعة إلى الطاعات والحذر من السئيات لاا عب عام 
الصلاة عمود الإسلام ف ور عا ال ل لم ا لض ا اع ا يك تفوس 


الزكاة ركن من أركان الإسلام 00 


الصوم ركن ثالث من أركان الإسلام موف الوا توت سني 
وهنا ك أمور قد تخفى على بعص الناس 
أ-يجب أن يصوم المسلم إيماناً واحتساباً لواب و انق لمم بو 
ب-_بعض الأمور التي لا تفسد الصوم 000 
ج_حكم تأخير الغسل إلى طلوع الفجر 0 
د_تحليل الدم وضرب الإبر لا يفسدان الصوم 000 000 دن 
ه-_وجوب الطمأ نينة في الصلاة جارخا اما يداه اف ع 
و-ركعات التراويح ليس لهاعدد محدود ع فق لماه متف ع و 1 
ز_-إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة هي الأفضل م 1 
ح_شهر رمضان شهر الاجتهاد في العبادة ا ب 
أحكام مهمة عن صياه رمضان وقيامه ا 
حكم الإعتماد على الحساب الفلكي في إثبات دخول شهر رمضان وخروجه 
وتحديد الأعياد و م لظ او مط وا ا ا ل 01 
فتاوى مهمة تتعلق بالصيام 
وجوب صوم رمضان وفضله و ا للم ا سي 4 1 0 1 
حكم صوم الصبي المميّ فقوا والإتواه مد وروي لق ار و سس 1 16 
حكم صوم المسافر وم اق واه ميسن اننم نجه اموا لفو جاو م ا ا 1 
بم يثبت دخول شهر رمضان وخروجه؟ ا وق تاسمه الل 7 
كيفية الصوم. إذا اختلفت المطالع يو نل يجا ل ا م و 
كيفية الصوم, إذا طال النهار أو قصر أو استمر ستة أشهر 0 


هل يجب الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر؟ ل 0 


0 


حك الاقطاز للعائل والز ضيغ ا 00 
لمن الرخصة في الإفطار؟ ست ويد لبان مشر نيح ي /5 
متى تقضي الحائض والنفساء الصيام؟ ا 0 
ماحكم صيام التطوع لمن عليه صيام رمضان؟ 0 000 00000 
حكم المريض الذي لم يصم ومات بعد رمضان اوش ا ولط ال 7 
حكم استعمال الإبر في رمضان ا ا 
حكم معتجون الأسنان وقطرات الأذن والأنف والعين ا 
حكم علاج الأسنانفي نهار رمضان شا ووو ليلا 
حكم من أكل أوشرب في نهار رمضاز ناسياً م لام بام اتوت لوي 
حكم من أخر قضاء صوم رمضان حتى دخل رمضان آخر ا ا 
حكم صوم تارك الصلاة #ق تو لسو عا سوط مساو ا ل و ا 
حكم من أفطر في رمضان» غيرٌ مُنكر وجوبّه اس اب سس م ا 
حكم الخائض إذا طهرت في نهار رمضان علا الجا لج بو او لوو 
حكم الرعاف وسحب الدم في :بار رمضان ع و لما توا ال وو ا 
إذا أكل أوشرب أو جامع ظاناًغروب الشمس أوعدم طلوع الفجر. . 75؟” 
حكم الجماع في نهار رمضان للمقيم أوللمسافر ا د 
حكم استعمال بخاخ الربوفي فم الصائم نبماراً خا ب م ولعي 
حكم أخذ الحقنة الشرجية للحاجة ب الب سامحم ا 1 
حكم من ذرعه القيء وهو صائم قل اود كم ممه وق متو ا غااه فاطو 245 
حكم تغيير الدم لمريض الكلي وهو صائم بج اق وا امود وق م و 
أحكام الإعتكاف للرجل والمرأة معدن ونع وو لدوم ومو ا ال 


زكاة الفطر صاع من قوت البلد الردواتا وام ل ار لع والفا اوفر ا 7 


أدلة وجوب الحج والعمرة» واللمبادرة إلى أدائهما .... 


وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم 210001 


مايفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات أ مو م 
يجوز للمرأة أن تحرم بماشاءت من الثياب 00 


المواقيت المكانية وتحديدها ا 
حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج 20 
حكم حج الصبي الصغير» هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ 


بيان محظورات الإحرام» ومايباح فعله للمحرم 0000 
مايفعله الحاج عند دخول مكة وت وار م ا و 1 


حكم الإحرام بالحج في اليوم الثامن والخروج إلى منى . . 


بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر 1 
وجوب الدم على المتمتع والقارن ل 
وجوب الأمربالمعروف على الحجاج وغيرهم 0 
استحباب التزود من الطاعات الخ مر سح بشي 
أحكام الزيارة وآدابها سم ب وذ لج 0 


3-5 


ئئسهة عه :1 مهن ين ار وال بالق مطل او يها ع لقال يوذ الوه رهد “لع د 3 اك ف 4 30 


استحباب زيارة مسجد قيباء والبقيع ا واوا د مق ع بع مف اع 


فتاوى سهمة تعلق بالحج 


أنواع الحج الثلاثة وبيان أفضلها 0000000000 
هل يلزم التمتع من أتى بالعمرة في أشهر الحج؟ 2250 


اسن 


شخص لت بانج أو العمزة ول يسترط ف تحصل له غارض ال 1 
شخص نوى التمتع » ولكنه لم يصرح به في التلبية اما لبت ا و ا 7 
حج عن والدته» لكن نسى أن يلبّى عنها 0 0000000 
حكم إحرام المرأة في الشرّاب والقفازين؛ وخلع ما أحرمت فيه ا 
ماحكم نية الإحرام با التلفظ باللسان؟ #امتو ام ا 
من أين يحرم الذي قدم إلى مكة في عمل أو مهمة, ثم حصل له فرصة الحجح 5414" 
ركعتان للإحرام مستحب و م مسو ا ا ا 1 
ماحكم من يحس بخروج المذي أو قطرات البول أثناء الإحرام؟ عي 010 
حكم تغيير لباس الإحرام لغسله ا بوم واوا ا 1 
حكم وضع الطيب على الإحرام وس دواع لا ا ا 
ماحكم من كان في منى قبل يوم التروية؟ عرس ارج يدج اام و 1 
المتمتع هل له وقت محدود. يتمتع فيه خسم ةوسا ا ام 
حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم ا ا لك اوه ا 
إذاخاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه فماذا يفعل؟ مك م0 
ا د ممت مالقا رتور وان ا ا ل 1 
القادم عن طريق الحو متى يحرم ؟ الها مقو اوبست اد ال مولس و ا واي أ و 
من كان سكنه دون المواقيت فمن أين يحرم؟ ا ا 1 
مكان الإحرام يوم التروية نطوو متم وان ابل باكر ف نوو اا 
حكم حج الذي هبطت الطائرة في مطار جدة ول يحرم اما نمو و ميد أن 
حكم من نوى حج الإفراد ثم بعد وصوله قلبه تمتعاً مه دواو وق ا ايانم 
حكم من نوى بالحج متمتعاً. وبعدالميقات غير رأيه تعر ينظو خاب م 
ماحكم من أحرم بالحج والعمرة ثم غير نيته إلى حج مفرد لاسصن ا لأمة 
ماحكم من أحرم بالحج والعمرة قارنًء وبعد العمرة حَلَ الإحرام م 


ماحكم استعمال ا حبوبلمنع العادة الشهرية في أيام الحج ؟ فم و بالكو 
إذا حاضت ال مرأة أو نفست بعد إحرامها ماذا تفعل» وهل هليها وداع؟ . وس 
هل تلزم ركعتا الطواف خلف المقام لكل طواف» وماحكم من نسيهما؟ 7014 
ماحكم من آخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجعله طوافاً واحدا؟ . مم 
ما الحكم إذا أقيمت الصلاةوا حاج أوالمعتمر إينته من اكمال الطواف والسعي؟ دوم 
هل يلزم للطواف والسعي طهارة؟ عد كه دشار #الحده فونه جو د10 7 
هل طواف الوداع واجب في العمرة » وهل يجوز شراء شيء من مكة بعد 


طواف الوداع؟ الجر ديا ا نو ويه ورا ا باج يا و ارو وه 
هل يجوز تقديم السعي على الطواف في الحج أوفي العمرة؟ مسو ا ا ا 
ماهى صفة السعى وما عدد أشواطه؟ من وما موا 
أنينا أل + اخلى أ والقصير وهل عرق اتتمور هش الراس 4 ب اقم 
متى يتوجه الحاج إلى عرفة . ومتى ينصرف منها؟ ف امب طن الفط و يب 67 
ما الحكم الوقوف بمزدلفة والمبيت فيهاء وماقدره؟ م ا 


ماحكم المبيت خخارج منى أيام التشريق ٠‏ ومتى يبدأ ال حاج بالنفير من منى؟ 0" 
ماهو الأفضل للحاج ني أعمال يوم النحر وهل يجوز التقديم والتأخير؟ . 09” 
ماحكم التوكيل في الرمي عن المريض وال مرأة والصبي؟ ووشمايا اي 0 
هل يجوزرمي الجمرات ليلا ٠»‏ وهل يجوز لمن دفع مع النساء والضعفة ليلة 


النحر أن يرمى جمرة العقبة لمعنه واه 8301 اوز لفحو ولو ا 
تلن نه وى الترائة؟ رايا ري 1 0 
ماحكم من حصل عنده شك بأن بعض الحصى ل يسقط في الحوض؟ . . . 571 
هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟ 0 لانن 
فهرس الموضوعات عن ا لد ب اي ل كو ان ما تود سا مخندو أي اي 101 11 


مطبوعاتنا بالعربية في المستقبل القريب (إن شاء الله ) 


١-أركان‏ الإيمان الستة 


لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله 1 
"-القرآن الكريم «المصدر الأول للتشريع الإسلامي» 
لشيخ الإسلام عبد العزيزين بازرحمه الله )) 
|| "-السنة النبوية «المصدر الثاني للتشريع الإسلامي) ا 
١‏ لشيخ الإسلام عبد العزيز بن بازرحمه الله م 
؛4-هدى الأنام في تفسيرآيات الأحكام 4 
للإمام محمد بن على الشوكانى رحمه الله 0 
5 كتاب الغُنّة ببشارة الجنة لأهل السنة ء 
للإمام العلامة صديق حسن خان رحمه الله ! 


ْ 1 6-هدى الثقلين فى أحاديث الصحيحين 


ِ 
, للدكتور محمد لقمان السلفي 41 
ا /ا-فتاوى الإمام العلامة صديق حسن خان | 
0 -اهتمام المحدثين بنقد الحديث والردعلى شبهات المستشرقين ْ 
: للدكتور محمد لقمان السلفي ' 
/ 4-مكانة السنة في التشريع الإسلامى 
ا د محمد لقمان السلفى 
١ ١ .‏ رحلة مريم جميلة الأمريكية من الكفر إلى الإسلام ومراسلتها مع الشيخ 
المودودي رحمه الله 


ترجمة : د. محمد لقمانا لسلفي 


مطبوعاتنا (بالأردية) 


لشيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن بازرحمه الله ,! 
لشيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن بازرحمه الله | 


' 4-مسائل الزكاة والصوم . . لشبخ الإسلام الإمام عبد العزيز ين بازرحمهالله م 
4 5-مسائل الحج والعمرة . . . لشيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن بازرحمه الله 0 
ًُ 5_كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 0 
للعلامة المجاهد الشيخ إسماعيل بن عبد الغني ١‏ 

بن ولي الله الدهلوي رحمه الله 

أعلام السنة المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة . . للعلامة الشيخ م 
حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله ١‏ 


يطلب من: 
دار الداعى للنشر والشوزيع 
من :71958 الرياض ١111457‏ 
المملكة العربية السعودية . 
هاتف :557/7041 . فاكس : 50916517 
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